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الخيد ل نظ عادو الوك ال عهدا يوان تسمه وركات مزيدة. 

اللهمٌ أهمنا الرشدء وتُبِّت قلوبنا على الإيمان بك والتصديق 
بكتابك» واجعلنا اللهم من الموفين بعهدك المراعين لحقنّكء الشاكرين 
لنعمك» العاملين في سبيل مرضاتك, المتتّبعين لهدى سيئدنا محمد النبييء 
الأمي» الفاتح لما أغلق» الخاتم لما سبق» الذي لا نبيء من بعده. 

للهمّ صل عليه وعلى آله وصحابته الأبرار» وعلى التابعين لهم 
بالإحسان «إفالذين آمنوا به. وعزّروه ونصروه. واتبعوا النور الذي 
أنزل معه, أو لبك هم المفلحون4 (سورة الأعراف:/51١).‏ 

وغ داز لم يحظ كتاب من الكتب السماويّة أو غيرها ععثل ما 
حظي به القرآن الكريمء ولم تهتم أمّة من الأمم بدستورها وما يجسّم 
معتقداتها من المبادئ والمُثل الى تعلقت بها مشل ما اهتم المسلمون 
بكتاب الله العزيز الذي نزل على سيّدنا محمد قُيه مكمل نعمة الله 
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عليهم؛ منجي وهم وهادي أخرهم. 

رلقها أوول المطلموة وعحرهيم وهنا لكاتو تنوه فد أن 
كان ينزل على صاحب الوحي اليك غضًا طريماء حفظًا وعملاء 
زاكتاة واه وتلا و يما ظ 

وما لبث المسلمون أن أمكن الله لهم ف الأرض» وفتحت لهم 
الأمصار» ودانت لهم الأمم» فانتشروا في الأرض عاملين» دعاة إلى نور 
الله المبين» وهديه المستقيم» فكانوا بناة الحضارة الإسلاميّة» ورواد 
أحادها؛ وقد لازموا في مسيرتهم تلك كتاب ١|‏ لله واستلهموا وحيه 
المبين» ا وامقباطا توت داع اق كشك ارا واسخخراج 
أحكامه. 

وبعملهم هذاء وف أثناء مسيرتهم مع كتاب الله نشأ حول 
القرآن الكريم وما كتب عليه في الشأن ما يعجر القلم عن وصفه 
ويفوت العادين حصره. 

وهذا السفر الجليل في تفسير القرآن الكريم - الذي أقدّمه للقراء 
الكرام - ينهل من ذلكم الشعر العنات: انق اعد اعته نن يوست 
اناك سم رسيا ل يما ان ان الس ست وتخلس المترهة 
امتعوق معد [اعلاوونى وز ادق والعالنتت: 

فهو .حصيلة سرون رقا لبنورييا لله حدمة لكتابه 
وللعلوم الى تخدم كتاب الله تعالى» وقد كان - رحمه الله - يعترٌ بهذا 


١ط‏ تيسير التفسير مقدعة 


نصف قرن تقريباء وكنا نرجع في دروس التفسير إلى ذلك الكتابء 
ولكن كاتيانة رسفو اعنانا تماعايه السيعة الملو ع فيه 
حجريا من هنات؛ وكنًا تتمنى لو يتاح للكتاب أن يطبع على الخطة 
الفنية الى توصّلت إليها الطباعة في زماننا. 

وبعد أن اشتغلت جغ الامو تيدف عافن ترقين «الجامع 
الصحيح» للربيع بن حبيب في الحديث» خحدمة وتحقيقا وإخراجاء 
وأتهمت ذلك بحول الله وفضله سنّة 410 ١ه/ه89١م”"»‏ طلب مني 
بعض الإخوان من أهل الفضل وطلاب المعرفة ‏ وأُلحُوا في ذلك - 
أن أوجنّه عنايي إلى خدمة هذا التفسير اهام وتحقيقه وإخراجه إلى 
التداول» على وجه يقرب القارئ إلى الفهم ولا يبعد به» ويعين على 
المتابعة والاستفادة ولا يغرب. 

وبعد امتناع وتهيّب بسبب ضعفي وقلة إمكانياتي» وطول الكتاب 
وتعدّد أسفاره: فكنت أحاف أن يحول ذلك بين وبين القيام بالواجحب 
على أحسن وجه؛ وعن الوفاء بالعمل على أكمل صورة؛ ثم استخرت 
الله تعالى في ذلك» واععميلات كاي ور كلدك ترود عسي و تعنم 


ه/؛ ه5١م).‏ وقد أسهم قِ إنشاء المعهد الجابري وورس أمة من سنة 
05هم"54ام إلى أن وافته المنية» وله عدّة مؤلفات. وقد تخرّج على يده كثير 
من الذين حملوا مشعل الثقافة في هذه الأيام. 

-١‏ طبع الكتاب في خمسة أجزاء ممطيعة البعث بقسنطينة. 


مقلامة تيسير التفسير رح 


اسح .5-1-1 22-2 شييري 
التفسير كثيراء ويحث طلابه على الإقبال عليه والرجوع إليه. 
١ , 2‏ 4 1 

وسمماه المؤلف «تيمسير التفسير» فهو حقا تيسير لفهم الأوحه 
المحتلفة للنص القراني الي تتقبّلها الصناعة و أشَالي اللغة العربيّة 
وطرق البيان فيهاء فهو - رحمه الله - في هذا الصنيع يقوم بعمل 
المدرّس الماهر الذي يدفع طلأبه ويحدو بهم إلى فهم المعاني امحتملة مسن 
النص» دون أن يطغى عليهم بفرض رأيه وما ذهب إليه» ولا يغفل مع 
ذلك عن بيان الوجه الراحح من المرجوح في الغالب. 

الكتاب من ناحية ثالثة يغنيك عن مراجعة كثير من التفاسير» تلك 
البيّ تعتمد النقل والرواية» أو تعتمد الرأي والدلالة اللغوية» فهو يجمع 
بين ذا وذاك في أسلوب مختصر مفيد. 

وف أثناء ذلك لا يترك وجها من وجوه الإعراب أو البيان دون 5 
يدفع بك إلى قواعد النحو والبيان وضوابطه. والتنبيه إلى ما تجيزه 
الصناعة وما لا يحيزه» فهو باز من بزاة النحو وما إليه» كما يقول هو 
ذلك عن ابن عصفور الأندلسي. 

كما لا يترك مسألة فقهية أو أصولية إلا ويتعرض لها ويبين وجه 
الصواب وما امحتاره هو أو جمهور علماء الأمّة. 

وقن كانت كلدي ددا الككاب الفيكم عفد أن كف تلعيدا ف 

ع 12 

حلقات شيخي الفاضل: إبراهيم بن أبي بكر في المعهد الحابري قبيل 


١77 هو الشيخ إبراهيم بن أبي بكر حفار (و: 8ه/.84١م ات:‎ -١ 
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الوكيل. 

فشرح الله صدري لهذا العمل» ويسّر لي من الأساتذة وذوي 
الفضل من أعانئ ووقف يجاني في هذا الدرب الطويل الشاق» جزاهم 
الله خيراء وكفاني وإينّاهم حوادث الأينّام ومصائب الزمانء وأعاننا 
بحوله وقوته على إتمامه والوفاء يما التزمنا به. 

اللهمّ اجعل لنا نصيبا مع الذين أنعمت اللهم عليهم «ومن البيئين 
والصديقين والشهدآء والصّالحين (سورة النساء: 19)» وانفعنا به 
وإيوم لا ينفع مال ولا ببون إلا مَن آتى الله بقلبء سليم» آمين 


راف كط 
ينغ يزقن غرم أبة - الكملورية الكذ إزية 
١5‏ ليخ الأول باهم لاجو دليش 1157م 


١ك‏ تيسير التفسير مقدمة 


عمدا 2 الكتان 


لقد تتبتعنا في تحقيق الكتاب وإخراجه للطبع في ثوبه الجديد 
الخطوات التالية: 

١.تصحيح‏ الكتاب وتحقيق النصّ فيه بالمقابلة بين النسخ المعتمدة 
وإذا أشكلت علينا جملة أو كلمة ولم يتضح لنا وجه الصواب فيها نبّه 
إلى ذلك بكلمة (هكذا ف النسخ). أو بإدراج الكلمة الى ظهرت لنا 
أنها تصوب العبارة» ووضعها بين معقوفين لأنّها مسا هكذا: [..]. 

.١‏ تخريج الأحاديث المذكورة في الكتاب وبيان موضعها في 
مشاهير كتب الحديث والتفسير. 

*. تخريج الآيات الى يوردها المصدّف أثناء البحثء» والإشارة إلى 
رقمها في السورة حتى يبمكن للقارئ الرحوع إليها إن شاء. 

5. التعريف ببعض الأعلام الذين ذكرهم المصنّف» ويظهر لنا 
أنها بجهولة لا يعرفها القارئ» ولانتعرّض لمشاهير الأعلام. 

. وضع عناوين جانبيّة لبعض البحوث الي يتعرّض لا المولّف 
يشيء من التفصيل أحذا بيد القارئ» وخدمة له. وهي هكذا: 
(أسباب النزول)» (أصول الدين»» (فقهم»؛ دخو (لغة)؛ 
(بلاغة)؛ (قصص)... 
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1. وضع فهرس ف آخحر كل جزء للمسائل الفقهية الت تعرض لها 
المصنّف» وفهرس آعحر للمسائل الأصولية» دون بقية البحوث. 

. تقسيم الآيات إلى مقاطع. ووضع عنوان مناسب لكل مقطعء 
وإدخال ذلك ضمن عمل المؤلف» وقد اخترنا في ذلك صنيع 
حطواته في الغالب. 
لما حسب ورودها في النص القراني. 

وافلا رة قد ةريون أ خجانما عيضن كلمنات 1 الرسيم علي فط 


المصحف العثماني» وقد أجاز المحققون ذلك في غير المصاحف القرآنية. 
و صف النسخأ لمعتمدة 
السعي الآىلى (أ): 


)0 
وموسى الداوي . 
وقد غرضت النسخحة على المؤلف من تلميذه صاحب المكتبة؛ 


-١‏ هو الشيخ حمو بن باد باباوموسى الداوي (ت: 11175 ها / ١501‏ م)؛ وهو من أبرز 
تلاميذ القطب» وقد كوّن مكتبة ثرية بنفائس المحطوطات, منها بعض مؤلفات الشيخ 
اطفيش. وتولى مشيخة المسجد الكبير بغرداية» والإفتاء والتدريس فيه لمدّهَ طويلة» رحمه ا لله. 
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ووضع فيها تعاليق استفدنا من بعضهاء وتصحيحات القطب للطبعة 
ال مد المكتبة وذلك سنة /1؟١.‏ 

والطبعة الحجرية كانت في حياة المؤلف قبيل وفاته وذلك سنة 
5*اهه من عمل الخاج عمر بن حاج ابراهيم العطفاوي, والحاج 
تحمّد بن الحاج صالح اليزقئ. 
النسحق التاذيق (ب): 

وهي يدجي وميد التالية: 

الخط: ار رو ؛ لون الخير: بي وأحمر أحيانا؛ الحجم: أربعة 
بحلّدات؛ معلومات النسخ: دون اسم الناسخ» ودون تاريخ النسخ؛ 
المماس: ان والملاحظ أن في الهامش حواش وزيادات 
بخط يد المؤلف. 

تحصلنا على هذه المخطوطة من مكتبة الشيخ حمو باباوموسى أيضًا. 

كتب على الورقة الأولى: «دخل ملك الفاضل أحانا سليمان بن سعد 
الله بالشراء من مؤْلفهء وحبسه لوجه الله تعالى لا يباع ولا يشترى». 

واقاة كبر يكنا أن عموعة عي لذي الأو لمن استعاروا بعض 
كراريس ردّت إليه وهم: إبراهيم بن بكيرء وأخوه محمد والحاج عمر 


بن “مو وسليمان بن عبد ١|‏ لله. 


النسعقّ التالنم بج): 





د عيابي بجي لبي مج سوير تا سا 
باقر ارد و تمن :ال اتناك الثالية: اللنعا :»مغرو والمنع» لون السيره 
بي وأحمر أحيانا؛ معلومات النسخ: دون اسم الناسخ, ودون تاريخ 
النسخ؛ المقاس: 74 في ١1‏ سم. بدون حواش أو زيادات» ييدو 

كتب عليها اسم المالك وهو: الشيخ عمر بن الحاج مسعود بن 
بحي بن عمر . 
النسحي الى أبعم (<): 

تحصلنا عليها من مكتبة القطب بي يزقن؛ وهو المؤلّف نفسه؛ وهي 
520200 ولعلها تكوة بكثابة النسخحة الأمّ للنسخ الأخرى. 

وحمل المواصفات التالية: الخط: مغربي واضح؛ لون الحبر: بي 
وأحمر أحياناً؛ ليس فيها تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ؛ المقاس: 
01 سو فهى من الحجم الكبير في يلد واحد يشمل 118 
مفح ادها حرق روزا اشبرقس اند إلا أننّها أقلّ من الزيادات 
والحواشي الي قي نسخة (ب). 

ان المكتبات آيات الشكر والثناء على ما أمدّونا 


.١9178 وهو صاحب معهد قرآني توفى رحمه لله بالقرارة سنة‎ -١ 
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لب (للئ: المبو اكثر بر, يوس (لنتّس, البسبى 


"ل ام زها/ 1م١1‏ 4 وام 


في مدينة غرداية العريقة0» بشمال صحراء الجزائر» ولد الشيخ 
اتحمّد بن يوسف بن عيسى بن صالح» اطفيّش لقبا»» وهو من عشيرة 
أل باامْحَمّد ببي يزقن» وينتهي نسبه إلى الخفصيين بتونس22©. 

والده من أعيان زمانه» مارس التجارة في همال الجزائر ثم في 
ميزاب. 

وأمّه هي السيدة؛ بافشطت سدع اناج ميعيد بو ع ولاه يق 
عشيرة آل يذّر ببئ يزقن» وكانت من خحيرة نساء زمانها. 

توثٍ الوالد قبل أن يرى ابنه يدرج إلى حلقات العلم» وهو يتمنى 
أقاوكون اند خلماء مانم ]اذ كبر :3ك ذللف يانه شرت 
الأم عن ساعد الحد لتربية ابنها وتحقيق الآمال المرحوة فيه. 
١‏ - نهضة الجزائر محمّد على دبوز» ج١/ص .79١‏ 
" - هذه الكلمة بربريّة مركبة تركيبا مزجيا معناها: (خحذ - تعالى - كل). الأعلام 


للز ركلي» ج8/ص77. 
” - وينهي القطب نسبه إلى عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه ف قصيدة له. انظر 


أبو إسحاق ابراهيم ف تقديمه للذهب الخالص؛ ومحمّد علي دبوز في النهضة. 
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أمسرتى: 

للقطب اطفيِّش ثلاثة إحوة ذكور: موسى وعيسى تاحران» 
وإبراهيم عالم وهو شيخه. وقد توفيت له شقيقتان في صغرهء وذلك 
حين نشأته الأولى بغرداية(). 

وماللاعك أن غادكديه الأم يضدنرقاة الأت إل .عوطت الأضلىي بيني 
يزقن» وقد حظي بالرعاية الكافية والحنان طوال حياته مع أمه. 

في سنة 574١ه/‏ 91م ١م‏ ألحقته أمّه بإحدى الكتاتيب القرآنية, 
فتخرّج فيها حافظا لكتاب الله ولمّا يبلغ التاسعة من عمره» فتكوّنت 
لديه شهية عجيبة للقراءة والكتابة» ورغبة ملحّة في حضور حالس 
العلماء» وغشيان حلقاتهم في دور العلم وف المساجدء وقد أتاح الله له 
الفرصة في أن يحضر كثيرا من حلقات العلم لمشايخ عصره في واد 
مزاب منهم: 

.١‏ أختوه الأكبر إبراهيم بن يوسف ء وذلك أوان رجوعه من 
رحلته المباركة في طلب العلم بعمان ومصر والمغرب» وقد أنحذ عنه 


.١5 - ١8ص -السلاسل الذهبية لإبراهيم بن أبي بكرء‎ ١ 
/ هو الشيخ إبراهيم بن يوسف بن عيسى بن صالح اطفيش (ت: 1701ه‎ -١ 
كلماعم): عام ومدرس ,مسجد بلدمى كك مؤلفا عنوانه: غختصر المتاسيالك للجيطالي.‎ 


أكثر مبادئ العلوم الي نبغ فيها. 
1 الشيخ الحاج حمل بن عيسى 5 بعدما رجع من عماك» 


وقد حضر دروسه .مسجد بئ يزقن. 
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1 الشيخ الحاج سعيد يوسف ونان 3 ببئ يزفن. 
فيه 

؛. الشيخ سليمان بن عيسى عدون ؛ حضر درؤسه قي مسجد 
بن يزقن 

© الشيخ بابا بن يونس » في المسجد العتيق بغرداية, ويذاكر معه 
ف غار بحبل مور كي. 

5. الشيخ الحاج أحمد بن داود أمعيز"". 

ون أوقات الفراغ كان يغشى المكتبات ويلتهمها التهاما» حتى 


-١‏ هو الشيخ محمد بن عيسى ازبار (ت: ١١95‏ ه / 1487/7 م): عالم وموجحه وقد 
حلت :0 تزه ةين اعوط عانق : 

-١‏ هو الشيخ سعيد بن يوسف بن عدون وينتن اليسجبي» المعروف ب: الحاج سعيد ان 
بافو (حي ف ١797‏ ه / 1873 م). 

"- هو الشيخ سليمان بن عيسى اليسجني ( 1١58-111٠‏ ه/ ١848-١814‏ 
م)؛ شيخ عالم: 9 إمامة الدفا ع ومشيخحة بلدته وميزاب عامّة. 

4- هو الشيخ بابا بن يونس الداوي (النصف الثاني ق 17ه/9١م):‏ شيخ لغرداية؛ 
وأحد أساطين الإصلاح ف زمانه. 

*- هو الشيخ الحاج أحمد بن داود امعيز (حي في: 1777 ه-/ 15.07 م): من علماء 
مليكة؛ له باع ف علم الفلك» وقد أحذ عنه القطب أسس هذا الفن. 


مقدمة تيسير التفسير رص) 





إنّه كان إذا بدأ في دراسة فن من العلم عند أحد المشايخ؛ أتمه 
وحدهء وطلب الانتقال إلى كتاب أوسع في ذلك الفن. 
زى أجبي: 

تزواج القطب00 ثلاث نسوة وجمع بينهر) وهو أب لتسعة أو لاد 
ويعتبر زواجه مدرسة من المدارس الى ساهمت في تكوينه؛ فثلاثتهن 
من بنات العلماء ذوات الصلة بالعلم والكتبء وما أعرّها في ذلك 
الزمان. 
"فاهيو ف فيل العلمرىخدمة الس رلعس: 

لم يلبث القطب أن فتح خلال تكوينه العصامي المتواصل جبهات 
متعدّدة لإعلاء كلمة الله: من نشر العلم وتعليمه» وخدمة الشريعة 
ونصرتهاء ومحاربة البدع والرذائل» وذلك بكل إخخلاص وتفان وثبات. 

فنتخص بالذكر من بين آثاره العلميّة والعملية: [ 

.١‏ التدريس ونشر العلم: فتح القطب داره للتعليم ولمًا يبلغ 
العشرين من عمره؛ واستمر على ذلك إلى أن وافته المنية» فتوالت على 
حلقاته العامرة طيلة حياته التعليميّة حشودٌ من الطلبة من جميع قرى 


١‏ - أحمارٌ لقب القطب للشيخ مثلما احتاره الأستاذ الباحث يحي بوتردين» وأول من لقبه 
بهذا اللقب صديقه العالم الشيخ عبد الله بن حميد السالمي العماني (ت: اهم 
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(ق) تيسير التفسير مقلامة 





وادي مزاب» وورحلان» وجربه» وجبل نفوسه. 

فكانت دروسه تستمر طيلة أُينّامِ الأسبوع ما عدا يوم اللجمعة. 

وطريقته في ذلك هو أن يكلف لكل فن من فدون العلم طالبا 
بختص به ليقرأ النصّ - نص الكتاب المدرّس - أمامه في حصّة الدرمن, 
فيشرحه للحاضرين» يتولى الشيخ التعليق والشرح؛ وهو لا يمل من 
التكرار والتوضيح. حتى يفهم الطلاب. ويقول تلميذه الشيخ إبراهيم 
بن بكير: «إننّه كان يجمع ف النصف الأول من النهار في المسجد 
والمدرسة بين عديد من الفنون في حصص». وغالبا ما يعتمد في 
التدريس الكتب الي ألفهاء فإن لم تكن فإنه يقرّر إحدى الكتب في 
ذلك الفن أو يؤلف لهم». 

فقد كان رحمه الله رجحل علم وبحث وتحقيق وكتابة. 

.١‏ الفتوى: يخصّص الشيخ الفتزة المسائيّة من كل يوم للإحابة 
عن الأسئلة الفقهيّة» والنوازل اليّ توجّه إليه من داحل مزاب 
وخارجه» ومن داخحل الجزائر وخخارجها: كعمانء وليبياء وتونس» 
وزبجبار» وحتى من اسطنبول ومصر. 

وعندما تقدم به السن اتتّحذ كتابا لتحرير الأحوبة» ومن هؤلاء 
نذكر: الشيخ الحاج سايمان مطهري » والشيخ حمو يابه وموسى 


اح هو اله يع سليمان بن أبي بكر بن الحاج أينُوب المطهري المليكي -1١8551(‏ 
م ): عالم من مليكة» وأحد شيوخحهاء ترك مكتبة ثرية بنفيس المخطوطات» 


فو 


مقدهة تيسير التفسير جر( 





المتقدم ذكره رحمهم | لله. 

*. الوعظ والإرشاد: لقد انضم القطب إلى حلقة العزابة.مسجد 
ين يزقن في زمن الشيخ الحاج سليمان بن عيسى عدون. فارتقى في 
مهام الحلقة إلى أن تولى مشيختها خلفا لشيخه الحاج محمّد أزبار 
المتوفى مع ه010 فأصبح يلقي دروسا في الممسجد بعد 
صلاة الصبح إلى شروق الشمس حسب العادة المتبعة» يتعرّض فيها 
لاستنهاض الهمم ونشر التعاليم الإسلاميّة ومحاربة البدع والآفات 
الاحتماعية» فتمكن بذلك من تقويم المجتمع ودفعه إلى جادَّة القرآن 
الكريم» والمبدة النبويّة» وسيرة السلف الصالح. 

؛:. التاليف: 

أثناء هذا العمل الدؤوب كان القطب - رحمه الله - يخصص 
الحظ الأوفر من وقته للتأليف والكتابة» فهو فارس قلم وكتابة كما 
كان رائد علم وتربية» لا يستزيح من النظر إلا إلى التحقيق» ولا من 
البحث إلا إلى التأليف والتعليق» فهو يعي الوعي كلّه بأنّه: «يذهب 


العقل ويبقى أثره؛ ويفنى العلم وتبقى كتبه» - كما قال الجاحظ . 


0 كنت شيخحه قطب الأعة. وقد لازمه 7 انين وعشرين سمنة . 
١‏ - يرى الإستاذ الحاج سعيد أنّه خلف الشيخ الحاج محمد بن يحي باحيو في المشسيخة فق 


نفس التاريخ - تاريخ ببي مزاب.» ص .١554‏ 





وقد كان يستغلٌ الفترة الليلية لمهامٌ التأليف» عندما تهدأ الأصوات 
وتسكن الحركات. 

ويقول أحد تلامذته» وهو الشيخ أبو اليقظان: «إنّه لم يكن يؤلف 
كتابا بعد كتاب» :بل كان يول غدّة ببق قسون عتلفلة ق وقنت 
لع سات مل من فن روح عن نفسه ف مؤلّف آخحرء وهكذا 
دواليك إلى أن ينتهي 006). 

ول كاين لق بن درواي ىن وكيك النسةة رارسا 
حفاظا على وقته الثمين5), ولا يفوته مع هذا حضور الصلوات الخمس 
في المسجد مع الجماعة» ونحك تلاميذه على ذلك. 

أما اليوم الأخخير من الأسبوع - يوم الجمعة - فقد اتخجذه راحة 
يقضي نهاره في بستانه أحيانا؛ وفي العشرية الأخيرة من عمره ألحق به 
يوم الخميس ليوفر للتأليف أوقاتا أكثر وجهدا أوفر». 

ه. مكانته العلميّة: 

تمكن القطب بفضل عصاميته المتمكنة» وعزعته الصادقة» وإخخلاصه 
الشديد» وطموحه الواسع» من الوصول إلى درحة الاجحتهاد ول 
يتجاوز الستين من عمره. 


.١6ا/ ملحق السير لأبي اليقظان» ص‎ - ١ 
.708 ص/١ج نهضة الجزائر محمد علي دبوز»‎ - ' 
.55 السلاسل الذهبية لإبراهيم بن أبي بكر» ص‎ - ” 


مقدمة تيسير التفسير موت 





وقد أشار في إحدى تآليفه إلى هذا المعنى» فقال: «وقد كنت 
أجتهد بالقياس على أصل أمامى» ولا أكاد أصيب إلا قولا يوافق 
ماقلت والحمد لله ثم انتقلت عن هذه الدرحة إلى ما فوقها والحمد 


ه00 
ويقول الشيخ أبو اليقظطان: «ناقش علماء الجرم وتباحث معهم 
فشهدوا له بالتفرّق العلمي»<0") 


يع بذلك: الشيخ زييئ دحلان» والشيخ حسي الله الشافعي؛ 
والشيخ ابراهيم حقي الحنفي» والشيخ عليش المالكي22. 

وقد عرف الشيخ محمد عبده لسري تس الي لاه 
واحترمه. وقد جاء ذلك في بعض مراسلات كانت بينهما؟). 

5. مراسلاته ورحلاته: 

لم يخرج القطب من بلده ميزاب إلا عندما سافر إلى البقاع المقدسة 
لأداء فريضة الحجء وقد كان ذلك مرتين الأعيرة منهما في أوائل 
القرن» وقد زار في طريقه بعض الحواضر العلميّة مثل: حامع الزيتونة 


.١7 ص/١ج. شامل الأصل والفرع‎ - ١ 

' - ملحق السير» ص .١59‏ 

" - رسالة الرد على العقبي للقطب» ص 95و١٠.‏ 

؛ - السلاسل الذهبية لإبراهيم بن أبي بكرء ص .٠١‏ 





بتونس» والجامع الأزهر.ممصر؛ وألقى دروسا ف الحرم المدني2". 

وكانت له زيارات علية يفوم بها في فصل الخرياف والربييع إل 
القرارة وبريان وورجلان لنشر العلم وترسيخ العقيدة في أوساط العموم 
لبعدهم عن الاتتّصال به» وعن مقر عمله» مع نقص وسائل الاتنّصال 
وندرتها انذاك20). 

وقد ولع بالمراسلات العلميّة مع علماء وملوك عصره؛ ومع 
أنصاره في الجزائر» وفرنساء ولندن» ومصرء والحجازء وزنجبارء 
وعمان؛ والبحرين؛ وتركياء وحبل نفوسة:» وليبياء وتونسء والمغرب 
الأقصى . 

كما زاره بعض من أعيان زمانه مثل سليمان ابن الناصر اللمكي 
أمير دار السلام بزنجبار سنة مم والزعيم سليمان الباروني باشاء 
وكان قد تتلمذ على الشيخ ف فتوته. [ 

. وفاته: 

بعد هذا العمل الجبّار في الحقل العلمي» والصراع المرير محاربة 
للجهل والرذيلة اخختاره الله إلى جواره الكريم في فجر يوم السبت 7 
ربيع الثاني 17١ه‏ / 7١‏ مارس 314١م‏ عن عمر يناهز "4 عاماء 


.7537 ص|/١ج نهضة الجزائر لدبوزء‎ - ١ 
.175 تاريخ بني مزاب للحاج سعيد؛ ص‎ - ١ 


إو 


مقدمة تيسير التفسير رخ 





فورض عنفيق: وني أللحّة ابه عضن الأيام :فيكاة الفزييب 
سك 2 
والبعيد» والعدو والصديق» واهتر عرش العلم والدين لفقده وعيابه 
وتنافس الخطباء والشعراء في ذكر مناقبه الحليلة» ومآثره العظيمة ولا 
يزالون. 
وضريحه معروف ف مقبرة بامحمد ببئ يزفن. 
تغمّده الله برحمته الواسعة» وأسكنه فسيح جنانه مع الذين «إأنعم 
الله عليهم من النبيشين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
| )0( 
8/. اثاره من بعده: 
من آثار القطب ف مسيرته العلميّة والعملية المباركة نذكر: 
أ) في العدريس: تخرج فٍ حلقاته العامرة مشايخ وأئمّة 
رقعاة وا ايل ركس تنو سوق فيو لاع ما تلترااعنه لفل مناشرة 


-١‏ للتوسّع في آثار القطب العلميّة وفي شخصيته البارزة انظر الدراسات الأكادعية الي 
ألفت حوله؛ ومنها: الفكر السياسي عند الإباضيّة من خلال آراء الشيخ امحمد 
بن يوسف اطفيّش لجهلان عدون رحمه الله؛ الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش 
ومذهبه في تفسير القرآن الكريم (التيسير) مقارنة إلى تفسير أهل السنة؛ الشسيخ 
اطفيِّش ومنهجه في تفسير القرآن الكريم (هميان الزاد) لعكي علواني؛ آراء 
الشيخ امحمّد بن يوسف اطفيش العقدية لمصطفى وينتن. وكلما وسانز باشو 


(ذ) تيسير التفسير مقلامة 





من الجزائر وتونس وليبيا وعمان وزنحبار» وقلَ أن بحد من المشايخ 
من تهيء له من الطلاب والعلماء الذين بلغوا الأمانة وواصلوا المسيرة 
العلممة بعدهم مثلما تهيّأ للقطب رحمه ١‏ للدد. 

ب) - في التأليف: 

ألف القطب في كثير من علوم الشريعة: وفي اللّغة والقاريخ, 
والطب والمنطق» والحساب والفلسفة والفلك, والأخلاق» بل وحتى 
ف الفلاحة والشعر. 

وقد عل بعضهم مؤلفاته فوحدها تتجاوز ثلاتمائة ملف مابين 
صغير وكبير ومتوسط”© وهي ف غالبها إمنًا شرح لمختصرء أو 
اختصار لموسّعء أو حاشية على شرح سابق. 

وأممّا الرسائل والردود والأجوبة والفقاوى فهي تعد باللكات لو 
جمعت لتكوّنت منها موسوعة علميئّة مفيدة» وقد وصل بها إلى جميع 
أصقاع العالم انذاك. 


وناهيك عن موسوعته الفقهية الرائدة في الفقه المقارن: شرح 
النيل وشفاء العليل» الى تعتبر العمدة في الفقّه الإباضيء في جميع أنحاء 
العام اليوم. 
ب عن أسماء هؤلاء العلماء راجع المصادر المعتمدة قِ هذه الرحمة. 


" - ملحق السير لأبي اليقظان. غير أن الباحث وينتن مصطفى حقق أنّ عدد مؤلفات 
القطب هو: ٠١5‏ مؤلفا. إلى جانب المراسلات الكثيرة. 


مقلدمة تيسير التفسير (ض) 





وأما عناوين كتبه فمنها المعروف» ومنها المفقود» ومنها المطبوع 
ومنها المخطوط() . 

فتجمّع لدى القطب تاذل هذه الدة الفاويلة من يرنه العلمية 
ما ألفه وما وصل إليه من مختلف المصادر مكتبة زاتحرة بالمراجع 
والمصادر المعتمدة في علوم الشريعة واللغة العربية تشهد له بتمكنه 
العلمي وتفتح ذهنه وسعة أفقه. » 

8. شخصيته 

لقد تظافرت صفات مختلفة في تمييز شخصية القطب اطفيّش نذكر 
منها على سبيل العدّ فقط: 

الذكاء الوقاد» وقوَّة الحافظة» والاستمرارية في العمل» والشجاعة؛ 
والإخلاص للعلم وخدمته طاعة لله» والغيرة الشديدة على الإسلام؛ 
والكرم والسخحاء. ظ 

ولا يسمح لنا المقام للتوسّع في بيان هذه الخلال الحميدة؛ 
والاستدلال على تمكنها منه ر“مه ا لله. 


١‏ - عن عناويتها راجع دليل مخطوطات وادي ميزاب لجمعية النراث» جزء مكتبة القطب 
والأجزاء الأخرى. ومعجم أعلام الإياضيّة لدمعية الّاث . 

؟ عن بعض محتوى هذه المكتبة راجع فهرس موضوعي لمخطوطات مكتبة القطب ببني 
يزقن تأليف الأستاذ يحيى عاشور» بحث مقدم لنيل شهادة الليسانس ف علم المكتبات 


.١ /المىة‎ 





إضافة إلى كون التفسير مادة رئيسية ف حلقاته العلميّة كما هي 
الطريقة المتبعة لدى كثير من علماء السلفء» فقد ألف القطب اطفييش 
ثلاثة تفاسير للقرآن الكريم في مراحل مختلفة من عمره الطويل؛ وإليك 
بيانها بالترتيب: 

الأول: هميان الزاد إلى دار المعاد 

َم تأليفه سنة ١/11١ه‏ / 807١م‏ أي عندما بلغ السين الرابعة 
والثلاثين من عمره وقد طبع مرتين. 

إحداهما ف زيحبار على نفقة السلطان برغش في ١54‏ جزءا من 
هه إلى 5١7١اه.‏ 


-١‏ أختصرت هذه البطاقات من رسالة ماجستير حول منهجية القطب ف تفسير التيسير 
للأستاذ يحي صالح بوتردين ص ١85‏ وما بعدها. 

ومن محاضرة للشيخ ابراهيم محمّد طلاي: جهود القطب في تفسسير القرآن, ألقاها 
ف المهرجان الأوّل للشيخ اطفيّش ١98١م.‏ 


مقدهة تيسير التفسير (ظ) 





وثانيهما في سلطنة عمان على نفقة وزارة التزاث القومي والثقافة 
2 يمحلدا من سنة ١99١م.‏ 


الثاني: داعي العمل ليوم الأمل 

ما يزال مخطوطا ولا توجد منه نسخة كاملة حسب علمنا إن كان 
قد أكمله الشيخ, توج دين ا نالو الأعجيرة فى ركينة الول 
تنقصها كراريس. 

ويقال إن القطب أت فيه تفسير القرآن الكريم كاملا خلافا لما 
هو مشهور من أنّه أطنب فيه كثيراء وبدأ من سورة الرحمان. وم 
يذكر أي تاريخ فيها ليعرف متى شرع فيه القطب. " 


الثالث: تيسير التفسير: 

أتمّ فيه تفسير القرآن كاملا بعد أن تحاوز السن الثمانين من 
-١‏ هذا اللقير ست 5 من الأبداتة: باحو مصطفى» وباباعمي محمد وشريفي 

مصطفى. وقد بدأه من سورة الرحمنء وما بقي منه إلى غاية آخر سورة المزمل. غير 

أن القرائن - من داحل النص نفسه - تدل أن الشيخ لم يفسكر فيه القرآن كاملا. 

والملاحظ أن الناسخ كتب فوق جزء سورة الرحمن: الجزء التاسع والعشرون؛ وفوق 

والثلاثون؛ فيكون جزء عم بالتاللي هو الزء الثاني والثلاثون. 

فنقول والله أعلم: إن الشيخ - رحمه الله - قد قسّم القرآن حسب الخروبات» وكل 


حروبة إلى جحرأين: فيكون بالتالى عدد الأجراء: ”7 ججحزوا. 





نيكة الخطوظة مرتعوفة و مكبة الو لك وبعض مكتبات تلاميذه. 

وقد طبع الكتاب مرتين: 

الأولى: طبعة حجريّة بالجزائر في سبعة بحلدات من سنة "اه إلى 
سنة .١775‏ 

الثانية: طبعة جديدة بدون تحقيق في خمسة عشر بلدا على نفقة 
وزارة التزاث القومي والثقافة بسلطنة عمان //9١م.‏ 

لقد تعرض بعض العلماء للحديث عن هذا التفسير بعبارات تبرز 
المكانة العلميئّة الي حظي بها هذا التفيسر الذي نحن بصدد التقديم 
له وتحقيقه» منهم ال مؤلّف نفسه يقول عنه: «وذكرت ذلك ف تفسيري: 
المسمى بالتيسير وهو تفسير دقيق لا تطويل فيه»”' 

ويقول تلميذه الشيخ أبو إسحاق ابراهيم اطفيّش: «ومن وقف 
على تفسيره تيسير التفسير شاهد تبحّره ف علوم القرآن وغزارة مادّته 
ومقدرته على إظهار حقائق التفسير»2©. 


-١‏ أنحذنا هذا التاريخ من رسالة جواب عن أسئلة وجّهها إلى الشيخ عبد الله ين ححميد 
السالمي: والشيخ عيسى بن صالح الحارثي تحدّث فيها عن هذا التفسير وقال: «قرب 
كماله» وهي مؤرّحة ب لا رحب 1177. أنظر كشف الكرب» ج١‏ /ص55. 

"- مجموعة رسائل وأجوبة» ص ١١١‏ 

"- مقَدّمة كتاب الذهب الخالص. 


مقلامة تيسير التفسير (بب) 
لفسير قال: «إذا أردت أن أعرف أحيانا قول الإباضيّة في بعض 
الأحكام الشرعيئّة الواردة في الآية فإنئ أرجع إلى كتاب التيسير للشسيخ 
الحاج أمحمد اطفيش»". 

ويقول الباحث عكى علواني: «إنّ تفسيره (التيسير) يعدير دائرة 
معارف لآراء أشهر المفسرين السابقين» الذي جمع فيه وجحهات نظر 
معظم المدارس الإسلاميّة» وكذا بعض الفرق» مع إبراز وجهة نظر 
الإباضيّةء من هذا تظهر أهميته بين كتب التفاسير في العالم 
الإسلامي»”". 

وف رسالة وجّهها المؤلف إلى الشيخ عبد الله بن حميد السالمي 
والشيخ عيسى بن صالح الحارثي قال: «ولكما الآن ‏ والحمد لله 
الرحمان الرحيم ‏ من تفسير المذهب ما يغنيكم إن شاء الله عن تفسير 
غيره» فإن ذكرت مذهبهم فإمًا لأردّه؛ وإما لأنّه حقٌ» وقد اعتقدناه 
قل اشاتزاه ليه ولت تاد اعد زلانينا الس اللاي قترنك إن 
شاء الله الرحمان الرحيم كماله» وما ذكرته إلا لترغبوا فيه لأننّه غير 


.1١1؟5 أعلام الإصلاح محمد على دبوز : ج 7م ص‎ -'١ 
محمد بن يوسف اطفيش ومذهبه في تفسير القرآن؛ رسالة الماحستير في العلوم‎ -١ 
مرقونة.‎ 7/7١ صا199١ الإسلاميّة‎ 


ججح تيسير التفسير 


مقدمة 





طويل بل متوسط مع جمعه ما ليس ف المطوّلات» والحمد لله»”". 


.45 ص/١ كشف الكرب للقطب» ج‎ -١ 


سا 


رع( لم جر سيرنا اندر وله رصعيد ريسل 


مقدمة المؤلف 
الحمد لله حمدا يجدّد دقائق الحديديّن» وتستمليه استملاء مقبولا نات 
الملوئن» على تيسير القرآن بباناً؛ يخرٌ به على أهل الكفر كل إبوان» ويردٌ الله 
به عنا شر الخلق وأهل العدوان؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه» وكلٌ عبد بحل لله عابد لربّهء صلاة وسلاما أنمو بهما من حر 
النيران» ويكونان لي قلائد عقيان» وأسكن بهما تحت عرش الر<منء دائمين 
ما دامت الأزمان 


أمّا بعد» فإنّه لما تقاصرت الهمم عن أن تهيم يه الزاد إلى دار 
المعاد» الذي ألفته في صغر السردٌء وتكاسلوا عن تفسيري «داعي العمل ليوم 
كرو اع ل بلع لط را 

فإنْ شاء الله قبله بفضله وأتمّه قبل الأحل» وأنا مقتصر على حرف 
نافع» ولصحف عثمان تابع» وأسأل ذا الجلال أن ينعم علي بالقبول 
والاكمال. آمين ظ 


الآية /-١:‏ تبسر الغسير ١‏ 


تفسيرسورةالفاحة وانأنها / 

لسن رلته اله © انقو ' يدرت اغلين9 رز 
ليحي © كيز دير © © هبد ويك مَْتَعِينُ © إمزا 
اوعدا الستي بج 0 ان 0 لمْقْضُوبِ 
دنآ الشَإِن0» 

«إيملم الله الرحْمَنِ الرّجمم: : أنبرلكُ في كل مباح وعبادة؛ ولا تكب 
لبسملة في أل ديوان الشعرء إلا إن كان كتابتها علماء 000 انا ل 
حمذور فيه شرعا؛ وأحاز سعيد بن جبير كتابتها في أرّل ديوان الشعرء 
ووجدتها مكتوبة في نسخة قليعة بأكثر من خمسمائة عام؛ من ديوان الشعراء 
الستة» معروضة على أبي علي السّلوئين(!)» وأعطى الإجازة فيها لبعض 


تلاملته. 


- أبو علي السلوثين عمر بن محمد بن عمر الأزدي الإشبيلي الأندلسي (5179ه- 
"ه): إمام ف النحوء الملقب بالسلوثين - أي الأبيض الأشمّر -» كان إماما لا 
بشن للدغبار فق التحوه وله تصانيف مفيلة. تهذيب سير أعلام البلاى 


جص 7175 


9 (1) تفسير سورة البقرة الآية ٠-1:‏ 


وعنه وي «لو أن أحدكم قبل أن يأني أهله قال: بسم الله اللهمّ 


جنبنا الشيطان 5 الشيطات ما رَرَقتناء فإنّه إن يَقَدَرْ بيبهما ولد لم 


يَضِره الشيطات أبدا)<١).‏ وقال 1 «سلو ما بن الجن وعوراتث بني 
آدم إذا دخلوا الكنيف, أن يقولوا: بسم | لله06") أو إذا أرادوا الدحول. 


والله مختصٌ به تعالى » والإله أعم سواء أقلنا: أصل لفظ "الله" إله أم لاء 
فلا تهم. ٠‏ وفرئ بنتصب 0 وحرّ الرحيم؛ والنصب على تقدير أحمد 
وسمّاه أبو حيّان(”) عطف توهّم, أي على طريق التوهّم وأصاب» ووحه 
تَوشّمه أن الاتباع بعد القطع ضعيف فلتسميته وجه ونص هو على ضعف 
ذلك لاختصاص التوهم بالعطف. 


- رواه البخاري في بدء الخلق؛ باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم .١١5‏ 
ومسلم في النكاح, باب رقم ١5‏ (155١)ء‏ من تكديك: أبن عباسن: 

.791/ رواه ابن ماجه ف الطهارات»؛ باب ما يقول الرجل إذا دحل الخلاء» رقم‎ - ١ 
والترزمذي» ف الصلاة» من حديث علي بن أبي طالب.‎ 

* - محمّد بن يوسف الغرناطي» أبو حيان (750-5614): عالم نحوي لغري» ومفسر 
حمدّث مقرئ» ومؤرّخ وأديب» درس بالأندلس وغيرها من بلاد الإسلام؛ ظاهري 
المذهب» ثم شافعي» ولد مصر وتوف بهاء ومن تصانيفه "البحر النحيط” في تفسير 
القران. معجم المفسرين: ج >" أص؛ 56 


الآية :٠ل‏ تيسير التفسير 3 


«الْحَمْدُ لك إخبار بأنّ الله تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق 
ومستحق لأن يحمدوه؛ ومن ذكر جملة وأراد بها التداء على الفعل الجميل 
الاختياري تعظيمًا كان محصّلا للحمد ولو لم يقصد الإنشاءء ولا يجوز قصد 
الإنشاءء على أنَّ الآية نزلت إنخبارً! إلا لمن أراد غير الآية» و إلا أن يقال: المعنى 
قولوا: هذه السورة» فحيتما يجوز لقارئها التصرّف في الحمد بالإخبار أو 
الإنشاء» لكن الإنشاء بالملة الامميّة قليل» ومختلف فيه. 


(أصول الدير: )ولا يحمد الله على صفاته بل على 
أفعاله» وقيل بالجواز على إسقاط لفظ الاختياري من الحدء أو على أل 
المراد نفي الضرورة؛ وصفاته ليست ضروريئّة كما أننّها آيبست 
اعتنازيّة» ل إله إلا | انه سبحا الله 


ولفظ الحلالة لا يدل على فعل ولا صفة بل على الذات؛ فهو جامد 
وقيل: أصله الاشتقاق من لفظ يدل على معنى العبادة أو العلوّ أو الطرب أو 
الفزع أو التحيّر أو الاحتجاب أو نحو ذلكء بمعنى أن خلقه احتجبوا عن 
رؤيته بأن حجبهم عنها ومنعهم» وليس هو .محتجب!؛ وفزعوا إليه واضطربوا 
وتحيروا. 

«إرب)4 سيّد «العَالمينَ4, أو مالكهم؛ الناسُ عالم, والملائكة عالم 
والمنّ عالم والحيوان عالم» والجبال عالم, والنبات عالمء والفعل عام 
والاعتقاد عال وهكذا... كل صنف عال, والجمع: عالمون» جُمِع تغليًا 
للعاقل جمع قلة إيذانا بقلّتهم بالنسبة إلى قدرته تعالى على خخلقه أصنافا غير 
الموجودة؛ وسميت لأنّ فيها علامة الحدوث كالتركيب والحلول؛ وعلامة 


6 1) تفسير سورة البقرة الأية :1-/! 


وجود الله 

الرَحْمَن: المنجم بالنعم العظيمة» أو مريد الإنعام به» وليس معربًا من 
رحمن بالْناء المعجمة كما قيل. 

لالرحيم)»: المنعم بالنعم الي دون تلك؛ أو مريدهاء وليس بينها عموم 
خصوص على هذاء فضلا عن أن يقال: قدمت الخاصة على العامة وإنّما 
ذلك لو فسر الرحيم بالمنعم.ممطلق النعم» أو هما سواء كنديم وندمان جمعا 
تأكيداء كما روي: «ر“تن الدنيا والآخرة ورحيمهما». وعلى الأخصية 
فقد قيل: بجواز تقديم الصفة الخاصة على العامة للفاصلة كما في قوله تعالى: 
لؤرؤوف رحيم» وقوله تعالى: #إرسولا تبينا». وقيل: يارحمن الدنيا لأنه 

يعم المومن والكافر» ورحيم الآخرة لأنّه بخص المؤومن» وقيل: يارحمن الدنيا 
والأخرة» ورحيم الدنيا لأنث نعم الآخرة كلها عظامء وأما نعم اليا فجيلة 
وحقيرة» وهى هنا مبنية على الميم نظير النون في «(العالمين» وهؤالدين4. 

ملك يوم ام الدين4 يوم الجزاء بالححنّة والناره وحصه لأنّه لم يُجعل فيه 
ملكاء بخلاف الدنيا ففيها ملوكء والملك السلطان القاهر» هو ملك يوم الجزاء 
إذا حضر يوم الجزاى أو صفة مبالغة» أي أنّه مالك ليوم الدين ملكا قويمًا إذا 
شاء أحضره. ولك تقدير: ملك الأمور يوم الدين» كما كان ملكها في الدنياء 
أو ملكها فيه وحده. 

مايا كَك: قدّم للحصرء والثاني للحصر والمفاضلة. 

ومقتضى الظاهر: إِينّاه نعبد وإِينّاه نستعين ليهديناء بلام الدعاء» أنعم 


الآية :1-/ا تيسير التفسير 1 


عليهم بصيغ الغيبة مثل ما قبله» إلا أنّه لما أنى بالأوصاف الكاملة من كمال 
الرحمة المشاهدة» وصفات الجلال المحمود عليهاء وقدرته الكاملة بتدريج 
الأفهام في ذلك على وحه الغيبة) وقوي برهان ذلك صار الغائب شاهداء 
يتكلم معه بصيغ الخطاب» ا 


9 نعبك4: نخدم بكلّ ما نقدر عليه» وهذا العموم أفاده الإطلاق القابل؛ 
لكن بمكن على سبيل البدليئة فيحمل على العموم الشمول الشامل لكل أفراد 


البدلى» وكذا في قوله: 
وباك نسستعين 4 : على نحصيل العبادة و الماح وعلى دفع المعاصي 
(فقه) وخدمته - تعالى - إممّا للشواب والهروب 


من العقاب» وذلك زهد» وهي عبادة؛ وإما للشرف بها والنسبة إليه 
تعالى وهي عبوديّة؛ وإما لإحلاله وهي عبودية وهي أعلى. وقدم 
العبادة لنتوسّل بها إلى دفع المككروه وحلب المحبوبء أو قدّمها لأنٌ 
المراد بها التوحيدء فذكر بعدها الاستعانة على مُطلق العبادة» وأين 
كان الأمر فالواو لا ترتب؛ وف الوجه الأخير حصول التحلى قبل 
لتحي . 

اهنا الصراط الْمُسْتقِيم4: ما لم يكن عندنا من الدين حتى يتم 
عندناء لإوالذين اهتدوًا رَادَهُمْ هُدَى وءاتاهم تقواهُم» (سورة محمد: »)١10‏ 
تويز يد ا لله الذين متدرا هذى # (سورة مريم: 4/7 أو أُدِمنا عليه. والأصل: 
إهدنا للصراط» أو إلى الصراط؛ والمراد هدى البيان» أو هدى الإيصال بأن 


/-١: (؟) تفسير سورة البقرة الآية‎ ١ 
نقيم عليه ولا نموت على خخلافه: أو التوفيق للعمل والتقوى.‎ 

وإصراط الذِينَ أَنعَمْت عَلَيْهمَ) بعلم الدين والعمل به من النبيئين 
«الذين» كالنكرة لأنّه ججنس ولفظ غير نكرة ولو أضيف لمعرفة 
ولاسيما أنّه أضيف لمعرفة هي للجنس فهي كالنكرة وعندي بجحواز 
إبقال الشون الوصفويونا اليه 

«والمغضوب عَليهِسم4 اليهود المحالفين لموسى وعيسى. ولا 
الصمَالِينَ) النصارى المخالفين لهما. قال كنم «المغضوب عليهم اليهود, 

2 7 
والضالون النصارى». رقاه أحمد وحسته ابن ةن ): وقدم المغضوب عليهم 
لتقدّمهم زماناء ولأن الإنعام يقابل بالانتقام ولأنهم شد ف الكفر والعناد 
والفساد. وأشدٌ عدواة للذين آمنواء ولأذهع كقروا يعسن وماد 
صلى الله عليهما وسلمء والنصارى بواحد وهو يونا مد 0 وروى ابن 
عدي والديلمئٌ والسلفي عنه 1 «من لم يج صدقة فليلعن اليهود». 


ورواه أحمد في مسنده. من سحديثث عدي بن حاتم. 


الآية : 1--,/ تيسير التفسير / 


0 بهسسار ورا وان كم" 


و بس سه لمر لتحم رو كلك لارنبفِدِهْدَى 
دن © ته لومنون د ونايب لفون أصَلَوءَ وما هون © وَألْذِنَ يُوصمُونَ 
رليك ونآ أن يكم جه خروتوةه فبك ىق نيهر 


لَك ريون © )4 


: ا 
صفات المؤمنين وجراء المسعين 
فل ألم : لله هو العالم .معناه. وكعنى مص ا وألنَ 
ل اي اع ال 2 1 . ا لي 
وكهيعصء وطه؛ وطسيم» وطس» ويس» وص» وحبي» وحم عسيق» 
وق2» ول. 
وأذكرٌ بعض ما قيل: الهمزة: الله واللام لطيفء قال الخليل: نحو به 
فمسمّى الهمزة اه بالحركة بعدها هاء السكتء والاسم ءَاء بهمزتين بينهما 
ألى. ولم ينطق غيري بهذا. 


«إذلك الكتاب»: القرآن الشبيه في علو شأنه بالعالي عا غرف 


6 (؟) تفسير سورة البقرة الآية 0-1١:‏ 


وأصل الإشارة أن تكونٌ إلى محسوسء فإذا أشير إلى غير محسوس لاستحالة 
إحساسه: مثل: (إذَلِكُمْ الله ربكم أو لعدم حضوره نحو هِإتِلكَ الحنة)4: 
ذلِتحَمَقِه كالمشاهّد» وعبارة البعد للتعظيم؛ ولأن كل ما انقضى أو ليس ف 
يدك فهو بعيد. 

«إلا ريب فيو»: ليس أهلا لأن يشلك فيه عاقل لظهور براهينه» ومن 
شلك فيه أهو من الله فلقصور نظره. أو عدم استعمال عقله؛ قيل: أو لا ريب 
فيه عند الله والمؤمنين والننيء؛ ويضعف أن يكون المعنى لا تشُكوا فيه لما 
علمت من ضعف بحيء الجملة الاسمية للانشاء. 

لؤهدى4: من الشرك والمعاصي. «(للمتقين»: الذنين قضى الله أن 
يرجعوا إلى التوحيدء والعبادة» وترك المعاصي, والحذر منها ومن العقاب 
عليها؛ أو ذلك ثابت لهم أو زيادة» أو أراد للمتقين وغيرهم فَحُذِفَ وهنا 
ضعيف؛ أو خصّهم لأنّهم الفائزون كقوله تعالى: «إإننّما أنت منذْرٌ مَنْ 
يُخحشاهًا» (سورة النازعات:45)» و كذا على الحذف. 

والتقوى: تقوى الشرك وهي تقوى العوام؛ ولا تنفع في الآخرة بلا أداء 
فرض واجتناب فسق؛ وتقوى الخواص وهي تقوى الشرك والمعاصي مع أداء 
لواحب والسنن المؤكدة؛ وتقوى ختواص الخواصٌ هي تقوى ما يُشؤِل عن 
الله عر وجل ويسميه بعض العلماء ورع الصديقين. 


وهدى. حبر ثان لذلك؛ أو لا ريب محذوف الخير وفيه: حبر لهدى. 


الآية :8-1 تيسير التفسير ١٠‏ 

«والذين يومنوث4: ف قلوبهم وألسنتهم لا فيها فقط. «وبالغيب م»: بيذي 
الغيب أو الغائب وهو الله جل جلاله» وما أنخير عنه ا سيكون في الدنيا أو 
الخرة أو كان وم يشاهدوه. أو آمنوا بذلك وهم في غيب عنه. 


س ار يي 3# ام 


وَبْقِيمُونَ الصّلاة#: يأتون بها في وقتها المحتار لا الضروري -إلآ 
لعذر- بطهارة» وحشوع؛ وإحلاص» وترك ما يكره حتنى كأنتها كجسم 
مستقيم لا عِوّج فيه» أو كسوق أقيمت ورغِب فيها» وذلك مستتبع لإقامة 
صلاة التفل؛ إلا أنّه لا عقاب عليها. 
وقال الجمهور: المراد صلاة الفرضء وعليه ابن عبّاس؛ ومثل هذا اللفظ 
حقيقة شرعية عن معنى لغوي محاز لغوي كما هو المشهورء وقال 
الباقلاني(!): جماز» وقال المعترلة: حقيقة شرعية مختزعة وليست منقولة 
عن معان لغوية. 
طوَمِمًا رَرَقَاضُوْ) :طعاماء أو دراهم. أو ثياباء أو دواب» أو عقاراء أو 
غير ذلك من الحلال؛ إذ لا مدح بإنفاق الحرام؛ لأنّ التصرّف فيه وإمساكه 


١‏ محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاني (-4.7ه): فقيه» قاض» من كيار 
علماء الكلام انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة» ولد ونشا بالبصرة وتعلم 


بهاء واستدعاه عضد الدولة إلى بغداد» فولي القضاء فترة» وكانت وفاته بيغداد. 


معجم المفسرين» ص ” :1ه 


0-1: تفسير مورة البقرة الآية‎ )1( ١١ 
كفر نعمةٍ.‎ 

«إينفقرن)»: في طاعة الله كإنفاق من تحب نفقته مِن أهل ورحم 
وتنجية مضطر وضيفء وإنفاق الزكاة» وكإنفاق تطوعء و كإنفاق نفسه بنية 
أن يتقوّى على العبادة وأن ينفر عن مال الناس. 

قيل: إن أُريدَ بالتقوى في قوله ملالمتقينَ4 اتقاء الشرك فالذين إلح صفمة 
مخصّصة, أو ترك المعاصي فكاشفة؛ أو ترك ما لا بأس به مخافة أن يقع في 
البأى فمادحة؛ كما في حديث الترزمذي عنه 1 للا يبلغ العبد أن يكون 
ين المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا ا فيه بأس»17١).‏ 

طوَالِينَ يُومنون بمآ أنرل 1 القرآن وسائر الوحي. وما أنزل 
من قَبْلِكَ4: على الأنبياء من كتب وغيرها. «إوَبالاخرَ: البعث والموقف» 
والمنّة والنار. قدّم للاهتمام والفاصلة على قوله: هم يُوقِدون4. وذِكرٌ 
الذين يومنون .ما أنزل إليك تخصيص بعد تعميم؛ وهو شامل لمن لم يكفر - 
من أهل الككناب - بستنا عوسي ازا سيندت عسى علاهها المتااف ول 


.؟عه١ رقم‎ 2١35 رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب‎ - ١ 


ورواه البيهقي ف السنن الكبرى» كتاب البيوع» جه» ص5 5؛ رقم 2٠١81٠١‏ من 
حديث عطية السعدي. 


الآية :8-1 تيسير العفسير ؟؟١‏ 


بُعث سيدنا محمد عم م يكف به ولكنه طَلبّ الدليل؛ فآمن به وا كعيد 
الله بن سلام وكعب الأحبار لإأولئك يوتون أجحرهم مرتين 4 (سورة 
القصص: 04)» وقيل هم المراد. 

ون الآية ترغيب لأهل الكتاب في الإيمان» وعطف الذين عطف صفة ف 
وجه العموم» وإن أريدَ مؤمنوا أهل الكتاب فمجرد عطفء أو مبتدأ بره أوافك 
إل 

«أولَيِك4: الموصوفون بتلك الصفاتء العالون شأنا ومرتبة» [قلت:] 
وقس على ذلك سائر إشارات البعد في سائر القران, وما كان في السوء 
فإشارة البعد فيه للبعد عن مقام الخير. تعَلَى هُدَى)»: متمكتون من الهدى 
كن الراكب من م ركوبه القوي» المطاوع. الملجم في يد المستولي. لمن 
بنّهمٌ: آت من رهم أو ثبت منه دلالة وتوفيقا. (إوأوليك»: كير 
الإشارة إذ لم يقل: وهم المفلحون, تنبيها على مزيد الاعتناء بشأنهم» وعلى 
أنّ اتصافهم بتلك الصفات يقتضي أن يحصل لهم الكون على الحمدى من 
بهم وكونهم مفلحين كما قال: 

«هُمُ الْمَُلِْحُونَ4: الفائزون بالحظ الأكمل: النجاة من النارء ودخول 
لله وهذا صر قم ترك الفلاة أو الركاة فاق مفلخاء هوق الننار 
مخلّد. لأنّ مقابل الإفلاح المخسارٌ والملاك. 


“ا )7١( ١‏ تفسير سورة البقرة الآية 5-لا 


ير 00 أندَممُة 2و يع يوون © حم 


نعل مؤيدزومل سمو تل مارم عط و آَم عَداتْعَزةٌ ©4 
صنات الكافضرن 


«إإن الذِينَ كفرٌوا»: من سبقت له الشقاوة كأبي حهل وأبي هب؛ 
من نزل فيه الوحي أو لم ينزل. «إسَوَآء عَلَيْهِمْ تآنذرتهم): أعلْسَهُم مما 
أنزل إليك من تخويف في وقت إمكان أن يتحرّزوا بالإيمان عن الوعيد. اَم 
لَْ تنذِرْهُم» لسبق القضاء بأنّهم «إلاً يُوون, أحبره الله بذلك؛ ثلا 
اوهل من أعلملة اش كقار تنه وهر تأده عل هن الح مد الات 
ولم يعلم أهو شقي» إذ يقول: لعله شقي فكيف أكثر التأسّف عليه وعلى 
كل حال لا يترك الإنذار والتبليغ إليه. 

«إختمَ الله عَلَى قُلُويهم»: لم يوقتهم. سمي القلب قليا لتقلبه» روى 
يوقي عن أبي عيدة بن الاح عن رسول اط 6 «قلب ابن آدم مفل 
العصفور, يتقلّب في اليوم سبع مرّات». وليس المعنى في الآية الإخبار 
- جل | لله -. 

شبّه الجبذلان بالربط أو الإغلاق على شيء حتى لا يدخله غيره: 


الآية 57-/ تيسير التفسير ١١‏ 


ققلوبهم - من حيث عدم نفوذ الحق إليها واستقراره فيها - كالخابية 
والخريطة(١)‏ المحتوم عليهما؛ وهذا تصوير للمعقول بصورة المحسوس 
للإيضاح؛ وكذا الختم ف قوله: لوَعَلى سَمُعهم4: أي آلات سمعهم فلذلك 
لا ينتفعون.ما سمعوا من الحق) قال 1 «إذا أذنب العبد ضم من قلبه 
هكذا - فضمٌ خنصره -؛ وإذا أذنب ضُّمّ من قلبه هكذاء فضّمٌ التي 
تليهاء وهكذا إلى الإبهام»2"). 

والمراد بالقلوب هنا الجسم اللطيف القائم بالقلب الكثيف الصنوبري 
الشكلء قيام العرض بالجسمء وقيام الحرارة في الوقود والبرودة بالماء» وبهذا 
اللعطيف يحصل الإدراك» وترتسم المعرفة» وكذا الإسماع يقوم بصماحها جسم 
لطيف يدرك الأصوات. 

وَعَلَى أَنْصَارَهِمْ غشّاوَة4: غطاء عظيم كأنّهم لا يرون بهاء 
فيستدلون .ها يرون على قدرة الله؛ لما لَمّ ينتفعوا في الدين بالنظر بها كانوا 
كمن جعل على بصره غشاوة. 


(بالاغة) وفي "تم" استعارة تصريحية تبعية» وق 


١‏ - الخريطة: هنة مثل كيس من خرق أو أدرء تشرج على ما فيهاء ومنه خرائط كتب 
السلطان لسان العرب 
” - رواه البيهقي في شعب الإبعان؛ والهندي في كنز العمال: ج١/ص717ء‏ رقم ١١١8‏ 


من حديث أبي عبيدة بن الجراح. 


ه ١‏ ١؟)‏ تفسير سورة البقرة الآية : م-١١‏ 





اغفناوة؟ تضوفية أضلحة أن الاستعارة دايية »شن ةاقلر بوحصم 
وأسماعهم: وأبصارهمء وأخواليجة المانعة من الانتفاع با شسماة د 

طإولهُم4: على كفرهم «عَذابُ عَظِيسم4 عِظم شذة وأنواع ودوام؛ 
ولم يعطف «َإإِنَ الذين كفروا)» لأنّ المراد - والله أعلم - استكناف بيان أن 


عدم اهتداء الأشقياء لسبق شقوتهم. وبياك مقابلتهم بإصرارهم لمن اتصف 
بالكمال ومضادتهم لا لقصور في القرآن عن البيان فإنّه غاية في البيان. 


وإنّما ضلوا باختيارهم للسوءء كما قال قائل: 
والنجمٌ تستصفرٌ الأبصارٌ رؤيته والذّنب للطرف لا للنجم في الصغْر 


سر اس 2 ع 7 ند 
ومن لمن يفول ءَأمثَاياَّه الوم ألآخر وَمَاهُم مُومِنيةٌ. © 
يخارغون ولي 00 يعون إلا هم ومَايْعونٌ © 


ووم عرض ادامرا وَطَرْعَدَ الي ,ساكاوأ يدون © 4 
صغات المنافمين )١(‏ 


رومن الناس»: أصله النّوسء بفتح الواو» قلبت ألفا لتحركها بعد فتح؛ 
من ناس ينوس .معنى: تحرك . 


الآية : يم-١ ١‏ تسر اشير ١5‏ 





(لغة) ولا يخلو بنو آدم من تحرك» ووجه التسمية 

لا يوحبهاء فلا يلزم أن يسمي ناسًا كل ما يتحرّك. أو أصله أناس» 

حلفت الهمزة وعوضت نأك 5 فقو ين اندي فيا عضي فالألف 
زالذة» .والناس يستانس بهم. قال بعض: 

وما سمّي الإنسان إلآ لأتسينه. .ول القلب 2 ا ا دا 


أو الأصل: در لين الياع ليت ألفا تحر كها بعل فقتحء ووزنه على 
هذا: فلم من النسيانء إذ لا يخلو من نسيان» قال الله عر وجل في آدم: 
##فنسي ول نحد له عزمائه (سورة طه: )1١٠‏ ويطلق على الجر بجاراء 


وقيل: حميقة. 


من يُقول امنا في قلوبنا وألسنتنا إكانا مستمنًا «وبا الو وجودًا 
زلوفة ومخالفة لصفات الخلق «إوباليسَوْم الأخر) الوقت الآخرء وهو 
وقت البعث إلى ما لا نهاية له» والوقت الأول وقت الدنيا؛ ولا يقال: الوقت 
الآحر وقت دسمول الجنة والدار وقبله وقتء وهو البعث» وما بعده إلى 
الدحول, لأنّ الإبمان بالبعث والموقف والحساب أيضًا واحب. «َإِومَا هم 
بمُومِينَ) ذلك الإتمان الذي اتُعوه بل الإيمان في ألسنتهم والكفر في 
قلوبهم؛ والخروج عن مقتضاه ف جوارحهم. 


وِيُخَادِعُو 6 أي يخدّعو نَُ بفتح الياع و إسكان اناي فالمفاعلة ليست 
على بابهاء بل.معنى الفعل» وهو إظهار ما يوهم السلامة؛ وإبطان ما يقتضي 


/ا ١‏ (1) تفسير سورة البقرة الآية : م-١١‏ 





الإضرار بالغير أو التخلص منه؛ أو هو أن توهم صاحبه لاف مايريد به 
من المكروه وتصيبه به» ودحل في المكروه حلب نفع منه لا يسمح به للك أو 
لغيرك. الله والينَ ءَامَنوا)» يظهرون حلاف ما أبطنواء ويظتون أن الله لا 
يعلم ذلك منهم, فأخبرنا الله عر وجل أننّهم عامّلوا الله والمومنين بالمكر 
والله لا يخفى عليه شيء؛ أو يخادعون الله مخادعة بحازء على أنّهم معتقدون 
لكون الله عالما.ما في قلوبهم. كلك اتنايم بالقنا وإظهار مقتضياته: 
مع مخالفته في الأعمال والقلوب» شبيه بالخداع؛ وقد نوفني أ 
ويخادعون المؤمنين تحداعًا حقيقيناء إذ يدفعون ‏ بإظهار الإبمان وشأنه ‏ القتل 
والسبي وما يصنع بالمش ركين» ويجلبون الإكرام والمعاملة بمعاملة المؤمنين؛ 
وإشّما قدرت محذوفا لثلاً يكون لفظ «يخاد ع» في بحازه وحقيقته معًا. 


أو أراد: يخادعون الذين آمنواء وذكر الله معهم إكرامًا وتعيظما لهم بأنه 
من حانهم فقد حان الله أو يخادعون نبيء الله قال الله تعالى: إن الذزين 
يبايعونك إِنّمَا يبايعون | للد (سورة الفتح: ))٠١‏ لمن يطيع الرسُول فقدَ اطاعَ 
الله (سورة النساء: 60). والحاصل أن لفظ المفاعلة مبالغة» ويجوز إبقاؤها على 
معناها يجارّاء وذلك أنسّهم أظهّروا الإبمان وهم كافرونء والله عر وجل 
أجرى عليهم أحكام المؤمنين» وهم عنذه غير مؤمنين, وللهم عنده الدورك 
الأسفل من النار. 


(دالاغه) وإحراء المؤمنين تلك الأحكام تشبه صورة 


الآية : م-. ١و‏ تيسير التفسير م ١‏ 





المكر بهم إذ ليس لهم ما لمن تحقّق إمانه في الآحمرة» وذلك استعارة 
تمثيليّة في الكلام» أو مفردة تبعيمَّة في «يخادعون» والله عر وجا لا 
يكون حادعا إذ لا يخاف أحداء ولا يُنقّص فعله أحدٌ إذا أجهرى ولا 
مخدوعا لأنّه لا يخفى عليه شيء. ولا يناله مكروه. ولا ينتفع بشيء. 
وإذا قدّرنا: «يخادعون نبيء | لله» تقدير معنى ففيه إيقاع الفعل على 
غير ما يوقع عليه للملابسة بينهما وهي الخلافة؛ وذلك بحاز عقلي في 
النسبة الإيقاعيّة لا الوقوعيّة. 


وو 
49 ية ل 


ظوَمَا يُخَادِعُونَ إلا أَنْفسَهُمَي ما يُعاملون.عضرًّة الخنداع إلا أنفسهم 
2 الاجمرة وما يَشعروت4 لا يعلمون أن وبال العققاب راجع إليهم. 


ونه فسّرت يخادع بيخدع لأنّ الله والمؤمنين لا يخدعونهم. 


وني فلويهم مّرَضْ» كفر بالقرآن والنبيء #َيٌَه وعداوته وعداوة 

المؤمنين وسوء الاعتقاد والجهل» وذلك شبيه.مرض الجسم في الإيصال إلى 

مطلق الضٌ فإنٌ المرض موجع وقاتل ومانع من التصرف في المصالح» وما في 
فلوه مو إل الناز مائع من التصرك بأعمال الأساده: 

(بالاغة) أو يُشبنّه تأّم قلوبهم بقرّة الإسلام وانتظام 

أمره تالمهم غرض البؤاناء مسيم التألم مرضاء وحقيقة المرض حالة 

خارحة عن الطبع ضارّة بالفعل لا بالقوّة خاصة. والقرينة المشروطة في 


15 (؟) تفسير سورة البقرة الآية : م-١ ١‏ 





المحاز تمنع الحقيقة, ولا يلزم أن تمنع احتمال محاز آخر فلك حمل الآية 
على هذا التأنّم وعلى ما ذكرت قبل. 

طقَرَادَهُمُ4 بسبب ذلك المرض «9ا لله مَرَضّا بما أنزل من القرآن 
بعدما كفرواا أتزل منه قبلٌ» وا لله يجازي المذنب بالإيقاع في ذنب أخخرء 
كما يجازي المطيع بالتوفيق إلى طاعة أخمرى» وكلما نزلت آية أو وحي 
كفروا به لأنّه طبع على قلوبهم؛ وذلك زيادة مرض. «إوَلَهُم عَذَابٌ اليسم» 
بو احم 


(بالاغهة) والموجع بفتحها حقيقة هم لا العذاب, 
لكن أكد شدّة العذاب حتى كأنّه معذب بفتح الذال» وهذا بليغ» ولا 
بلاغة في قولك: «عذاب موجع» بكسر الحيمء فأليم» فعيل» ممعنى 
مُفعَل» بضمٌ الميم وفتح العِن» ولك إبقاؤه على ظاهره؛ أي متوجحع 
بكسر الجيم» ففيه البلاغة. 


هيما كانو ١‏ لبو 6 أي بتكذيبهم النبيء 0 و«ما» مصدريّة 
وجرت عادتهم بالاكتفاء بالمصدر من حبر كان الذي بعدهاء والأصل أن 
يقال: بكونهم يكذبون» ولا حاجة إلى قولك: بالتكذيب الذي كانوا 
يكذبونه النبيء 5 أو بتكذيب يكذبونه النبيء 0 على أن «ما» اسم 


موصول أو نكرة موصوفة» والهاء مفعول مطلق. 


الآية : ١-1١‏ تيسير التفسير ؟ 





مودقل شرل ش دوأ الارض ةا لاغ مصيلونَ © أل از هر 


1 1 0 0 ىل حمر لس 9 تر ا ع . ماه 
ايدو ون يعر ونَ© وَإِذَاقلَ طسَءَمِسْوْأكمَامَامَنَ ألتَاسقاا 


هم امن السمّو لتقمملشبة ولكد لبود ©» 
صفات المنافمين [؟) 


«(وإذا قبل لَهُم4 المعنى: من الناس من يقول: آمنًا بالله وباليوم الآحر 
وهو كاذب» ويقول: إِنَّما نحن مصلحون إذا قيل لهم لا تفسدواء ويقول: 
أنومن كما آمن السفهاء إذا قيل لهم: آمنواء ويقول للمؤمنين آمنساء ويقول 
لأصحابه: إنمًا كافرون. :إلا تسُفسدُوا في الأرض» بالكتر و اعمال 
والمعاصي» وكنع الناس عن التوحيد وأعماله» فإن الإسلام صلاح للأرض 
والكفر فساد. وليس من صفات الله ولا أفعاله» فإذا أزال الله المار أو نور 
البصر أو نحو ذلك فلا تقل: أفسدهاء والأرض أرض المدينة:؛ أو جنس 
الأرضء وليست للاستغراق. #إقالُوا: إِنّمًا نَحْن مُصْلِحُون4 للأرض من 
مكارم الأخلاق» كالصدقة وقري الضيف. 

وهنا جواب:بالاغراض عَمًا نيوا غنه مدن الكثر والمعاصي» والأولى أن 
يكون الجواب له فيكون لمعنى: مصلحون الأرض .ما نفعل من الكفر 
وأعماله والمنع عن التوحيدء والإفساد هو ماعليه المؤمنون من التوحيد 


ل (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ١98-19‏ 





والدعاء إليهء والعمل.مقتضاه؛ وعطف الحملة على فق قلويهم مُرّض# أو 
على ف كانوا يَكذْبُونَ) فينسحب عليها معنى الباء» والأصل في التعايل أو 
السببيئّة في غير مقام ممرّدٍ الإخبار أن يكون بوصف معلوم عند المحاطب ولو 
بالالترام وهذه الشرطيّة غير معلومة الاتتساب» لكن لا مانع من التعايل أو 
السب بها ليس عنده إخبارا بالواقع؛ وأنّه أحق» ولو لم يعرف» وأنسّه كيف 
اعرف 

لإألآ إِنَهُم 2ظ هُمُ الْمُفسِدُون)4: انتبهوا أنّها الناس» قد تأكد أن هؤلاء 
مفسدون دون المؤمنين؛ فالحصر إضاقٌ» وإن فسّرنا الفساد بالنفاق كان 
يي لأنمّه لا تفاق إلا فيه بخلاف مطلق الفساد ففي غيرهم من 
لشركين أيضًاء والوجهان في أنتّهم هم السفهاء. (إولكين لأ يَشْعُرُون» 
اكب اللسدوف أو وبال #رسي ار لاخر الم اكاكلا وبر 


استعملوا عقوهم لشعروا. 
3ك هنا الشتعور لأن الفساد يعرف بلا تأْمّلء والسفه يعرف بالتأمل» 
فلكر معه العلم» كما قيل: 


يقضى على الرء في نم مِحْنَيِوٍ حتّى ِرَى حسنا ما ليس باحس 
ول يذكر لكن في المحادعة لأنّه لم يتقدّم عليها ما يتوهّم منه الشعور. 
«وإذا قيل» أي قال البيء و أو بعضُ أصحابه لإلَهُْ, عَاينوا» بها 


الآية : 1ؤ-م ١‏ تيسير التفسير 55 





يقول البيء َيه «(كمآ عَامَنَ النّاس# المعهودون الكاملون» أصحاب 
نوع ولا ومن مع يدبور ا حظرة يعد زكانة: وهو فى النانون لذ مر :العيخدارة 
ولو كان في عصره. لفاو فيما ينهم؛ أو بحضرة من أمرهم بامان بحيث 
يجدون السبيل إلى إنكار القول» أو عند المؤمنين بحيث لا يسمعون قبل أو 
عند من لم يفش سرهم من المؤمنين لقرابة أو مصلحة وهو قول ضعيف, 
والأصل أن المؤمن لا يستر عليهم؛ وعلى كل كشفهم الله عر وجل ولو 
جهروا مطلقًا لم يسمّوا منافقين. 

أو تويخ لمن أمرهم باليمان ولو غاب أو إنكار لأن يكون 
الإبجان حا يؤمر به. ««كمَآ َامَنَ السفهآء) الصحابة ومن آمن ولو م 
يكن صحايياء نسبوا من آمن إلى السفه» وهو الجهلٌ ووضعٌ الشيء في غير 
وحهه؛ ويطلق على نقصان العقل والرأي؛ أو أرادوا من يُحتقر من المسلمين 
لفقره أو ضعفه أو عبوديته كصهيب وبلال» وأكثر المسلمين فقراء؛ أو أرادوا 
بالسفه مطلق الخسّة بالجهل أو الفقر أو غيره. والحاصل أَنَّهم قالوا: لا نفعل 
ا ا 
أمر الآمر لهم بالإيمان أن التخلى قبل قبل التحلي. «ألآإنهم 8 هم السفهآء)» 
الجهلاء امحتقرون لكفرهم: رد عليهم بن السفه بالكفر ومساوئ الأخعلاق لا 
بالفقر» فلا يلزم أن يكون هذا معينا للتفسير الأوّل في السفهاء. تإولكن لا 
يَعْلَمُوت) مَن السفيه وما السفه. 


ون (1) تفسير سورة البقرة الآية : م ١5-١‏ 





ذكر هنا العلم وهناك الشعور لأنّ الإفساد يدرك بأدنى تأمّل بخلاف السفه 
والأمر بالإبجان» وأيضًا السفه نحفّة لعقل والجهل بالأمور» فنامسب نف العلم أتم مناسبة. 


(ورةل نين مزة فاع رتعز كيلبيز الإثاستط: 
ا ساو 4 ]أن و سواسو © 7 كم 6 م 
لازن مُسمئر ود © ليتوه رهز و لم9 طُطيح مون © 


أ + ماك انه أ م اععه و مسال 1ه 
وك ألزري شتا لانن مات تجن روما كو من © 4 
صفات المنافقين (*) 


اذا قو الذينَ َامَنوا قالوًا ءَامَنَّاوِ أي ذكروا ما يفيد أنهم أمنوا 
من سائر الأقوال والأفعال» وذلك أن الإيهان قد علم منهم في الظاهر قبل 
ذلك» وذلك دفعٌ للمؤمنين عن أنفسهم واستهزاء. 


ولا يتكرر مع ما مر لأنّه إبداء لخبئهم وخحوفهم, واذّعاء أنتهم أخلصوا 
الإبمان» ولأنّه بيان لكونهم يقولون ذلك خداعًا واستهزاء وأنتّهم يقولون 
ذلك عند الحاجة إليه فقطء وذلك عند لقاء المؤمنين. اذا لّوا عن 
المؤمنين راجعين «إإلّى شْيّاطِينهٌ) أو خعلوا مع شياطينهم» يقال خلوت إليه 
أي معه؛ وشياطينهم رؤساؤهم: كعب بن الأشرف من اليهود في «المدينة». 
وأبو بردة في «أسلم»» وعبد الدار في «جهينة»» وعوف بن عامر في 
«أسد»» وعبد الله بن الأسود في «الشام»» وغيرهم مِمّن يخافونه من كبار 
المشركين والمنافقين» ماهم شياطين تشبيها لمزيد فسادهم وإغوائهم. 


الآية : 4 ١-9‏ تيسير التفسير © 


وذكر بعض أن هؤلاء المذكورين كهنة» وقيل الشيطان حتيقة ف كل 
متمرّد من ابمحن أو من الإنس» وليس المراد الكهنة خلافا للضحَّاكء ولو كان 
مع كل كاهن شيطان لأنّهم أهون من أن يتملقوا إليهم بقوهم «إنّا معكم» 
كما قال الله عنهم: «إقَالواً إن 2ه ف النمن الوسودي إن ازينة 
بشياطينهم اليهود» وإن أريد به مشركوا العرب فامراد: معكم ف الإشراك. 
«إنمًا نحن مُسْعَه ُو بالمؤمنين في قولنا: آمنمًا لا مؤمدون حقيقة» بل 
قلنا ذلك لنكف عنًا القتل والشر والسبي» ونحلب الخير كالأحذ من الصدقة 
والغنيمة مع الاحتقار والتهكه بهم ودر أننا تبعناهم. 
(لغة) والاستهزاء .معنى الهزء كالاستعجاب بمعنى 
الغجب» وهو الاستخفاف والسخرية؛ وأصله الخفة» يقال: هرأت به 





روك أن ابن أن" عت اشر اميدانة جاءهم نفر من الصحابة لينصحوهم 
فقال لقومه: انظروا كيف أردٌ هؤلاء السفهاء عنكم. فأخذ يبد أبي بكر 
الصديق فقال: مرحبًا بالصديق وشيخ الإسلام؛ ثم أحمذ بيد عمر وقال: 
مرحبًا بالفاروق القوي في دينه. ثم أذ بيد علي وقال: مرحبًا بابن عم 
رسول الله وسيّّد بين هاشى فقال له: يا عبد الله اتّق الله ولا تدافق» فقال 
له: مهلا يا أبا الحسن, إِنَّي لا أقول هذا والله إلا أن يماننا كيمانكى نه 
افتزقوا» وقال لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا مثل ما 
فعلت»ء فأئنوا عليه وقالوا: لا نزال بخير ما عشت فيناء وأخبر المسلمون النبيء 
بذلك ونزلت الاية» وليس ذلك عين سبب النزول بل مناسبة أن أبن قال 


" (1) تفسير سورة البقرة الآية : 4 ١١-١‏ 





لأصحابه: انظروا كيف أفعل: 


(بلاغة) والجملة مستأنفة في كلامهم بلا تقدير 
سؤال هكذا: ما لكم توافقون المؤمنين؟ لقول عبد القاهر: موضوع 
"إنّما" أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحّتهء إلآ أننّه قد 
يصوّر السؤال في صورة لا تحتاج إليه فيجوز التقدير المذكور؛ وقد لا 
0 قول عبد القاهر إلا إن ادّعى أنَّ ذلك أصل "إنسّما" و"أنَ" 
مدخوهها معلوم؛ وجيء بها لإفادة الحصر وليس كذلك أيضاء فإنتك 
تقول: إنّما قام زيد» لمن لا شعور له بقيامه وحده لا مع غيره ولا 


بقيام عيره دونه. 


0 ه>- ه ا ه لعا 8 8 210 

وا لله يَستهرئُ بهمك يجازيهم على استهزائهم مرة بعد أصرىء فإن 
نكاية الله فيهم متعدّدة في الدنيا ولا تنقطع في الآخرة» فذلك استعارة تبعية 
أو يجاز مرسل» أن بين الفعل وجزائه مشابهة في القدر ونوع تسبب مع 


ومن الاستهزاء بهم في الآحرة أنّه يفتح باب إلى الحنّة فيجيء في كربه 
حتى إذا وصله أغلق» أو يكرّر له ذلك حتى يفتح له ولا يجيشه» كما ورد في 
لحديث. لإويَمُتهمْ) يطيل أعمارهي أو يزيدهم طنيانا «إفي طَفَانه» 
بحاوزتهم الحد بالكفر مإِيعْمَهُون4 يتدّدون هل يبقون عايه أو يتركونه أو 
هل يعكفون فيه ويلازمونه. 


الآية : 4 ١5-9‏ تيسير التفسير 55 


«أولبك الذينَ ترا الصّلآلة بالْهُدَى) تركوا الهدى الذي ف 
وسعهم وطاقتهم. جعل الهدى الذي لم يوحد لهم كالموجود. ده طاقتهم 
ويولدون عليه» ولظهور حججه حتى كأنّهم قبلوه» وجعل الإعراض عنه 
واله ليس بضذه الذي لا يجتمع معه كالشراء فسماه شراء. 





الإشارة إلى المنافقين المذكورين في تلك الآيات بتلك الأوصاف لا إلى 
أهل الكتاب كما قيل» ولا إلى الكفار مطلقا كما قيل؛ لأن النزول في غيرهم 
لا فيهم؛ ولو وجد المعنى فيهم فضلاً عن أن تفسّر بهم. «إفمًا رَبحَت 
تجَارتهٌُ)» انتفى عنهم الربح في تحارتهم المعهودة الى هي شراء الضلالة 
بالهمدى؛ بل نحسروا أبدانهم وأوقاتهم وأموالهم إذ لم ينالوا بها الجنّة» وأضاعوا 
منازلهم وأزواجحهم في اللدنّة» وصاروا للنار بتلك الضلالة. 


والمهدى هنا هو اسم مصدر ,ععنى الاهتداى أو اسم للمعنى الحخاصل من 
المداية» كأنه قيل: اشتروا الضلالة بالاستقامة» وإسناد الربح إلى التجارة إسناد 


إلى السبب أو الملزوم أو انحل. 


هروما كانوا مهتين إلى طريق التجر والربح إذ أضاعوا رأس المال 
والربح؛ والآية كناية عن انتفاء مقصد التجر وهو الربح مع حصول ضده 
وهو الخسارة؛ وذلك شأن الدّين إمّا الربح أو الخسارة» بخلاف تحارة المال» 
فقد لا تربح ولا تخسر أو كناية عن إضاعة رأس المال» فإِن من لم يهتد 
بطرق التجر تكثر الآفات على ماله أو المراد أننّهم لم يتجروا فلا ربح 
كقوله: 
على لاحب لا يتهمتدي بمنارة أي لا منار فيه. 


وح (9) تفسير سورة البقرة الآية : ١-1917‏ 7 





عر صر 7 0 


(عأة كل اليه انتؤقة هال تّمَاعوئر مب ير 
2 تكسم لظف لب رون © صا ير لا عدون © أذ كمرشب 


0 ًَ ون أبعم ادلم من ألصَّويعقَ 

اي 7 و > سم يو رصم 

عدو اند يط الْجينِردٌ © 6د قيطت أبَصارَهر 10 أضَاءَ 
0007 


له مكَسَواً : فم مدآ أألرَلْتِمَامُووَوْعَاه أمه دعَب - / 


3 3 2 1 0 5 
ايد رهن أله عل كسم مر 4 


(متلهم)4 صفتهم الشبيهة في الغرابة عملا وشرعًا مما يضرب مثلا لغرابته 
«إكَمَلِ) كصفة إاللِي» الرجل الذي» ولا بأس بتشبيه الجماعة بالمفرد؛ 
والمراد الجنس فضمير المفرد بعده للفظه. وضمير اللجمع لمعنى الجنسء ويجوز 
أن يقدّر: الفريق الذي؛ والكلام في الضمائر كذلك. #إامستو قد يلا 
«إنارًا4 بالغ في إيقادهاء وعالحه في ظلمته» وهذا لبقائه على الأصل أولى من 
تفسيره باوقد. 

ويجوز أن تكون النار تمثيلا بنار لا يرضى الله إيقادها كنار الفتدة 
للإسلام أو حقيقة أوقدها الغواة للشرٌ فيليق بالحكيم إطفاؤها. «إفلمّآ 
أضَآءَت4 أنارت إنارة عظيمة «إمَا حَوَلَه) في جهاته من الأرض؛ وتمكن 


الآية : ١17‏ -. ؟ تيسير التفسير 5724 





مِما أوقدها لأجله من الإبصار والاستدفاء والأمن مما يبخاف والطبخ للأكل 


ونحو ذلك من النافع لهب الله بتورجة» أذهب الله نورهم بإطفائه فلا 
لافطا عن لاد 


والنور منشأ الضياء» ووردا جميعًا في شأن سيّدنا حمّد وسيّدنا موسى 
د الله وسلّم عليهما؛ وقيل: الضياء أقوى من النور لقوله تعالى: وؤهو 
لقي جز امسر نري رافك اواك رسون» برسي عزنا وول سازلائاة 
وقيل: الضياء ما للشيء من ذاته» والنور من غبره؛ «إوتركهم)» صيّرهم فلإفي 
ظَلْمَاتِ4 ظلمة واحدة كأنها ظلمات لشذتهاء أو ظلمات متراكبة من 
لليل» أو ظلمة الليل وظلمة الغمام وظلمة انطفاء النار؛ وذلك من حال 
النعرقدين ليه عرو سال ولاه ادافين عنقي 8 الكذر وي ةك الاق 
وظلمة يوم القيامة إؤيومَ ترّى المومِنينَ والمومنات يسعى نورّهم بين أيديهم 
وبأكانهم4 (سورة الحديد: ؟1) ومضرّة العقاب. إلا يُيْصِرُون)4 ما حوضه 
من الطريق فضلا عن أن يستدفئواء أو يطبخواء أو يحصل لهم الأمن من مضارٌ 
الحفير والسبع والحيئّة ونحو ذلك» وهذا منهم يشبه حال المنافقين إذا ماتوا 
جاءهم الخوف والعذاب بعد أمنهم ف الدنيا على أنفسهم وأموالهم وأولادهم 
بكلمة الشهادة في ألسنتهم. 


لإضم) أولئك المُشتتروا الضلالةٍ صيٌّ أو هُم صم «إبَكْم عْمْيّ))» 
شُبْهوا ف عدم قبول الحقّ.من لا يسمع ولا يتكلم ولا ييصرء فهم لا يعرفون 
الحق كأنّهم م يسمعوه) ولا يتكلمون به ولا ييصرون طريق المدى «وفهم 
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لاَيَرْجعُون» تلد كيااة الأعدة لايسهه واللعدرس الايكلي 
والأعمى لا ييصره كمئل الذي امستوقدَ نارًا... 4 إخ. 


أو كَصَّيّبٍ» وكمثل أهل صيّبء أو: بل كمثل أهل صيكب. 


أو يتدوّع من ينظر إليهم في شأنهم بعقله إلى من يشبههم بالممستوقد 
الذكور» وإلى من يشبههم بأهل الصيّبء أو يشكٌ الناظر في شأنهم أنهم 
كالمستوقد أو لفت أو يبا ح للعاقل أن يشبههم .كن شاء منهماء أو 0 
أن يقصر التشبيه على أحدهما. 
(لخة) والصيكّب المطر المتحدر من السماءى 
والصوب الانحدار, والأصل: ارو عن القلات فق بابدسية قلبيت 
الواو ياء وأدغمت فيها الياء؛ وهو وزف في معل العين, تعد ف 
5 1 1 5 ' ا 8 
الصحيح كصيقلء» وقيل: هو بوزن طويل فقلب» وشهر أن لفظ صيب 


من السّمّآء» السحاب, أو من جهة السماء وجهتها 
السحاب» وذكر ذلك مع أننّه لا يكون ل إلا من السحاب 
وجهة السماء تلويًا إلى أنه من جميع آفاقها. «وفيه» في الصيب كما 
يتبادر» أو في السماء أي السحاب وهو أولى» لأنَّ الرعد ملكا كان أو 
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صوته أو صوت ماء هو في السحاب لا في المطر» ولو كان البرق يصل 
رض لان ارد يوس السعان: «إظَلمَات4 منزاكمات» ظلمة 
السحاب ففيه ظلمة ولو في أجزائه» وظلمة المطر وظللمة الليل المدلول 


ور كن افية نننا ل«صيبي» أو حالا وظللمات فاعله. موَرَعْد4 
الرعد: ملك سمي صوته باسمه أو يقدّر مضاف أي صوت رعد أو سم 
موضوع لصوت ملك السحاب» أو هو صوت تضارب الماء» وذلك الصوت 
مطلقا صاعقة كما يأتي قرياء والمراد أصوات بدليل جمع الصواعق. 
لإوبرق4 قيل: ملك على هيئة الدور؛ أو نور سوطه الذي يزحر به 
السحابء لا كما قيل: إِنّه سوط من نار يزجر به السحاب» واقترينا لأنهما 
مصدران الآن» أو في الأصل؛ وزعم بعض أنّهما أفردا أن را يلد 
السحاب فلو كثر لتفرّق السحاب ولم يكن مطبقا فتزول شدّة الللمة» ولو 
كثر البرق لم تطبق الظلمة» وبعض أنه لم يجمع النور في القرآن فلم يجمع 
البرق. يَجَعَلُون4 يجعل الناس الذين حضرهم الصيّبء دل عليهم أن المقام 
لذكر ظلمات الصيّبء والحعل لكونه أدلَ على الإحاطة أبلغ من الإدخمال 
ل(أصابعهُم)» أطراف أصابعهم على الحاز بالحذفء أو ممّاها باسم الأصابع 
لأنّها بعضهاء واجمحاز لغوي؛ ونكتته التهويل بصورة جعل الأصابع إلى 
أصوها؛ أو لا محاز» لأنّ واضع طرف إصبعه على شيء يصدق عليه أنه 
وضع إصبعه عليه بلا قرينة ولا علاقة» كما أَنَّ قولك: مسسته بيدي حقيقة: 
ولو كان اللمس ببعضهاء وكما في قوله: «إفي ءَاذانهم4 فإنّه حقيقة مع أن 
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الجعل ليس في كل الأذن» وأطلق الأصابع مع أنَّ المعهود السبابة لدهشهم 
حتى إنّهم يدخحلون أي إصبع اتّفقت؛ ويجوز أن يكون احاز عقايمًا بإسناد 
الجعل للأصابع مع أنه للأنامل. لمن الصوّاعق» المعهودة بالمعنى في قوله: 
«ؤوَرعدٌ لا باللفظ كقوله تعالى: «ؤوليس ل كالانتى 4 فإِنّ قوها: لما 
ف بطين» أرادت به الذكرء والمراد بها شدّة الصوت. 


و وود اي 6 
إلا أحرقته وذلك من الحو وقد يكون معها حجر أو حديد. ويجوز حمل 
الاية على الصوت مع النار على أنّهم توهّموا أن سانا لي 
منج لهم من أن تصييهم نار» فيكون الكلام ثثيلا بقوم شأنهم ذلك التوشم 
مي اواو ا إنَّ اللشهور أن 

لصاعقة الرعد الشديد معه قطعة نارء بل هي قطعة النار سواء مع صوت أو 


دو نه. 


(لغة) وهوق الأصل صفة من الصعق بمعنى 
الصراخ» وتاؤه للتأنيث صفة لؤدّثء أو للمبالغة كراوية لكثير رواية 
الشعرء وليس قوهم للنقل من الوصفيّة إلى الاسميئّة خارجًا عن ذلك 
لأنُ حاصله أنّه كان وصفا مؤنا بالتاء ثم صار اممًا؛ وقيل: مصدر 
كالعافية والعاقبة. 


حَذَرَ الْمَوْتِي لأجل حذر الموت بالسمع؛ وهو تعليل للعلّة الأول 
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الي هي قوله: مْمِنَ الصواعق» مع معلله, وإِنّما الممنوع ترادف علل على 
معلول يحرد بلا تبعية, أو يقدر: حاذرين من الموت, أو: ذي حذر من 


الموت» أو : يحذرونها حذر الموت. 


(بالاغة) وحاصل الشبه بالصيّب المذكور أن القرآن 
شبيةبالمطن إذ هو سيب لحياة الدتناء:والقرآ نبي لكياة القلواتب» :وان 
الكفر شبيه بالللمات في مطلق الإهلاك وعدم الاهتداء» وي مطلق 
لحيرة» والوعيدٌ عليه شبيه بالرعد في الإرهاب؛ والحججٌ شبيهة بالبرق 
ف الظهور والحسن» وسدّ آذانهم عن سماع القرآن شبيه بسدّها عن 
الصواعق» وترك دينهم شبيه بالموت عندهم وذلك تشبيه مفردات 
مفردات» وإن شعت فتشبيه مجموع عمجموع تمثيلي. 


زو الله مُحِيط” بالكافِر ين4© بأحسامهم واعتقادهم وأقواههم وأفعالهم, 
9577 5 أو قل': وعقاب الله محيط بالكافرين؛ شبّه 
قدرته بإحاطة المحيط بالشيء تَسْبيه الكامل بالناقص على الاستعارة الأصليّة 
واشتقّ منه حيط على التبعيئّة» أو الاستعارة تمثيليئَّة» أو الإحاطة الإهلاك» ومن 
النار» (سورة البقرة: ١8)؟‏ أو عالم علم محازاة» ومن معناه: «إليعلم أن قد ابلغوا 
رسالات ربهم وأحاط .ما لدَيْهِم (سورة الحن: 58). 

«إيَكَادُ الْبَرْق) المعهود في الآية قبل لإيخطف أَبْصَارَهُم)» أبصار أهل 
الصيّب» يقرب أن يأحذها بسرعة» وإسناد الخطف إلى البرق بحاز للسببية. 


اوش )7١(‏ تفسير سورة البقرة الآية : ب1١-.؟‏ 





(لغة) ونفي كاد نفي» وإثباتها إثبات كسائر 
الأفعال وغير هذا تخليط» وإذا قلت: كاد يقومء فمعناه: قربء وإذا 
قلت: لم يكد يقوم مع أنه قام فمعناه: لم يقرب للقيام ثم قرب وقام. 


لمآ اع ظهر البرق» أو أظهر البرق الطريق لهم مشا فيه 

عشون في ضوئه كل إضاءة. أي كل وقت إضاءة» أو ف الطريق المدلول عليه 
بالمشنى» كما قدّر بعض: كلما أضاء لهم مَمْشّى مشوا فيه وَذلك أن الشى 
في مطرح البرق لا في البرق» واهاء للبرق» وكلّ ظرفٌ لإضافته إلى المصدر 
السبك يا المصدريّة المستعمل ظرفا كجفت طلوعٌ الشمس؛ ويجوز أن 
يكون لازم معنى: وقعوا كما فسّرته أرّلاً: كلما لمع مشوا في مطرح ضوئه. 
«إوإذآ أَظُلمي الطريق المدلول عليه أو أظلم العرق انوا ار 
عَليْهِمْ قامُوا» أمسكوا عن المشي ولو شَآء ١‏ لله أي لو شاء إذهاب 
سمعهم وأبصارهم لإلَذَهَب بِسَمْعِهمٌ) أي ممع المنافقين» الإضافة للحقيقة أو 
الاستغراق» و كأنّه قيل: اعون كما قال: «إوأنصارهم» عيون المنافقين 
الظاعرة “كما ذهب بيصائر قلوبهم الباطنة فلا تقبل الحو ويجوز عود المماعين 
لأصحاب الصيّبء لأنّ بصائرهم ولو كانت لا تعمى بالظلمات لكن المراد 
التقوية للصيّب وشأنه؛ المشبّه بهما حال المنافقين فإن تقويتهما تقوية لحالهم في 
ا هول فيكون شبَّههم بالمستوقد ثم الصيّب الموصوف ,هما ذكرء وبأتّه لولا أن 
الله حفظ ممع أهله وأبصارهم لذهبت بالبرق والرعد. 
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ومشيهم في البرق تشبيه لميلهم إلى بلاغة القرآن وصدقه ووعده بالخير, 
وإمساكهم عن المشي عند ذهاب البرق تشبيه لوقوفهم عمّا يكرهون من 
تسفيه دينهم ورفض المتهم. والمشيئة والإرادة. معنى ولا يصح ما قبل: إن 
أصل المشيئة الإيجاد واستعمل بمعنى الإرادة» والباء للتعدية» أي أذهب 
أسماعهم» وقيل: ذهبت بكذاء وذهبت معه, وإذا لم يذهب فللتعدية» أو بجماز 


ف العية. «إإن الله عَلَى كل شيء قَدِير)» أي على كل شيء ممكن. 


[أصيوال القووض )وان لمعيف الع امياد 
الصاحبة والولدء فلا تقل: هو قادر عليه لأنّ الاتنّصاف بالقدرة 
عليه تهنا تجوازه. ولاغير قادر عليه لأنّ هذه صيغة عجر 
تعالى عنهاء ولأنّه فرع عن تقرره هكذا في الجملة وهو غير متقرر 
تعالى عنه. 


أو امعتى ؛ كل تتتى عاشاعةة أي لا يرذه راد عمًا أراد وقوعه» مع ذلك 
هو قادر على إيقاع ما م يسبق قضاؤه بوقوعه من الممكنات إجماعاء وما :0 
يكن ولا يكون لا يسمى شيئاء و لسعبه بعضٌ لأصحابناء وقيل: شيع وهو 

ٍِ 5 ّ 

والحديث تدل على جوازه في كل معدوم ممكن»؛ ويطلق على المحال.معنى 
ملاحظته؛ ولا يقال: قادر عليه ولا غير قادرء ومعنى «إهوَ على هين وقد 
حلقتك من قبل ول تك شيئايه (سورة مريم: 4)لم تكن شيئا موجودًا بل 
موا عونا 
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7 جا لاقي ذوأربةر انه حَلفَيْه وَالنِنَ من كر ون 
© ألنه جل أت سنن وَالَهَ ينأ لأ ألحَمَاءٍ همير بهفء 


و 


4 مِنَ ألشَّمَراتِ رذق و قلا يليلد أندات1ة ود اه لون © 4 
ال'مس نعبادة الله وحده وألا مساب الموجبة لحا 


«إيآ ها الناسٌ)» لم يقع النداء في القرآن بغير "يا" وهي الأصلء فما 
حذف منه حرف النداء مثل: #إربّّنا لا تواغيذنا» وآية المومنون كدر فيه يا 
لذكرها في غيره ولأصالتها. و«يا أينّها الناس» كي وال مدنينا كما ف 
هذه السورة و«النساء» و«الحجرات» فإتهره مدنيّات. 
(بالاغة) والنداء هنا وف يآ أينّها الانسان» 
ونحوها للتنبيه على ما يصلح؛ ويأتي للمدح نحو فإيآأيها الرسول# 
«إيآأيّها البيء» في آأيّها الذين ءامنواك, وللذمٌ نحو: «إقل يآأيها 
الكافرون# وليس منه: «9يآأيّها الذين هادواك إلا المعنى الذي ادّعوا 
أنّهم تأبوا إلى ١‏ لله إلا أن يَذّعى خروجه عن معناه الأصلي إلى معنى 
الذين بقوا على اليهودية مع بعثة محمد قي ويكون للعتاب كقوله 
تعالى: طإيآأيها متسر وطإبآأيتها الرّسمّل» والآينان للإنشاط 
والاراحة من ضيق كالمفاكه لغيره» ويكون لغير ذلك. 
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والخطاب في مثل هذه الاية للموجودين المكلفين والآتين بعد إلى قيام 
الساعة؛ ولو محانين أو صبيانا بقيد الإفاقة والبلوغ» وذلك تغليب؛ وقيل: 
للمكلفين الموحودين في مهبط الوحيء وأممًا غيرهم فبالنصٌ أو القياس» أو 
الإجماعء لا بصيغة النداء ونحوهاء وعلى الأول حوطبوا إذا بلغوا أو أفاقوا من 
زمان الوحي. 


قال بعضهم: الأصحّ أنَّ نحو نإ آأيّها الناس) يشمل الرسول ويه ولو 
فسن أن قا مي اد ردي اضو الكو يوق :ةلا كله لاتدنوره 
على لسانه للتبليغ لغيره» تمن كان اما أ سلذا قا يكو مامرره أن 
لوحك نكساب الراحك أكون اجر نامور أرفيلعا ونان لله الستيوورة! 
ولأن الآمر أو امبلغ طالب والمأمور أو لمبلغ إليه مطلوب؛ وإن قيل: قد يكون 
1 امامو لاملل إليه من جحهتين قلت: الآمر أعلى رتبة من المأمور» ولا 
عن النائرةه ار )ناا يرط أن كرن ترام أعلى ةين الله ل 
لكنّ الخطاب يصل المبلغ قبلٌ؛ وقيل: إن قرن بنحو «قل» لم يشمله يق 
لظهوره ف التبليغ» وإلاً ثمله. 

والأصح أن نحو «إيآ أينّها الناس» يشمل العبد المكلف شرعًا كما 
يشمله لغة وعليه الأكثر؛ وقيل: لا يشمله لصرف من معه إلى سيّده في غير 
أوقات ضيق العبادات» وشمل الكافر أيضًا لأنّه مخاطب بفروع الشريعة على 
الصحيح: وشمل الموحودين وقت النزول؛ وقيل: يتناول من سيوجد أيضاء 
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وفيه أنّه لا يظهر أن يقال للمعدوم: يا فلان» أو نحو ذلك. 


وواعبدوا رب 14 وحدلوه. لا تحعلوا له شريكاء أو اعملوا الصالحات 
واحتنبوا اْحرّمات لهء ومن ذلك ترك الأصنام والموى الاي خَلَقَكُم 
وَالذِينَ من قَبْلِكُمْ) وتعليق الحكم بالمشتقّ أو.ما.معناه يؤذن بكونه علّة» أي 
اعبدوا الذي هو سيّدكم أو مرّيكم, وخلقكم وخلق الذين من قبلكم أي 
ادرو تماق ورا دررعاته لكي قها لس ذا لكو رولا بالك ولاععالقب 


0 


تق قر مل اتن قر 


«لعلكم تعقوثم قال سيبويه: عسى في كلامه تعالى للتحقيق» ولا 
يشكل عليه قوله تعالى: عَسَى ربّه, إن طلْقكنٌّ أن ييدّله أزواجا خيرا 
منكر)» (سورة النحريم: ه) لأنا تحقيقه تبديل أزواج خخير معلق بالتطليق. 
والتطليقٌ غير واقع» و«لعل» مثل «عسى» فمعنى الاية: تحقق حصول الوقاية 
عن عقاب الله بالعبادة أو اعبدوه راجين حصول الوقاية» فد لا تكون العبادة 
وقاية لخللها أو إبطالها برياء أو ردّة أو نحوهما؛ أو اعبدوا لتحصلوا الوقاية. 
(بلاغة) أو شبّه طلب التقوى منهم بعد اجتماع 
أنعابها وذراقيها بالق كن :قال متجاى كر سهسااع بين أن نحل 
وأن لا يفعل مع رجحان ما يحانب الفعل فينتقل ذلك إلى كلمة لعل؛ 
فتكون استعارة تبعيئّة» أو تشبه ذواتهم ,من يرجى منه التقوى فيثبت له 
بعض لوازمه وهو الرحاء فتكون الاستعارة بالكناية. 
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«النذي جَعَلَ لَكُمْفٍ جملة مّن سرّاكم «الأَرْضَ فراشًا) بساطً 
خارجًا عن الماء مع ثقلها ينتفع به لا صلبًا ضارا ولا رعموًا مغرقاء وممّاها 
بساطا ولو قيل: إِنّها كريّة الشكل لأنّ الكرة إذا عظلمت كان كل قطعة 
سطحاء وكانت قبل خخلق السماء كرينّة وبعد لق السماء ذُحِيّت أي 
بسطت «إوالسّمَاءَ بنآء» من فوقكم كالسقف» كما جاء في آية أخمرى 
أتها كسقف للأرضء أو كقبّة مضروبة على الأرض» وامراد مبنيئّة» وأفردها 
لإفراد الأرض ولو أريد بها الجنس» وقدم الأرض تقدّم حلقهاء ولأنّهم فيهاء 
ولأن انتفاعهم بها أكثرء ولأنّها ما يحتاج إليه بعد الوجود إذ لا بد من مكان 
عقر ف أو الأنها أشن عن اللسماء آذ الأنباء تمتها وقتهاء وهنا قزل: 





«وأنزّل من السماء أي من جهته؛ أو من السحاب ممّاه سماء 
الإماء4 والله قادر على أن ينزّل من السماء إحدى السبع ماء في سرعة 
(إفأخرج به ين الشمَرات© أحرج به «إرذقا4 من النمرات «إلكُم» 
تأكلونه وتعلفون دوابّكم, وتلبسونه كالقطن والكتّان؛ وما لدواب الناس 
هو لهم. 
حو «من الثمرات» حال من «رز قا. و«من» 
للتبعيض أو للبيان: و«رزقا» مفعول به؛ أو «من» اسم .معنى بعض 
مفعول به و«رزقا» حال من «من». والثمرات جميع ما تمخرج الأوضن 
عت اسيك ار الففازة بوتواهاا دان فيها علش رذلك أمات أن 
تجعلوا له أندادًا كما قال: لقلا تَجْعَلُوا لله أَندَادًا» شركاء في العبادة 





6" (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ١‏ 9--9؟ 
مقاومين لله تعالى عن ذلكء فإِنّ كل ما سواه عاجز ذليل خلقه الله 
وملكه وذلك أن ما يصنعونه بأصنامهم وما يعبدونه في صورة 
المقاومة» قالوا بها أو لم يقولوا. 
لا يقولون بالمنادّة أو الند الكفؤ أو المثل» وإذا جمع مع غيره كالكفؤ 
والضدّ والمثل والشبيه كان كلّ.معناه على حدة والندٌ مفل الشىء 
الذي يضاده ويخالفه في أموره وينافره» من ندا البعير إذا نفر؛ وقيل: 
الندٌ المشارك في الجوهريئّة: والشكل المشارك في القدر والمساحةء 
والعينه لعن ,فاق الكفة والشستاوي ف الكميةو امكل عداء .وق 
تسمية الأصنام أندادًا استعارة تهكمية؛ لأتهم علموا أنها عاجزة لا 
فعل لاء ولا تشارك الله تعالى في شيء» كما يستعار أسد للجبان, 
والتبشير للوعيد» وحكمة ذلك الإشارة إلى أن عليهم ذنب من 
اعتقدها مشاركة له في صفاته وأفعاله. 

«إوأنتم تعْمّلون4 أنّه ليس في كتاب من كتب الله تعالى ثبوت الندّ له 
تعالى» وتعلمون أنَّه الخالق وغيره ليس نخالقا فكيف يصح لكم جعل ما لا 
يخلق شيئا إها مع ما تشاهدون من حدوث غيره وعجز غيره» هل من 
ش ركاآئكم من يفعل من ذلكم من شيء#» (سورة الروم: )4١‏ ؟ أو تعلمون عن 
أهل التوراة والإنجيل أنّه ليس فيهما جواز اتخاذ الأنداد» بل النهي. 
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م 0 "مه أ 2 1 و ب ل .اس ماد 5 
ووإن كش جه كابر لعب فانوأ يسور مِن مََِوء وَادعُوا 
ىا ا ا ا د ىم ا 1 1 
شه ام مِنَدْون لَه إنكنث صَدِوِينَ © ون لرتمعلوا وَل نتمعَاوأ فَاتَمَواً تار 


ل 2 7 9 0 2 ص 
وَقودهَا لاس وَاجارَه عدت عفرن © 


حَدي الجاحدين بالا تيان بمثل أقصس سومرة من القن 


إوإن كُدتم» عبر إن مع تحقق ارتيابهم إشارة إلى أنه بعيد جددًاء 
حتى أنّه يشلك في وقوعه وذلك توبيخ؛ أو لأنّ فيهم من لم يتحقق ارتيابئه 
فغُلب على غيره مِمَّن تحقق ارتيابه, أو لما اختلفوا جُعلوا كأنئّه لا قطع 
بارتيابهم. «إفي َنْب شك «إهمًا تَرْلْا عَلَى عَبْدنا) محمد قا من 
القرآن أهو من الله أو من عنده أو غيره من الناس» ومقتضى الظاهر الغيبة في 
ريب مما نزّل على عبده» ولكن عدل إلى التكلم تفخيمًا للقران ورسول 
الله وق قالوا: ما يقول محمّد لا يشبه الوحي وإنًا لفي شك منه؛ فتزلت 
الآية: «إفائوا بسُورَةٍ مّن مل أي بسورة هي مشل ما أنزلنا ف البلاغة 
وحسن التأليف» والإخبار بالغيب مع الصدقء أو فاتوا بسورة صدرت أو 
كانت من مثل عبدنا من فصحاء العرب وبلغائهاء ولو كان يقرأ الكتب 
والأخبار ويسمعهاء وكنفا تأزرناييا هن أن له الايكرا ولا مير 
يسمع الأخبار! ويدلُ للأوّل قوله: «إوادْعُوا...4 إلخ وقوله تعالى في سورة 


أحرى: «إأم يقولونٌ افتراه قل فاتوا بسورةٍ مثله يه (سورة يونس:788 ) وقوله 


5 (7) تفسير سورة البقرة الآية : 1ع ما 
تعالى: «وأم يقولون افتراه قل فاتوا بععشّر سور مُثِلِه مفنزياتت» (سورة 
هود: 17 فإنّه لا يصحّ فيهما عود الضمير إليه يُوَك. 
قريش إلا أن يعدَّ إلإيلاف قريش» آية» وكسورة الفتح إن عد إإذا جآءَ 
نصرٌ الله والفتح» آية وهو المكتوب» والواضح أنّها آينان آغجر الأولى: 
لإأفواجاكه» وآر الثانية: «إتوّاباك» فأقلٌ السور آيتنان, إلا إن جاء حديث 
في أن آخر الأولى: «إوالفتح4ك. 

«إواذغوا» نادوا واطلبوا #شهدَاء كم جمع شهيد أو شاهد لتعينكم 
لمتكم الى تشهد لكم على زعمكم أتّكم عبدتموها وتقرّبكم إلى الله زلفى: 
أو تنص ركم أو تحض ركم للنفع» أو تكون إمامًا لكمء فإنٌ الشهادة تكون من 
تلك المعاني. مَلِمّن دُونَ ١‏ لله غير | لله. 

(لخه) أصل «دون» التفاوت والانحطاط في الحمس 

كقرب مكان, وكقولك: عمُرو دون زيد في القامة» وتستعمل في غير 
الور وه عمرو دول زيد شرفاء ثمّ شاع استعماله ف كل تفاوت» 
وكأنّها أداة استثناء. 

إن كنتم صَادقِينَ) في أنّ القرآن من غير الله. 

«إفإن لم بجحزوم إن لم وبحرومهاء أو لم والدملة بعدهاء فهي من الجمل 
الب لها محل كما قيل بأنّ محل جملة الشرط إذا سبقت عبتد! في محل رفع ير 


الآية : "!ع و سير الفسور 5 


له نحو: مومن يعمل سوءًا يجرّ به (سورة النساء: 177) وهو قول بعض. 
تفلا إتيانا بامثل لعحركم ون تَفَعلُو) إتيانًا بلمثل لظهور إعجازه 
وعجزكم: والحال أنتّكم مقدرون أن لا تفعلوا أبداء وعد تصتدير عمل 
الحال بأداة الاستقبال إذا كانت الحال مقدّرة» ولا يصح العطف لأنّ أداة 
الشرط لا تليها لن, مإقَاتقوا الَارَك بالإبمان بالقرآن من الله عر وجل إن 
إنكاره موجب اء أو فانّقوها مع بقائكم على الكفر إن وجدتم وقاية»ولكن 
لا تحدونهاء وعرّف النار عهدًا من تنكيرها(١)‏ في آية التحريم النازلة في مكّةء 
وأوّل التحريم إليها مدني «والبي َفودْهَاي أي الجسم الذي توقد به 
السّاس) الكفرة» قدّم الناس لأنّهم المعذبون» ولأن لحومهم وشحومهم 
أليق بالنار تزداد بها وقودّاء والمراد ما يشمل الحنّ أو ل يرادوا في الآية» لأنَ 
السياق لكفار قريش» وذكروا في غير هذه الآية ظوَالججارَة4 المعبودة 
«إإنّكم وما تعبُدون من دون الل حصب هنم أنكم لها واردو#(سورة 
116 اتاد ١‏ انددع لديا 5 اليدتيي الكقرة مط اناد اروك الكو 
إذا رأوا نهم عذبوا.ما عَبّدوا ولم يدفع عذابهم فضلا عن أن ينفعهي؛ وهي 
تاواتعقاك والتيدارة نقذ درارييء :لذ كان الذنا بعد بلطيل او بالاظي: 
ويوقى عنها الناس» وقيل: حجارة الكبريت لشدّة حرّها وكثرة الالتهاب 


١‏ - المقصود أنه تعالى عرف النار هنا بأل العهدية: ونكرها ف آية التحريم ف قوله: «إقوا 


أنفسكم وأهليكم نارا...4 (الآية 5). 


ب (1) تفسير سورة البقرة الآية : 8 ؟ 
وسرعة الإيقاد» ومزيد الالتصاق بالأبدان ونتن الريح وكثرة الدحانء وقيل: 
الذهب والفضًة لأنّهما يسمّيان حجرًا ولا يتبادرء ولا مانع من أن يراد ذلك 
ل «أعِدّت» هينأها الله وأوجدها ووكل عليها ملائكة قبل يوم القيامة: 
ولا تفنى» وإن فنيت أعادها. 

وحكمة إيجادها قبله الإخبار بأحوالهها الواقعة لازجرء وهو أقوى من 
الإخبار أنّها لم تكن وأنّها ستكون بوصف كنذاء وإن لم تكن الآن فكأنتها 
كانت لتحقق الوقوع؛ فببّر عدت وامراد: ستعد لإللَكافِرِينَ) يعذبون بهاء 
أو الكافرون كفار قريش ونحوهم» عدل عن الإضمار مع تدم ذكرهم إلى 
ذكرهم باسم الكفر الموحب للنار المذكورء أو جنس الكفار فيد حل هؤلاء 
أ وبالذات. 


قر إن ءامسو وع وأ ]أ لصَيلوي 13 و جره * يها اهار ما 

7 مرَوِرَرْقا َالا ذا ألزه ام قل ووأ متو 
وهم فيا أ زو سمطو حون خَدُودٌ © 4 
جنراء المؤمنين العاملين 

«وبثر الذرين ءَامَنوا» با لله وأ القرآن منه عرَّ وجل أخيرهم إخبارا 

يظهر الفرح بها على أبشارهم أي جلودهم. والتبشير أخحص من الإخحبار لأنّه 


الآية : 6 ؟ تنص اميق 2 


أولا بالخير» والإخبار أوّلا وغير أُوَّل وبالخير وغيره «وَعَمِلُوا الصّالحَاتِ» 
من الفرائض ولا بذّء أو مع النفل إن كانء ومن العمل الصالح ترك المعاصي 
لأن تركها حَبْدَ للنفس عنهاء وهو عملء ولا سيما إن قارن جبدها عمل 
الجارحة» وذلك الك تقوىء ومن التقوى أداء الفرض. 

وال" ف الصالحات للجنس فتصدق بعملين وبعمل واحد ف شأن من لم 
أو مات قبل نزول سائر الفرائض؛ ومن عمل قليلا فجن؛ ولا يخفى أنه من 
ناك اقل أن يعدا شيكا اناهن الأغطال لشرغة اموت أن قو ودك د فته 

أن لَهُم) أي بأنّ لهم أو ضمّن بش معنى الإعلام إجنات)4؛ 
حدائق فيها كل صنف من الثمار حتى ما لا يؤكل كالحنظل يحلو فيهاء وفيها 
مساكن وقصور «وتجري من تحُيهَاب تحت أشجارها واهجسنا كنهاء والجنة 
الأرض كما رأيت بتقدير مضاف» وإن شئت فلا تقدّر بل اردد الضمير إلى 
عائد إليها باعتبار جزئهاء أو تحتها جانبها «والانْهَار» تنبع من تحتها ولم تحئ 

6 ءِِ ل 2 2 
من محل آخخر أو جاءت من بحر غائرة ف الأرض حتى إذا وصلت الجنات 





وياقوت» أو بعض بحري من بعيد تحتهاء وبعض تنبع تحتها 
ولف 22 وهر روفنس رض لزن لا اديوه 
أي ووس والجري للماي وأسكدة خغله والنهر مجمع الماء الذي يبجري 





16 (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 8؟ 


الماء منه إلى غيره» وإن قلنا: النهر الماء الجاري في متسّسع فلا مجاز؛ 
و"ال" للحقيقة او للعهد في قوله: «إفيها أنهار» أو نابت عن الضمير. 
«كُلْمَا رُرْقُوا مِنَهَا من الحنّات «إمن تَمَرَةِ4 حال من قوله: 
رقا أي شيئا 0 
وى و«رزقا» مفعول ثان» و«من» للبيان أي 
ورناتهوقرة لا بدل بعض لأدائه إلى حذف الرابط» ولأفرادهاء ولا 
يرزق من الثمرة ولأدائه إلى استعمال النكرة في الإثبات للعموم 
الشمولي مع وجود التخلض بن للقي "1" يدل كمال لآن التميرة 
بعض الحنئّة لا شيء غيرها ملابس لماء ولأدائه إلى استعمال النكرة في 
الإثبات للشمول» ولو قيل به في «إعَلِمَتْ نفس ما أحضرت» (سورة 
التكوير: )١4‏ والثمرة الأفراد أو الأنواع وما مصدريئّة وكلّ ظرف 
لإضافته للمصدر النائب عن الزمان أي كل رَزق منها ‏ بفتح الراء 
على المعنى المصدري متعلّق بقوله: لإقَالُوا4 أي يقولون كل وقت 
رزق منها: 
هِهَذَا الذي ُزْفَنا من قَبْلُ»4 ف الدنيا أو في الآحرة» ولا يزالون 
يقولون: هذا الذي... إل أي مثل الذي رزقناه من قبله في ظَنّهم بحسب 
لون والصورة؛ وإذا أكلوه وجدوا طعمه غير طعم الأوَّل وأحلى؛ وكل 
طعام أفضل مما قبله أبدّاء فإذا رزقوا الرزق الأوَّل في الحّة قالوا: هذا الذي 


الآية : 78 تيسير التفسير 5 
رزقنا في الدنياء وإذا رزقوا ثانينًا قالوا: هذا الذي رزقنا في الجنّة قبل وهكذا 
إلى ما لا نهاية له وقيل: كلّ ذلك في الآخرة لم يدحل فيه ما في الدنياء ولا 
دليل على أن المراد: ما مرزقنا من قبل هو الأعمال الصالحة في الدنيا تسمية 
عر 

«إوأثوا بو أي هم الملائكة به أو الولدان كقوله تعالى: «#ويطوف 
عليهم ولداث 4 إخ (سورة الإنسان: )١5‏ أو ثارة الملائكة وتارة 
الولدان «مُعشَابهَا يشبه بعضه بعضًا لونا ويختلف طعمّاء أخبرنا الله 
بتشابه اللون تلذيذًا لنا بغرابة تشابه اللوث واعقلاف الطعم؛ وذلك مدح 
للجمّة أو متشابهًا لونا وطعمًا إلا أنّ الطعم متفاوت فضلا. 

قال الحسن: إِنَّ أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى 
فيراها مثل الأولى فيقول: هذا الذي رزقنا من قبل» فتقول الملائكة: اللون 
واحد والطعم ختلف, وعنه يَ: «والذي نفس محمّد بيده إنّ الرجل من 
أهل الجمّة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي واصلة إلى فيه حتى يبدل الله 
مكانها مثلها»(١)‏ فيجوز أن يحمل للتشابه وهذا الذي رزقنا من قبل 
على هذا. 


١‏ - أورده الألوسي البغدادي ف تفسيره لحذه الاية دون ذكر السند. 


باع )7١‏ تفسير صورة البقرة الآية : ه؟ 





ظوَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجُ)4 حور عين وآدميات أفضل منهنٌ» وللحن 

جنيّات وحور. 
(لغاه) و الأدرح نلفلة و لواف الكت و لقره 

زوج بلا تاء» وأما زوجة نااك 3 امرك فقيناة أو خطأء وقيل: لغة 
تميم وكثير من قيس» قال الفرزدق: 

إنَّ الذي يسعى لِيفسيد زوحي كسّاع إل أكو تارق مسسينا 
مط مُطَهرَة منرّهة عن أن يكون فيهنٌ الحيض أو شعر الإبط أو شعر العانة أو 
تان أو بلل مستقذر أو بول أو غائط أو سوء خخلق» كما هم طهّروا كذلك, 
والمطهر هن ا لله تعالى» وليس ذلك جمعًا بين الحقيقة وا حاز إذ كان التطهير 
فق الآدميّات والجسّيّات إذهاب نحو الحيض عنهن بعد إذ كان أو تأمّلن له 
ولم يكن؛ وف الحور من أُوَّل الأمر لأنّ المراد تحصيلهن وهن طواهر هكذاء 
وليس في ذكر الزوجات ما يدل على الولادة في الجنة فقيل: لا ولادة فيها 
وهو المشهورء وقيل: بها. مووهم فيها خالدُون» لا يخرحون ولا يموتون ولا 
تزول بعض حواسهم وأحسادهم, ولا بعض قواهم. ولا تصيبهم آفة. 
(أصول الدير:) ولاتفنى الجنسّة والنار وأهلهما كما" 
زعمت الجهميّة قبّحهم الله عرَّ وجل لأنّه ليس في دوامهما اشتراك 
مع الله فيه» لأنّ دوامه غير دوامهم؛ فإننّه بالذات ودوامهم بإدامته 
وأنفاس أهلهما مع دوامهم فيها معلومة له» بل قيل: يقال إن معلوماته 
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محصورة عنده مع أنّها لا تنقضي» وذلك من كمال قدرته وعخالفته 
لقاو قاذ رارع امول لناتعا ليتوه لقني أعليناء و الوص ولت 
على ذلك» ولو كان لأهل الحمّة فناء لاغتمُوا ولى تتخلص لذاتهب 
ولفرح أهل النار وليس لهم فرح. 

«سبب النزول)روي عن ابن عبّاس وابن مسعود أن رجلين 
من المنافقين من أهل المدينة هربا سن رسول الله يق إلى المشركين 
فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه رعد وبرق وصواعق» فجعلا كلما 
أصابهما الصواعق جعلا أصابعهما في آذانهما من الفرق أن تدحل الصواعق 
في مسامعهما فتقتلهماء وإذا لمع البرق مشيا إلى ضوئه؛ وإذا لم يلمع لم 
ييصرا لزما مكانهما فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمّدًا فنضع 
أيدينا في يده» فأتياه فأسلما ووضعا أيديهما في يده وحسن إسلامهماء 
فضنوك االلهشان الإجلاق مكلذ للكافةن الذي بالمفقة: 


وكان المنافققون إذا حضروا مجلس البيء يه جعلوا أصابعهم في آذانهم 
فرقًا من كلام النبيء ظَيَُ أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا بشيء فيقتلوا كما 
يجعل الرحلان أيديهما في آذانهماء وإذا أضاء لمم مشوا فيه أي إذا كثرت 
أمواههم وأصابوا غنيمة وفتحًا مشوا فيه؛ وقالوا: إِنَّ دين محمّد صدق 
واستقاموا كما بشي الرحلان في البرق» «ؤوإذا أظلم عليهم قاموايك أي إذا 
هلكت أموالهم وأولادهم وأصابهم البلاء قالوا: هذا دين محمّد» وكفروا كما 
بسك الرجحلان عن المشي إذا زال البرق. 


5.4 (7) تفسير سورة البقرة الآية : اباب 
1ك لابه :1 للاحهال التانقيك اللاي قرفن ارا أو والصم دهن 
السماء قال المنافقون: الله أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثال» فأتزل 
06 
7 0 
ملي ير كيرا دك . وكتيا ب به أ 0 
اليب مع ميكتنده وَيَقَطَمون مآ مر أ طبر وه 
يدون لذ الَارِضَ وليك هرون © 4 


ذائدة ضر ب الأمثال للناس يك المران الحكريم 
وإث نا لا يَسْتَحْيِي أن يُضْرِب معلا ما بع ضّة)؛ 

رخو «ما» نعت ثلا ولو كان جامذاء لأن 
معناة عقو كاقنرها كان وهو سقيور بذللق سمتتعول فيه كرا 
بخلاف بعوضة فلا يكون نعتا لأنّه جامد ولو قصد به الوصف لأنّه ل 
يشهر أو لم يَرذء لا يقال: جاء رحل بعوضة؛ بل بعوضة مفعول أَوَّل 
لضرب» كاذ متعول كان له لأنّه.معنى صير؛ وإن عدي لواحد 
فمثلا مفعول» وبعوضة بدل» أو مفعول» ومثلا حال. 
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5 قا 5 ارك 0 ارو 0 الدكا واعليياء هن 
أو لأفستا العباد» ييجازى عن لق منها. 


(«سبب النزول) والصحيح ما ذكر عن ابن عبّاس رضي 
الله عنهما أننّه ذكر الله سسبحانه أصنام المشركين فقال: «إوإن 
يسني النبان عي لا سس در : منه0 (سورة الحج: 7/) وذكر كيدها 
وجعله كبّيْت العنكبُوت فون أوهنّ البوت لبِيتُ العدكبوت»» (سورة 
العنكبوت: )5١‏ » فقالوا: كيف ينزل الله ذكر الذباب والعنكبوت؟! 
فنزلت الآية: «إإنَ الله لا يَسْتحْيي...4. وعن الحسن لما نزل: ليآ 
8 الّاسُ ضَرِب مُثْلٌ4 قال المشركون: ما هذا من الأمشال! فنزل: 
«إإنّ الله لآ يَسْتَحْيِي...44 وفيه أنَّ ذكر المشركين لا يلائم كون الآية 
نس ويجاب بأنّهم منافقون في المديئة يقولون ذلك فيما بينهم وهم 
العا وعن ابن عباس لما ضرب امثل بالذباب 
والعنكبوت ‏ قيل: ومستوقد النار ‏ قال اليهود: ما أراد الله بذكر 
هذه الأشياء النسيسة! فتورل: الك الله لا يُسستحٌيي... 6 إل أي لا 
يرك لقول اليهود والمشر كين تصيور البعوضة فما فوقها في الصغر 
كجاعيا يفاد أو الل لكر كاناافا كانه ارم تر اها 


بعوضة فما فوقها؛ وإذا ضرب ما زاد على البعوضة في الصغر فأولى أن 
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يضربه لما فوقها في الكبر كالذباب والعنكبوت. 


(أصول الدين) والحياء انكسار وانقباض عن 
عبن زان عع ذلك فحدل ونه على لاز ذلة وهق الرلل 
فالاستحياء من الله الترك» تعبيرًا باللازم, لأنّ حقيقته يُترَّهِ الله عنهاء 
وهي انكسار يعتري الإنسان لخوفه من أن يعاب يما فعل» أو أراد فعله 
وهو مشتقٌّ من معنى الحياة» لأشّه يؤر في القوّة ولا يحسن أن يبقى 
على ظاهره؛ ويوكل أمره إلى الله عر وحلّ - ألهمنا تأويلا صحيحًا 
بلا تكلف - ولا أن يقال: هو بظاهره بلا كيف لأنّه كفرء والمخجل 
حيرة النفس لشِدّة الحياء» وقيل: قبل الفعل والخنجل بعده. 
«قأممًا الذينَ ءَامَنوا فَيَعْلَمُونَ أَنهُ4 أي المشل هذا أولى لأننّه 
أقربء أو الضرب لأننّه مصدر لفعل مقرون بأن» وليس من باب: 
#اعدلوا هو أقرب...4 ويبعد عوده لترك الاستحياء» وأبعد منه عوده 
للقرآن؛ الْحَق» الثابت» أو خلاف الباطل حال كونه لمن رهم 
أو الحقّ الصادر من ربّهمء ظإوَأمًا الذينَ كفرُوا)» يهود وغيرهمء 
ليقو لون: مَاذَآ أَرَادَ الله بِهَذَا مَسخّلا من حيث التمثيل» إنكارًا 
وتعجيًا من صِحّته مثلأء وهذا برهان على أننّهِم لا يعلمون إذ لا يقوله 
من يعلم» فهو أبلغ من قولك: رانك اللي قر كان اموق جديا 
وأحابهم الله عر وجل ونصب «مثلا» على التمييز كما رأيت من اسم 
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الإشارة لجواز تمييزه وتمييز الضمير إذا كانا مبهمين أو حال من «إيُضيلٌ 
بو بالثل «(كبيرا 4 من الناس» يصيّرهم ضَالين لكفرهم به مل وَيهُدِي به 
كثيرا» لنصديقهم؛ فإن التصديق هداية من الله عرٌ وحل وما يُضيلٌ به 
إلا ال سقِين) من سبق القضاء عليه بأن يموت على فسقه الذي هو 


شرك ومن لم يؤمن به وسيؤمن فإنكاره فسق يتوب منه. 


(أصول الدير :)2 والسعيد في حال فسقه فاسق 
عند الله عنَّ وجل ما فعل لكنّه في ولاية الله عر وجل ما علم أننَّه 
يتوب فهو فاسق في الحال بفعله» ومسلم في الأزل وما بعده لسعادته 
وليس المراد أنّه مسلم كافر عند الله باعتبار واحد. لأننّه اجتمع فيه 
إعان وكفر في حال واحدء ولا تقدر أن تقول: هو في حال فعله 
للكبيرة أن فعله هذا مباح» ولا أنّه طاعة ولا غير ذنب ولا غير فسق 
حيث يوهم» والهداية والإضلال يتجدّدان ويزدادان» فإن شئت فقل: 
يزيد به هدّى وإضلالاء وقدّمه لأنّ الكلام في الردٌ على الضالين, 

كس ساس نه 5 
وقوطهم: «َِمَاذآ أَرَادَ الله ناشئ عن الضلال» وما في القرآن سبب له. 
ولذلك أكده بقوله: «إوَ مَا يُْيِلٌ به إلا الفَاسِقِينَ فيكون بدأ به 
ووه 


#الذِينَ يَنَفْصضُونَ عَهْدَ الله) يُطِلون إبطالاً شبيهًا بفكٌ طاقنات 
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الخبل» العهد الشبيه بالحبل في التوصّل به إلى المراد من بحاة من مكروه 
وفوز.ما يحبّ» وهو ما أنزل الله عرّ وجل في كتبه القرآن وما قبله من 
الإبجان به يه فإن ذلك كالمعلومء ولو لم يُعلم لقوّة حجحه كأنه معلوم 
ولو لمن لم يعلمه. وزاد أهل الكتاب .ما ف كتبهم من أحذ الميشاق عليهم 
وعلى أنينائهج وأتمهم أن يؤمنوا محمد 35. 

وقد أذ الله العهد بالإبمان على ب آدم يوم ألمت برَنْكم؟4 
رالحقرلان الموو عي الأبساء لسر الذونه ونوضرا كد 11 : 
وأتحذوا العهد على أنفسهم أن يؤمنوا به وأنخذ العهد على العلماء وعلى 
من علم أن يتقو الى والأنةتن الكبار همون 

(بلاغة) شبّه العهد ‏ وهو ما عهد الله عر وحل 

إلى الخلق من الدين - بالحبل الجامع التوصّل إلى المقصود والارتباط»ء 
ولم يذكره. ودلّ له بذكر مناسبه وهو النتقضء فالحبل استعارة 
بالكناية» وقرينتها تصريحييّة تبعيّة وهي ينقضء فهنا استعارة مكنية 
قرينتها استعارة تحقيقيّة لا تخييليئّة» شبنّه إبطال العهد بقطع الحبل أو 
فك طاقاته فسمّي الإبطال نقضاء واشتق منه ينقض. 

طمن بَعْدِ مِيكَاقِه) تأكيد الله وإبرامه للعهد بالأدلة العقليسّة والنقلية 
كالكتب من الله فالهاء للمضاف إليه وهو "الله". ولا إشكال فيه إذا 
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كانت الإضافة لفظيّة كالإضافة إلى الفاعل كما رأيتء أو المفعول كما 
ستراه إن شاء الله فإنّها ف منزلة عدم الإضافة؛ أو من بعد ميشاق العهد 


والميئاق: التوثق أو التوثيق» أو آلة؛ أي ما وق الله تعالى به عهده 
هه و م > كاس مي 3 1 م ا # ع و 
من الايات. «(وقطعون ما أَمَرَ ١‏ لله به ان بُوصل»؛ اي باك يوصل أي 
برصله وهو الإعان بالبيء 5 والأنبياء؛ وعدم التفرقة بين رسول وآخرء 
وكتاب وآخرء والرحم والمؤمنين والجهاد وسائر الدين. 


وما ذكر من العموم أولى من تفسير ما أمر الله به بمحمّد ظَيامٌ 
وإطلاق ما عليه» ومن تفسيره بالقرآن أو بالرحم» ومن تفسيره بوصل 
القول بالعمل ومن تفسيره بالأنبياء. وهلوأن يُوصّل بدل اشتمال من الهاء 
كما رأيت. والأمر طلب الفعل جزمًا ولو ندبًا أو بشرط العلو ولو ادُعاءء 
أو شرط تحت العا 


ويه ُفْسِدُون في الآرض» بالمحاصي مطلقا أو بالمنع عن الإسلام 
وقطع الطريق عمَّن يهاحر وهو أولى» لإأوْلَيِك4 البعداء عن مقام اللخير 
بصفاتهم الخبيثة مهم الْخَامرُون4 المبطلون لمصالح أنفسهم. إذ صاروا 
للنار إذ لم يتتفعوا للآحرة بعقولهم وأموالهم وأبدانهم وأولادهم وجاههم؛ 
وأبطلوا نساءهم في الحنّة ومنازهم فيها فلا رأس مال ولا ربح. 
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2-2-6 نَ ياه وكنك عوك ياك يي ا ب مده 
من بام ص 


حَوق © هُرَأانه حَلْقَ لَكرْمًا ذلا رض بيع 42 اشوف ١‏ إِلَ ألما 
مسبم موا وَهْوَكْلطو علي © 4 


مظاهس قدمرة اللّه يخلق الإإنسان وإما تنه وخاق الأمرض والسماء 


«إكيف تكُفرٌون باللي4 وبّحهم الله على ما مضى من كفر واستمراره؛ 
وأنكر عليهم لياقته خا سا ررقي وس رعمدر رم رذنم رخير 
ذلك من الأحوال» أو ذلك تعجيب» وذلك لقيام البرهان. 

والخطاب لأهل مكة» ونزلت الآيتان فيهاء وجعلدا هنا على ترتيب 
اللوح؛ أو خحطاب لهم من المدينة بعد غيبة تأكيدًا عليهم» كما يغتاب ثم 
يخاطب مخافة ألا يصل الكلام» حاشا لله عرٍّ وجل أو خطاب لكل من 
كفرء كيف يكفر كافر والحال أننّه غير موجحود ثم وحد كما قال: 
وَكنتم, أَمْوَانا) المراد بالموت نفي الحياة» بقطع النظر عن أن تكون 
قد تقدّمت» لا نفيها بعد أن كانت لأنّ الإنسان لم يكن حينًا ثم مات» أو 
أراد أهم كانوا نطفًا والنطفة كانت حيّة في الإنسان وماتت بالانفصال 
وحيبت في الرحمء أو كنتم كأموات» وعلى كل حال لا يشكل أتّهم في 
الجماد لا يوصفون يموت ولا حياة لفحي كوك في الأرحام هكم 


ُمسْكُمْ)4 لاحالكم للم يُحيكُم) ني قبوركم ويخرحكم «إثُمٌ إل 
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وهو الذي خلق لكم*» أي لأحلكم أو ملك لكم ما في الاررض 
جَوِيعًاكه حتى العقارب والحيّات والسباءء فإتّكم تنتفعون بها اعتبارًا أو 
انزحارًا عن عقاب الله كما تنتفعون بالثمار والمعادن والماء والحيوان» وما 





في السم نفع لقتل الموذيات. 
(فعه) ولا ينتفع بسم الميتة ولا يباع ولا يشترى 


بل بسم غيرها وسم المعدن؛ أو أراد بالأرض ما ف جهة السفل فيشمل 
الأرض نفسها وما فيها. استدل المعتزلة والفخخر بالآية على أن الأشياء 
قبل ورود الشرع على الحل إن كانت نافعة وعليه كثير من الشافعية 
والحنفيئّة» ولا تحدمل الآية أن اللام للضرر مثل: «إوإن أسأتوٌ قَلَها/ 
ولا دليل على أن المراد بالآية الإباحة على شرط نزول الوحي بهاء 
وقيل إنّها قبل الشرع على الحظرء وقيل بالوقفء والأوّل أولى. 

دنم امسْتوى 4 بعد خلق الأرض المدلول عليه بخلق ما 
ف الأرض. 
(أصول الداير :)2 واستواؤه هنا توه إرادته واخار الجهل 
على العلم من و كل أمره إل اله وتشتويكه لوجاريد ‏ ارعتقان 


'- أي أآمر الاستواء ممن يقولون: الاستواع معروف والكيك يجهول».. 
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فال: إنّه على ظاهره ولكن بلا كيف. ولا يدم هنا تفسير استوى 
بِمَلَكَ لقوله: «إإلى..4 وقوله: 5 إلا بتكلّف أن إلى بمعنى على؛ 
رد كي 3 » ولا باستولى لتكلف توجيه الغلبة على الجماد؛ وتم 
لتراحي الوقتء وإن قلنا للرتبة فلا نقض بها. 

والصحيح أن السماء أفضل من الأرض من حيث أنّها محل الطاعة 
الي لا معصية معهاء والأرض أفضل من حيت أنّها للأنبياء والرسل؛ 
والمؤمن أفضل من الملائكة؛ والأرض أسبق خلقًا على الصحيح. لإإلى 
السّماء» أي إلى إيجادها كما أوجد الأرضء» وخلق ما في الأرض 
ينح رقو تلق سرون الاسيحيمةا لكاتو لم طتما كدا ني فنا عاق «لننه 
الحيوانات مثلاً تلق لاء إن الله جل وعلا خلق الأرض بلا بسط في 
يومين ولق السموات وبسطها في يومين» وبسط الأرض وخلق ما 
فيها في يومين: فْسَوَاهُنَ)4 أي صيّر السماءء أتى بضمير الجماعة 
لإرادة الجنس ولتعدّد ما بعده في قوله: سَبْعَ سَّمَاوَاتٍ» كقوله 
تعالى: «ؤوإن كتحير نسآءً»ك فمقتضى اللاهر: «وإن 
كانت» أي الأولادء ولكن قال: ل كن لقوله: «نساء 4 وقدّم هناء؛ 
وفي "حم اعد" نا جر في "النازعات" لأنّ المقام فيهما للامتنان 
على المخاطبين» وق 0000 


| - يعون ما في آية "ا من سورة السجدة؛ وما في آية /ا؟ إلى 7٠١‏ في سورة النازعات. 
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1 95 1 سَّ ع ا 3-1 1 9 ل 
ومعنى تسويتهن سبعا: خلقهن من أول مستويات كقولك: وسع 
الدار» أي اينها واسعة» وسبع بدل من الماء عائدة إلى السماء أو إلى مبهم 
مفسر .بذ أو مفعول ثان لتضمن معتى ضير :وهو طتعيق» أو تحال مقدرة 
إوَهْرَ بكل شيء عَلِيم#4 إحمالا وتفصيلا وذواتا وأحوالاء فمن قدرته 
وعلمه ذلك كيف يححَد أو كيف ينسب إليه العجز عن أعادة الخلق مع 
أنه خلق السهوات الأرض و حلق الدحان من الماء قبل الأرض» ول 
خلق الأرض استوى إلى السماء وهي دخان وسوّاها سبعاء ثم بسط 
الأرض وفتقها سبعاء وكان بسطها وفتقها في الأحد والإثنين» وهنّ بعض 
فوق بعض كالسموات» وقيل: بعض بجنب بعض يفصل بينهن البحار 
وتظل السماء عليهن. 
اك اك اك ع ةو الود 2 7 1-0 5 
وَإِذ قال رَبك ليكو إسد جَاعِلة (ْلارْض حَلِيعَه مَالوَا أنجمل فهامن 

3 #- م« صر ع و اس سون ا 000 

فيد فا يفك يما َنّ سخ حمر ك وَنمَيِسُ َكَل إن عدا 


اود و2 عدم لاس 24 مي عل ل قَفَالٌ اتبعوية 


صَعَل ماله نوضار بك © تالا شغي لازنا إتاماعكن) |ند 


مات وَالارض وَأَعَلْدِمَا دول وما كناذ تكسموة © 
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استخلاف الإإنسان سيد الأمرض وتعليمه اللغات 


«(وَإذ قَال4: واذكر إذ قالء وقيل ظرف لقالوا. رَبك 
للْمَلاآئكة)ك: كله وقيل لطائفة هم نحرّان لفان هارن الجان: 
أرسلهم إلى الأرض ليطردوا الجن منهاء إلى البحار والجزائر والجبال» ولا 
يصِح هذاء ولا يصمح أنّ إبليس ملك منهم؛ وأقرب من هذا أنه ولد من 
الجن قبلهء وليسوا ملائكة قاتلهم الملائكة وأسروه. فتعبّد مع الملائكة, 
والمشهور أننّه أوّل الجن وقبل ملائكة الأرض؛ لأنّ الكلام في خلافة 
الأرض؛ والفرد مَكَلكٌ - بهمزة مفتوحة بعد اللآم - وهو مقلوب مالك 
- بهمزة ساكنة قبل اللام - من الألوكة وهي الرسالة» وهم رسل لله 
إلى الأنبياء وإلى ما شاء الله؛ وأخطأ من قال إِنَّ ملائكة الأرض يعصون 

-_- 3 58 2 ع 
كبين آدم. والملائكة أجسام نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة, 
وعلى اللهور. 
لا يقدر أهل الأرض على تلقي الأحكام عن الله ولا عن الملائكة. 

طثَانُوا: أجل فِيهًا مَن يُفْسِدُ فِيها»: بالذنوب الكبار والصغار» 
والمكروهات» كالعجبء والكبر» والبغي» والحسد «إوَيَسْفِك الدماء4: 
يريقهاء كناية عن القتل ولو بلا إراقة دم» فلعلٌ علموا ذلك من امجن الذين 
سكنوا الأرض قبل آدم في القول به» وقاسوا عليه آدم وأولاده» أو علموا 
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ذلك من اللوح, أو بإخبار الله لهم» كما روي أَنَّهم قالوا: «يا ربناء ما 
تفعل ذرية هذا الخليفة؟» فقال: «يفسدون فيهاو يسفكو ن الدماي»ي أو 
بإلهام» أو لفهمهم أن من حالف الخلفة الملكية لا يخلو عسن ذلكء وقوهم 
ذلك تعجب وطلب للمعلم؛ بحكمة اقتضت جعل الخليفة» مع أنّه يمحصل 
الفساد والسفكء ولعلهم بالغوا في التعجب والطلبء فعاقبهم بقطع 
الوحي عنهم, إلى أن أوحى إليهم لإإني أَعْلَّمْ مَا لآ تَعلَمُونَ. وقيل: 
استفهام حقيقي: أي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أم من 
يصلح؟ 

لوَنَخحْن نسّبّحُ بحَمْدِكَ) نسبّحك مصاحين بحمدك نقول: 


سكل رسول الله قُيَْك: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى ا لله 
تعالى لملائكته ان ا ويقال: تسبيح الملائكة «سبحات 
ذي الملك والملكوت», سبحان ذي العظمة والجبروت» سبحان الحي 
الذي لا بموت»؛ أو: «نسبسّحك مثسين عليك وشاكرين لك على 
توفيقك لنا للحمد»؛ أو كقولك: كان كذا بحمد الله أي بفضله و إذنه. 


- رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل سبحان الله وبحمده رقم 
كروص 
ورواه أ“تمد ف مسند الأنصار رقم 8١١‏ ١؟.‏ من حديث أبي ذر 
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وَنقدَسُ لك» نطهّرك عن صفات النقص» أي نعتقد حلوّك عنهاء 
وجاز هذا لذن التسبيح المذكور مراد به لفظ سبحات؛» وإذا كان ذلك 
حالنا فنحن أحقٌ بالاستخلاف لأنّا أحفظ لعهدك» ولا ندري ما الحكمة 


ف العدول عنًا إلى من ذلك صفته وذلك عجيب عندنا متعجبون نحن 


(لخة) شال فلس :اللو فسن لل وشكر الله 


وشكر لله وسبّح الله وسبّح الله ونصح الله ونصح الل أو نذكر 
ألفاظ التقديس لأحلك؛ أو التسبيح التنزيه عمًا لا يليق بهء فالتقديس 
تنزيه ذاته عمًا لا يراه لائقا به؛ أو نقدس لك نطهر أنفسنا عما لا 
يجوز من الأدناس والمعاصي فلا تماثلهم. 

لإقال: إني ) أَعْلَمُ مَاُه تبدون وما تكتمون وأعلم ما «إلا تعْلمُونَ»4 
من غيوب السموات والأرضء ومن إرادتي إظهار حكمي وقارتي» وأن 
المطيع الواحد منهم أفضل من الملائكة» التي أغنة عيادة افق لاس 
ألق لهم موانع كالنفوس والمهوى والشياطين منهم ومن اللحسن؛ 
والشهوات» وهم جهاد وقراءة ليسا لك وصلاتهم تشمل عبادتكم 
رعباداتم لهم ليست لكمء كالصوم والصدقة؛ وأظهر العدلَ فيهم ولا 
أبالي) بكم العاصي منهم النار عدلا ولا أبالى» ويحيون من الدين ما لا 
تخيرة باعل والتعليم والأمر والنهي؛ لم الس راعساب 
الملائكةء وقالوا: برا افيا ينيع الى كلق اذه حلت اكرع علنيه ع ولا 
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أعلمٌ لتقدمنا ورؤيتنا بعض ما في اللوح, وأنّ آدم يطيع وإبليس يعصي وأنّ 
منهم أنبياء ورسلا. و«اَعْلم» مضارع لا اسم تفضيل لأننّه لا يضاف 
للمفعول. 

وَعَلمْ ءَادمَ الاممّاء4 ألقاها في قلبه مرّة لا بتعليم ملّك كما قيل 
«وكلهَاب من جميع اللغات ورهي الخروف والأفعال والأسعاء وواضع اللغة 
الله فالمراد بالأسماء الألفاظ الدوال على المعانى فشملت الحرف والفعل 
إفرادا وت ركيبًا حقيقة ويحازاء ودحلت أسماء ١‏ لله كلهاء بل قيل: أراد ا 
نا يذل بنذ لفقا #النصيه والثعد والأشارة بال+ارحة وسال الشم ب 


والمراد الأنواع كالإنسان والفرس والجبل والنخلة, لا الأفراد كريد 
وشدقم وهيلة» وكل أهل لغة من أولاده وأولاد أولاده حفظ لغة ونسي 
غيرهاء وكلها موجودة في أهل سفينة نوح, أو أوقد عليها في ألواح ودفنت 

030 سيد 0 

ولا بأس بها في الجنة م لم يدحلها جزاي أو سّمر بعد النروجء 
سر بعصهم الأدمة بالبياض» أو من الأدّمة بفتح الهمزة والدال» وهو 
القدوة أو من أديم الأرض أي من جلدها أي ظاهرهاء ومن الأدم أو 
الأدمة .معنى الألفة وألفه عن همزة. وقل :عي حوزن شالخ وازر 
فألفه أصلء وذلك ف الحمّة أو حلق ف الدنيا ورفعته الملائكة إلى الجنة 


وعاش بعد خروجه منها ألف عام أو تسعمائة. 


اه (؟) نفسير سورة البقرة الأية : ٠1م‏ 


20 عَرَضَهُمِ) أي الأسماء يمعنى المسميات» ذكر الأسماء 
مرادًا بها الدوال» ورد الضمير إليها مرادًا به المدلول على الاستخدام, 
وضمير الذكور العقلاء تغليب على الإناث وغير العقلاء عَلسى 
لْمَلآبَكَة)ُ القائلين: إأتجعل فيها...4 ؟ ظثَقَالَ أنبئوني 
بأُسْمآء4 بألفاظ مِلم هَؤُلآاء4 الأنواع المعروضة:؛ أحضّر كل نوع 
فقال: ما اسم هذا حسما أو عرضا مثل أن يلهمهم في قلوبهم الفرح 
ما اسمه والنفل ما اسحمهء كما يقول: هم: ما اسم هذا مشيرًا للحجر؟. 

وقد عرفوا بعض الأسماء والأفعال والحروف بلغة من اللغات 
كما هو نص الآية» وإنّما خصً آدم يجمعه ما لم يعلموا إلى ما علمواء 
وذلك تعجيز لهم لا تكليف ,يما لا يطاق. «إإن كنم صَادِقِينَ4 إن 
كنتم ضادقين في دعوى أتكم أحَي بالخلافة والاقتصار عليكم عم 
يفسد ويسفكء, وأتكم أعلى وقد قالوا: لن يخلق الله تعالى خلمًا أعلم 
منًا ولا أكرمء وكأنّه قيل: فما قالوا؟ فقال: طقَالُوا: سُبْحَانك» عن 
أن تكون في قولنا: «إأتجعل... الآية معتزضينء «إلاً عِلْمَ © بتلك 
المسمّيات وغيرهاء إإلاً مَك أي إِلأّعلم ما طِعَلَمْتَنآ4 إيّاهء ولا 
معلوم لنا إلا ما علّمتناه؛ هذا اعتراف بالعجزء وشكر على إظهار 
الحكمة في الخليفة لهمء نك أنت الْعَلِيم4 بكلّ شيء الحكِيم» 
ن جميع ما فعل» وما قال: وما يقول؛ وما يفعل. لا يكون منه سفه أو 
لا يخرج الأمر عمًا أرادء يقال: أراد فلان إحكام شيء ‏ أي إتقانه ‏ 





الآية :موس كبتس لضيو 55 
وقدم العلم علج الليكينة أن الممام لهف ولقوله: لإوَعلم 4 

وقوله: «الأعلم)ه؛ ولأن الحكمة تنشأ عن علم» وأثرٌ له ولا حكمة 
بلا علم» ولأن العلم لا يكون إلا صفة ذات, والحكمة تكون صفة 
ذات ععنى أنه أهل لأن لا يكون منه إل الصواب و إلا الإتقان؛ 
وتكون فعلاً بمعنى إتقان الإمر والإتيان به صوابًا. 

لإقال يَآ مادم شرقه بالنداء كما قال: «إيآأيها الرسول» «إيا 
موسى 4 وبأنّه حقيق أن يعلم غيره, وبمنة التعليم والإفادة على الملائكة. 
وف ندائه نفى استيلاء الهيبة عليه انبهو أي الملائكة لإبأسْمائهم4 
بأمعاء المسمين» وقد علمت أن اراد العقلاء وغيرهمء 5 العقلاي أي 
أذكر لهم الألفاظ الدالة عليهم؛ وف ضمن ذلك ذكر حكمة المسمى. 

وللملائكة بعض لغة يفهمون بها ما يخاطبهم آدم بى أو يفهمون 
بإشارته» أو بإهام | لله سبحانه لهم إلى الفهم عند خطابه؛ مثل أن يقول: 
لعل للزجّيء والإنسان أنا وولدي. والجبل ذلك الجسم الصلب؛. والأرض 
هله السطيحة. والقصعة وعاء لوضع الطعام وقاع .كعنى تمدّد +حسدكدهة مسن 
هذه البسيطة. 


(لغه) وأدم انقي قحم اأبدلالة الوغانى بعتن 
سو ىن ذاته» كما هو الأصح أو أصله من الأدمةع وهو لون 5 سوادء 
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أي :شيكون كذلك إذا جرم إلى الدنياء أو هو كذلكء» حتى إذا 
أدعيلها جزاء كان أبيضء أو أفعل من أديم الأرض وهو عربي على 
الوحهين» ومر ذلك. 

لمآ أنبَاهُم بِأَمْمَائْهمٌ) العطف على محذوفء أي فأنبأهم. 
فلمًا أنبأهم ظقَالَ ألم اقل لكمْ, إِنّي أَعَلَمْ غيب السموات و الارض 
وَأَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كتج تَكْتَمُون»4 أي قولوا: قد قلت لكم إِنّي 
أعلم. 

لما عجزوا بادر لهم بالأمر وبالإقرار بالعجزء أو وبّخهم على 
عجلتهم إلى الاستفهام» وكان الأولى لمم أن يتزقبوا ظهور الحكمة بلا 
سؤال» ولا سيما أنَّ سؤاههم على صورة الاعتراض لفعل الله والقدح ف 
بئ آدم» بل في آدم أيضًا وذرّينّته بصورة العمومء ولو لم يقصدوا 
الاعتراض والقدح إجمالاً. 

والآية موجبة محانبة لفظ ما يوهم مالا يجوزء ولو لم يقصد مالا 
يجسوز» وعيب السموات والأرض ما غاب فيهما؛ ولم يضمر للأسماء 
تعظيمًا لهاء والأصل غيب السموات والأرض وشهادتهماء لأنّه يلزم من 
العلم بغيبهما العلم بشهادتهماء وذلك على العموم. 

وقيل: المراد بغيب السموات أكل آدم وحواء من الشجرة» وبغيب 
الأرض قتل قابيل هابيل» وقيل: غيب السموات ما قضاه» وغيب الأرض 
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ما يفعلونه» وقيل: الأول أسرار الملكوت والثاني ما أغابه عن أصفيائه 
رما تبدُون4: ما تظهرون من قولكم: لآنَحْمَلُ فيهًا...4 الح وما 
كنتم تَكْتَمُون)4: من قولكم: لن يخلق الله أكرم مشا ولا أعلم؛ والإببداء 
والكئم باعتبار ما بين الخلق» ولا يخفى على | لله شيء. 
وأدحل "كان" للإعلام بأنّه عالم ما استمروا على كتمانه في الماضيء 
ولا تقل: إنَّها زائدة» ولا إننّها للاستمرار» لأنّ الأصل عام الزيادة, 
ولأن "تكتمون" أدلٌ على الاستمرار وحده منها. 


ذلك اكز ا سينو كد فيصَدها ليس لِواوَاسَعكرَوكانمنَ 


التحك ريم السام ىلأدم سجود الملائحكة له 


«إوَإذ قُلْنَاك اذكر وقت قولنا لنفس القول لا لنفس الوقت» وهكذا 
في القرآن كله اللفظ ذكر الوقت والمراد ذكر ما فيه أو اذكر الحادث ( 
(إذ قلنا كذا...) أو اذكر وقت قلناء أو أطاعوا إذ قانا مإلِلْمَلاَئِكَةَ4 


كلهم كما قال: لفسَجَدَ فسّجَدَ الملآكة كلهم, أجمعون4 


وتخصيص الآية بالمأمورين بالتزول إلى قتسال امسن في الأرض خصروج 
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عن الظاهر بلا دليل» وكذا في الأعراف والحجر والإسراء والكهف وطه 
و'ص" وذلك سبع سور ذكر فيهاء #إوإِذٌ قلنا للملآئكة» تساية 
للنبيء قي آر الآنبياء عن إيذاء قومه له؛ كما أن أوَّههم آدم في محنة 
عظيمة للخلق» أي لا تطمع يا محمّد أن يتفق الناس على الإيمان بك إذ لم 
يتلق من آمن وعبد الل الاق الستين» وشاهد.ما ل يشاهك الناس إذ 
حرج عنهم إبليس وكفرء فكيف قومسك وسائر الناس! «وَاسجَِدُوايه لي 
للدم قبل رفعه من الأرض للسماءء أي إلى جهة آدم إعظامًا له كالكعبة, 
وف لرمهوة التبحرف :وذالك: سعد عانى :لباقيو الأرقي وها كنا الله 
كسجود الصلاة» وهو لله عر وجل أو المراد بالسجود مطلق المخضوع» أو 
مع انحناء دون سجود الصلاة» وهو لادم ونسخ, وإبليس يحسده على الانقياد 
له وعلى جعله قبلة وعلى كل خير حتى الجعل له سيا. 


زناف سن هد انصوه سيره ااا ونه راوع قينا ولو 
كان عبادة لل لأنَّ السجود كذلك عبادة يختص به ا لله في كل زمان. 
وف جعله قبلة تعظيم حقّ المعلم على من يتعلّم ظفْسَجَدُوا4 كلهم 
أجمعون: أهل السماء وأهل الأرض منهم. كلّ سجد حيث هوء شرع في 
اللسيعورة ألا عجرن قمب كان« لاسسز اف[ فطرر قير قا اكه لمر عون 
يوم الدمعة من وقت الزوال إلى العصر ويقال بقوا في السجود مائة سنة؛ 
ويقال حمسمائة» وهذه الأقوال في قول تفسير السجود بسجود كسجود 
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الصلاة؛ وق قول لفسيره بالانحناء. 


(لغة) وعلى أذ إبليس عربي من معنى الإيسّاس 
من الخير أو الإبعاد عنه فللعلميّة» وكونه لا نظير له في الأسماء» ويردّه 
وحود إحليل وإكليل ونحوهما ولو غير أعلام وهو ردٌ صحيح لا نظر 
فيه» لأنّ وحود وزن العلم في اسم الجدس كاف في انتفاء المنع لوزنه. 


أبا الجن على الصحيح أو مولود منهم, الاستثناء منقطع» وفيه 
مناسبة للاتُصال إذ عبد | لله مع الملائكة وكان فيهم كواحد منهم. 


حتّى أنّه قيل: كان نخازن الحسّة أربعين ألف سنة يعبد ا لله» ومع الملائكة 
ثمانين ألف سنة» ووعظ الملائكة عشرين ألف سنة:» وساد الكروبيين 
ثلاثين ألف سنة والروحانيئين ألف سنة» وطاف حول العرش أربعة عشر 
ألف سنة وجاهد في الأرض أربعين ألف سنة» ولم يرك موضعا ف الجنة 
ا والخظل اه عله كلدي كه الست لادم ره شرك 
لأنّه أير مُعمّئا فخالف مواجهة: فلا يخقص كفره .ذهب الخوارج؛ 
وعصيانه دليل على أنّه ليس ملكاء وكذا كونه من نارء وقوله: «لإكان 
مِنَّ الجن ففسق عن أمر ربّه». ودعوى أن من الملائكة من ليس معصومًا 
تكلف لا دليل له؛ وكون نوع من الملائكة غير معصوم لا يوجب أنّه من 
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الل اط الللدل كي مد د القواعن اللشوورن ادو ةفد الم ره 
من الحنُ سببًا لفسقه» وكونه ملكا انسلخ عن الملكيّة فعحصى دعوى» وهو 
مغمور ف الملائكة بإيهام أنه منهم لا باحتقار فلا ينافي رئاسته. 
لإأَبَى» امتنع من السجود «إِوَاْتَكْبّرَ)» الاستفعال هنا للمبالغة, 
أي تقرر فيه كبر عظيم» وهو أصل الإباء» أو مع الأثفة» إلا أنّه قدّم الإباء 
لأنّه مِمّا يظهرء والاستكبار قلي إِنّما يظهر بأثره» وذكرا جميعًا ليبان أن 
إباءه لا يزول لأنه لكبر راسخ فيهء «إوكان من الكافرين)؛ ف علم الله 
تعالى وقضائه الأزلي» 5-7 الذين في الأرض من الحن قبل لق 
آدم وثي اللوح المحفوظ, أو كان كافرًا لترك السجود طبق شقوته الأزليّة. 
(فقه) والآية دليل على أن الأمر للوحوبء إذ 
قطع عذره ممخالفة قوله: «إاسجدوا» دون أن يقول: أوحبت عليكم 
بولاف واي اله وله كد يدر ويك لولم كد 


[اسكن... 4 لخ إذ قال: 


ينحنت وَرَوجْكَ نه امنا وعد َعَدَاحَيْتُ شِدْسما 
ولاَعْهاعا ليحر مكو -00 2 206 
اوقل بطو أبنضشك لبه عَدُوٌ وك م لاض مُسْكَة” مُسْتعَرْومَكم 


لاحن © مَتَلوَرءَادَمْ من ا هالا أ © 


و 


الأية : ةم تيسير التفسير وما 


غير 


ْنَا يمنا جِيعَأواَاإتكد ميد هُدى فشن تيح هُدٍاىَ فَلاحَوف 
عَلْتهِمْوَلَامريحْرَوْنٌ © وَالذن قْتَوُوأ باينا أولبَكَ دن ألبَارٍ 
هزفيها لد ون © )4 
آذم وحواء بذ الجنَّة وموقف الشيطان منهما 

«وقليا: يَآ ءَادَم اممكن آنت وَرَوْجُكَ الْجَنذي لم يقل: اسكنا 
لأنّه اللقصود بالذات وهي تبع له في جميع الأحكام والأمور» والأمر لهما 
أمر وحوب كما هوالظاهر وكما هو الأصل لا أمر إباحة» وهي جنّة بين 
فارس وكرمان» أو في عدن, أو فلسطين» والصحيح أتّها دار السسعداء, 
وقيل: حنمّة في السماء غيرهاء ولا دليل عليهاء ولا نعرف في السماء 
جنّة؛ ولا يلزم من كونها دار السعداء أن يذكر الله عرَّ وجل الرفع إليها 
وأنَّ ذكره أولى. وأيضًا قال: «9اهبطوا»ه والأصل في الممبوط النزول من 
عال» ولو يطلق على الخروج من موضع ودنحوله. 

حملته الملائكة من الدنيا أو من باب الحنّة على القول بأنّه حلق عند 
بابها من تراب الأرض وأدخلوه الجنة؛ وقال له ١‏ لله جل وعلا: اسكنها 
أنت وزوجك حواء. 

ولا ينع مانع من دخول إبليس مسارقة أو في فم الحيّة كما كان 
يدحل السموات» وليس تكليف آدم بالتزك للأكل من الشجرة مناقضًا 
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دما كيعن الثلاية كدق نه رات نكي قينا على بن 
لي ل ا ل لي يان ا 0 
وكأكل آدم من الشجرة فلا ينان ذلك قوله تعالى: ظَإلأَيَسْمَعُونَ فيها 
لَغوَا ولا تَاثِيماُ» (سورة الواقعة: 1)؛ وأيضًا هذه الآية لأهلها الدالين 
فيها للجزاء الذي لا يشوبه شيء. وقد قيل: وسوس إليهما:من باب 
الجنّة, وبعد أن استقرٌ فيها خلق الله زوحه حواء من ضلعه القتصرى 
اليمسرى وهو نائم ولم يحس ألمّاء فيقال: «لو أحس الألم كان الرجحل لا 
يعطف على المرأة»» وخلق الله في موضع الضلع لحمّاء وذلك النوم ألقاه 
الله عليه إذ لا تعب فيهاء أو من تعب فكر أو بدن في أمر قضاه الله عرٌ 
وجحل؛ لأنلّه دحلها غير جزاء له» ومن دخلها غير جزاء له جاز له عليه 
فيها ما يجوز عليه في غيرها مِمّا شاء لله من نوم وتعب وحزن وخصروج؛ 
وإذا دحلها بعد ذلك جزاء لم يجز عليه ذلك. وبسطت عدد الأضلاع 
فيها واحتلاف القول فيها في وفاء الضمانة بأداء الأمانة” ": ومنهاما 
قيل: أضلاع اليسرى سبعة عشر واليمنى ثمانية عشر. 

إوكلاً مِنْهًا رَعَدَايِ أكلَّ رغد أو أكلاً راغِدَاء أو ذا رغلدء أو نفس 
' - وفاء الضمانة وأداء الأمانة: كتاب في فنْ الحديث» ط. مطابع سجل العرب» نشر وزارة 


التراث القومي والثقافقة» سلطنة عمان» ؟9١م.‏ 
وانظر: وينعن مصطفى: آراء اتحمد بن يوسف اطفيّش العقدية» ص87" 4 51 . 
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رغد مبالغة وهو الوسع لإحَيْتْ شِنتمَا من حيث شكتما من 
أشجارهاء وف أي موضع من مواضعها مع سعتهاء فلا داعي لكما إلى 
تداول شجرة واحدة غير متعدّدة أنهاكم عنهاء ولا قربا هَل 
التنّجرَة)4 الواحدة شجرة الحنطة أو العنب أو النخلة أو الممص أو 
الأترجحّة, أو التين أو لمحلا كاه فيا أل الكافون. وتطلق الشجرة ولو 
على ما ليس له ساق» كقوله تعالى: «إوأنبتنا عليه شَحِرَة من يقَطِين» 
أسوزرة الصنافاك 1145 أو-غين ذللف: 

والأصل: ولا تأكلا من هذه الشجرة. الأانثه دي عن القرب 
مبالغة» وأيضًا الأكل منها مسببء أو أراد حقيقة القرب لأنّ القرب إليها 
يؤمّلهما فيها لإطلاعهما على شأنها مع وسوسة الشيطان «إفتكوناك 
يقول: لا تقربا فلا تكوناء فهو محزوم على العطفء أو لا يكن منكما 
قرب هذه الشجرة فكونكماء فهو منصوب في جواب النفي. تومن 
الظَالِمِينَ» المضرّين لأنفسهم. أو الواضعين الشيء في غير موضعه؛ أو 
الناقصين لحفلهم ولحظ الحق. لقأَرَلَهُمَاكِ أخرجهما إخراجًا شبيهًا 
بالإزلال أي بالإزلاق» فذلك استعارة أصليّة اشتقّ منها تبعيّة في أزل» أو 
حملهما على الرلة وهي الذنب» وهو راجع إلى ذلكء لأننّه شبنّه الذنب 
بالزلق «لَالشَيْطان4ك إبليس بقوله: ؤهل الك على عر ساد 
وملك لا يبلى ؛ (سورة طه: )٠١٠١‏ ...إلخ» وقوله: هما نهاكها رين عن 
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سّ 


هذه الشجرةٍ إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» (سورة 
الأعراف: ١‏ لش أو مقاسمعته لهما بعد إحراجه من الحنّة لإبائه ا 
اتّصلت إليهما وسوسته من حيث هو من الدنيا أو من سماء لخلق | لله عر 
وجل له قوّة على ذلك» أو ذهبا في الجمّة متكا حتتى وصلا بابها فأسمعهما 
من حارج الباب» أو دل الحنّة متصورًا في صورة دابّة من دوابٌ الجنّة 
ولم تعرفه الملائكة» أو دحل في فم الحيّة فمنه سمهاء وكانت بقوائم على 
طونها من أحسن الدواب فعوقبت بسلب القوائم؛ وقيل: تسوّرت عن 
الحائط, وقيل: وقف طاوس على الجدار فذهب إليه آدم وحواء فوسوس 
منهما إليه؛ وقد جاء إلى قرب الحمائط» وقيل: وسوس إليهما من وراء 
الليذان. 


طعَنهَا4 أي عن الحمّة» أو أزلهما عن الجنسّة عنها أي بالشجرة إذ 
أمرهما بالأكل منها تفاخ رَجَهُمَا4 اي الشبيطان مين الكل البذئ 
وسوس بهء أسند الإخراج إلى السبب لإهِمًا كانا فيو من النعم واللباس 
والثة وهذا في ضمن الاخراج الذكور بقوله: رهم كره تفصيلاً أو 
زيادة زجر لغيرهماء وطاوعه آدم وحوّاء نسيانا لنهي الله عر وجل أو 
توهمًا من أوَّل الأمر أنّ النهي للتنزيه عن أمر سهل يتحمّلانه من الأكل 
ولا يضرّهماء أو تومُّما التنزيه أو الدسخ من قوله: «إمًا ناكما وقوله: 
طمن أدلك4 ودعواه النصح مع القسّم احتزامًا لمق الله أن يكذب عنه 
وكالك وعد ذللف نيا فى حنيها لعار موتفينن وعظم النعمة عليهماء 
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ظ فلا يرِدْ أن الأنبياء لا يعصون قبل النبوءة ولو صغيرة؛ ولا يستحضر في 
قصة أدم ما يقال: «حسنات الأبرار سيّئات المقربين» إذ لم يفعل أدم 
ذاو اعوج عله :عو سيكة باز سدور أذ معد ويد ال 
الرتبة ذا ما ليس ذنبًا في حقّ غيره. 
وَقلنا اضبطُوا» أنت وحواءء عبر عنهما بصيغة الجمع كما قال: 
«(اهبطوا منها حَميعًا إلى الأرضء أنتما ومن فيكما من الذْرّيسّة» وفيه 
حطاب المعدوم. 
أو أنتما وإبليس والحيئّة» قيل: والطاوس. قيل: فنزل آدم بسرنديب 
من المند على جبل ست «نودا» وختواء تزه بضم اجيم قُِ ا 
أربعين عامًا فيما قيل» والله قادر على أقلّ كما ينزل جحبريل وغيره في 
لحظة» وإبليس بالأبلة من أعمال البصرة» وزوجه بأصبهان أو سجستان» 
أن تسيبين» واطيكة باصسهنات: :والطاوسى بالشسام, أكهيا لا كلكمناضين 
الشجرة» وإبليس لإبائه؛ والحيّة الحملها إبليسء والطاوس لإبلاغ أمر 
إبليس إليهاء وليس قولا.مرّة» بل أهبط إبليس ثم الحيّة فالطاوس ثم آدم 
وحواءء وللحيّة والطاوس ف الجننّة عقل فعوقبا بالإخراج؛ أو ليس 


0ه 
عمايا . 


' - هذه تفاصيل لا فائدة منهاء والأولى الاستغناء عنها وعن أمثانها مما سيرد بعدء وهي من 
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لإبَعْضكم لبَعْضٍ عَدُوَ» يطلق على الواحد فصاعدًا لأننّه بوزن 
المصدر كالقبول» كما أنه يطلق فعيل الوصفي كذلك لشبهه بالمصدر 
كالدبيب والصريرء وذلك مجموع لا جميع؛ إن العداوة بين آدم وحواء 
فريقّاء وبين إبايس والحيمّة فريقاء لا بين آدم وحوّاءء ولا بين إبليس 
والحيمّة ولا بينهم وبين الطاوس؛ وقيل: الخطاب للذرّيئة في ضمن 
أبويهما آدم وحوّاء وذلك ظلم بعض لبعض لوَلَكُمْ فِي الأَرْضٍ» 
متعلق ب«لك4 ليافة عن نيف أو ثانت «إمُستقر)4 النتتقرار أو 
ع والأوّل أولى» وليس المراد الموضع الذي نزلوا فيه وما غ4 
مت أو ما يتمتّع به به «إالى جين إلى آخر عن 10 م الساعة 
لأنَّ المراد هم وذرٌّيّاتهم؛ تنارَّعَهُ مستقرٌ ومتاع «نتلقى دادم 
وحوّاء لقوله تعالى: لإقالا ربّنا...4 إل هلمن رَبّهِ كلِمّات» دعوا بهن 


رسوبات الأقدمين من الأصم السابقة» والشيخ رحمه الله إننّما يوردها حبًا منه للمعرفة 
والرواية فقط. وقد ذكر القطب رحمه الله ف كتابه الذخر الأسبى في شرح أسماء ا لله 
الحسنى (ص ١-٠5‏ 5)» ما يفيد هذا المعنى» فقال: «وقد كنت ممارسا لعلم التصوّفء, ولا 
يخفى على مقاصدهم. والحمد لله تعالى» وأحيب عمًا أشكل» وكرهته لأننّه يوهم تفسير 
القرآن .ما هو خخطأء وكذا تفسير الحديثء والحق علم الظاهر مع مراعاة العمل...ومع ذلك 
أذكر أقوالا لأهل التصوف في تفسير الأسماء الحسنى إيناسا للطلبة ولنفسيء وفي ذلك 
وجهان:...» 





الآية : هوم تبسر السيد كا 





«إربنا ظَلْمّسآ أنفسّنا وإن ل تعفر لنا وتر“منا لنكونن من الخاسر ين 
(سورة الأعراف: 77) على الأصح وقيل: «سبحانك اللهم ويحمدك تبارك 
امك وتعالى جدّك ولا إله إلا أنت» ظلمت نفسي فاغفر لي إنّه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت». 


«يا رب ألم تخلقئ بيدك؟» قال: «بلى»» قال: «يارب ألم تفخ ف الروح 
من رورحاك؟» قال: «بلى»» قال: «يارب ألم تسبق رحمة ك غضبك؟» 
قال: «بلى»» قال: «يا 2 أ تسكني جنتك؟» قال: «بلى»» قال: 
«يارب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الحنّة؟» قال: «نعم». 
د كير 4 سَّ عب عِِ 
زتلقى الكلدات النوحة إقون اقول والنهاء يي إذاللمه اده 
0 7 2 امار 5 7 
لحي إزاعر اوقل فهر مله تعمد 15نا حعين ر اوسكت اعلن ساق 
العرش» وقد علّمه | لله الكتابة لقاب عَليْهِك رجع إليه بعد الإعراض 
كيك , 
(أصول اللير ٠»‏ ( وولايته وعدواتهلا 
تجبلان اكتدقيةه كراسه اكلبيا بالاعر افو ررمناة عانييا 
بالرجحوعء والله منرّه عن اللجهات والأمكنة والتنقل» أو قبل توبته أو 
ونقه للتويق:وهكذا قزية ال حبق ذكر صو وعد اننا الله علته 


بقي ثلاثمائة سنة لا يرفع رأسه إلى المتاء باون اللهر ومن 
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إِنَهُ, هو العسوّاب» كثير الرجوع وعظيمه على عباده بالإنعام 
وقبول التوبة «9الرّحيم4 للعاصي والمطيع إلا من أصر من العصاة فله 
في الدنيا فقط. 
وروده في القران بالإجماع, وأسماء ١‏ لله توقيفيّة وقفيل: تاس فيما ورد 
فيه لفظ الفعل أو غيره مسئدًا فتقول: الله تائب على عبادهء لورود: 
وتاب عليه وهؤتاب عليهم*» وباني السماء وداحي الأرض. 

(فقه) واعلم أن [النطق] لفظ الشرك حرام 
باتفاق الأمّة ولو لم ينو به الشرك إلا حكاية أو اضطرارًا 6 موهم» 
وذلك من الإالحاد في أسمائه كما قال بعض العلماء: إن الله حكم 
بشرك من قال: مَإِعْرَيْرٌ ابن اللو أو قال: «المسيح ابن اللهِ© ولو لم 
ينو حقيقة البنوّة» وذلك بناء منهم على أن لفظ الإشراك شرك ولو لم 
ينوء كما أن نيته شرك بلا لفظ أو مع لفظ» حتى إن من العلماء من لا 
يحيز للمضطرً أن يلقظ بشرك ولو اطمأن قلبه بالإبمان إلا بتأويل لفظه: 
أو.معرضة:؛ إو إسرار شيء يخالفه وينقضه: أو عناية ما مِمّا ينتقض 
اللفظ زيادة على٠اطمئنان‏ قلبه» وإِنّما منعوا ما يوهم الشرك ولو لم 
يقصده حسما لمادَّة الشرك» كما نص عليه بعض محشّي البيضاوي. 


وقد احتلفوا في أسماء | لله أتوقيفيّة أم قياسينّة فيما ورد فيه معنى المادة 


ول تيسير التفسير // 





بشرط الإضافة على الكيفية الواردة مثل أن يقال: فارش الأرض» 
وداحي الأرضء لقوله تعالى: «إوالارضَ فرَشناها فنعمّ الماهدون» 
(سورة الذاريات: والارض بعد ذلك دَحَاهاك (سورة التازعات: .)1٠١‏ 
واتتّفقوا أنلّه لا يجوز تسميته بما يوهم شركا أو نقصًا ولو ججحارًا بقرينة 
واضحة وعلاقة؛ مثل أن يقال: لله باب» فإنّهِ لا يحوز إجماعًا من الأمّة 
مع أن قائله لم يقصد حقيقة البنوة والأبوة» وإنّما اختلفوا: هل يشرك من 
لم يقصد حقيقة البنوة والأبوة» فقيل: يشرك» وقيل: لاء وأمنا أن يقول 
قائل بجواز أن يقال: لله باب فلاء بل اتّفقوا أنّه لا يجوز أن يقال ذلك 
ولو بلا قصد الحقيقة البنوة والأبوة. 
واتّفقوا أنّه لا يجوز أن يتزك إنسان يقوله» وقد قال بعض في برابرة المغرب: 
امح في الفرقوس حا لور .فيارمك الريك منها إلى متسر 
يقولون: للرحمن بَاب» بمجهلهم ومن قال: لأرحمن باب» فقد كفر 
وقد أصاب في قوله: «كفر» إن أراد أنّهِ تلفظ بلفظ الشرك» وإن أراد أنه 
أشرك» ولو لم يقصد الشرك فهو قول للعلماء كما رأيت» وهو ضعيف؛ وأخطأ 
في قوله: «إذا كنت في الفردوس....» البيت» وأجابه بعض المغارية بقوله: 
كفى بك جهلاً أن تحن إلى سقر بديلاً من الفردوس في خير مسقر 
فإِنٌ أبا الإنسان يدُعون 2 أنه كفيل وقيم رحيم به وبر 
ومن قال للرحمن باب وقد عنى به ذلك المعنى مجازرًا فما كفر 


/ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : #- هلم 





وهذا انيب أصاب» وجرى على الواضح إلا أننّه إن أراد أنه يجوز إبماء 
لبربري أو غيره على ذلك القول لعنايته الرحمة فد أخطأء فينبغي أن يفصح بأنّه 
لم يشرك؛ وأنّه لا يجوز له قول ذلك ولا يجوز إبقاؤه بلا نهي عن ذلك. 

طقُلْنَا اطبطرا منهًا جَمِيعَايك أي من الجدّة وهذا يقوّي رحوع 
الضمير في «وعنها,» إلى النّة» وكرّر قول «(اطبطوا» لأنّ الأوّل مذكور 
برسم العقاب بالهبوط وفوت نعيم الحّة الي لا أجل لهاء ومضار الهبوط 
من العداوة إلى دار مؤججّلة» وبرسم التوبة» والثاني مذكور على رسم 
التكليف كما قال: «إفإمًا...4 إلخ. أي إِنْ ماء وما تأكيد لعموم الإتيان» 
و هذا يقرّي أنّ الخطاب للذرّيّة في الأوّل أيضاء لأنّ الحيّة والطاوس لا 
تكليف عليهماء وقد يقال: الأوَّل هما ولآدم وحواء وإبايسء والثاني 
للذريّة. أو ذكره أوَلا بليئّة وثائيًا نعمة» إذ رتب عليه التكليف المؤدّي إلى 
الرجوع إلى الحنّة مع ما لايحصى من ولده؛ كما روي أننّه رق قلب 
جبريل على أدم وحوّاءء فأوحى الله إليه: دعهما فإنتهما سيعودان إليها 
مع ما لا يخصى من ذريتهما ويخلدون أبدا. 

وقد يقال: كلا اللطاين 15 لذ كاي وقد يقال: هبوطان؛ الأول 
إلى السماء الدنيا» وحص السماء الدنيا لقربها من الأرض» ولا ضعف في 
قولنا: اهبطوا إلى السماء الدنيا مدرو الأسكف زازبو الك في الأرض» 
والثاني إلى الأرض. 


فإما تنكم في الأرض «إمني هُدَّى4 وحي أو رسولء 


الأية د ١‏ تيسير | لتفسعم ٠‏ / 





ومقتضى الظاهر: فإذا أتاكم مني هدّى لتحقق الإتيان» لكن لما كان 
بعث الأنبياء والوحي إليهم من الجائز لا الواحب - ولا واجب على 
الله عر وجل ذكر بصيغة الشك المعتبرة بالمخاطبة لأنّ العقل لا 
يو جحبه ولو كانت الحكمة أن لا يهمل العاقل؛ وف صيغة الشك أيضًا 
تدريج» وفيه تخفيفء أو لتنزيل العالم منزلة الجاهل الشالهً إذا ل يمر على 
مقتضى علمه «إفمّن تبع هُدَاي؟ مقتضى الظاهر: فمن تبعه» لكن أظهر 
وأضاف للياء تعظيماء وقيل: لأنّه لعموم ما يعقل بالاستدلال. 

(فقه) واتباع اللهدى: الإيمان والعمل والتفوى. 
ومن آمن ومات أو تاب ومات قبل وجحوب الواحبات فهو من هذا 
القسمء ومن أصر ففي النار» ول يذكر في هذه الآية إلا.عفهوم الشرط 
محذوفء أي اتتّبعوه لإفلاً خف عَلَيْهِم» في آحر موتهم ولا في القبر 
يَحْرَنوَ؛ في الآحمرة من ترك الإبمان والتقوىء إذ لم يتركوها 
فاستحقوا الحنّة. 

ل 00 ا : 

والنوف غم لتوقع مكروه. والحزن غم لفوت مهمء ويجب التحفظ 

عن المعاصي» قال بعض: 


يا ناظِرًا يرنو بيني راقد ومشاهد للأمر غير مشاهدٍ 


5 (7) تفسير سورة البقرة الآية : و +-2 


منيثت نفسّك ضلة وأبّحتها طرق الرحاء وهن غير قواصد 
تصل الذنوب إلى النذنوب وترتجي درج المنان بها وفورٌ العايد 
ونسيت أن الله لحصرج آدما منها إلى الدنيا بانسب واحد 


وو الذينَ كفروا» في قلوبهم. أي بهاء أي بآياتنا لوَكذَبُوا 
بئاياتآ) ف ألسنتهم وهي القرآن وسائر كتب الله العظيم» وهي آياتء 
بالاو لفن نكن الله 

(لخغة) وممّيت الآية لأنّها علامة على معناهاء أو 

بجماعتهمء أو لأننّها بعتي لطاع بحا جلها وعمًا بعدها 
باعتبار التمام لا باعتبار المعنى؛ لأنّ المعنى كثيرًا ما يتم بآيتين أو آيات, 
او لأنّها يتعجب من إعجازهاء يقاال: فلان آية من الآيات. 

«إأوليك أَصْحَابُ السّارِ)» ملابسوها «إِهُمْ فِِهًا خَالِدُون» لا تفنى 
ولا يفنون ولا يخرحون. خاطب الله مشركي العرب ومنافقيهم وقد 

ثم خاطب اليهود حصوصًا فقال: 

يمد سراويل الأكروأنسميى ألد أنمث علبي وأو هايمهية أونٍ 

يده مَاءَ تحسيم ب لت َي كا لما مَعكد وَلا يكوأ 
ول كفي انيه عند تحتاقليل واي اعون © وَلَا مسوأ 
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الال تكشوأ الب انس تدلوف © وجو ]لصَّلزة ودَاثوأ 
مم كيين © 4 





كاده 


ما طلب من بنى إسس|ئيل 


بابي إملرآئيل» عبد الله يعقوبء واللفظان عبريانن أو أسر: 
القرةه أ قرا للم او ارك ليلد مها عد إل اال اى أن عي | الوضهة 
الله كان يطفئع سراج بيت المقدس» وعلى الثلاية «إيل» لفظ عبري معناه 
الله وما قبله عربي. 


كما قيل في «تلمسان» تلم .معنى تجمع عربي)» وسان ائنان بلغة البربر 
أي جمعت حسن الب والبحر» أو اتّفقت اللغتان العربيّة والعبريّة» وقيل: 
«أسر» صفوة أو إنسان, أو مهاحرء والمراد بنو إسرائيل الموجودون حال 
نزول الآية #إأذْكرُوا نَعْمَعِيَ) اذكروها في قلوبكم لتشكروها بتعظيم 
القلب» ومدح اللسان» وعمل لخوارع؛ ولا تكتفواء مجرد حضورها في 
القلب واللسان «لالِي أَنْعَمْتْ ت عَلَيْكوْ) أنعمتها أي أنعمت بها أو 
ضمن معنى أثبت» وقد أجيز حذف الرابط بلا شرط إذا علم» وهي 
التنجية من فرعون» وفرق البحر» والإحياء بعد موتء وتظليل الغمام» 
والمنُ والسلوى» والعفوء وغفران الخطاياء والتوراة» والماء من الحجرء 
والصحف... مجموعهن نعمة تتضمن نعماء أو الإضافة للحقيقة» أو النعمة 


/ 7) تفسير سورة البقرة الآية : ٠‏ 4-#ع 


اسم مصدرء أي اذكروا إنعامي بذلك» وذلك لآبائهم؛ وما كان فخرا 
لآبائهم فهو فخر لهم» كما أنّه نسب إليهم ما فعل آباؤهم من السوء 
لرضاهم عنهم مع السوء من قوهم: لإميعْنا وعَصّيْنا (سورة البقرة: 95) 
ولإأرنا ١‏ لله حمر ونشورة التضناء' 5 ولإلن نصبرٌ على طعام واجدٍُ 
(سورة البقرة: ١‏ واتّخاذ العجلء وتبديل الذين ظلمواء وتحريف الكلم 
والتولى بعد ذلكء وقسوة القلبء والكفر بالآيات وقتل الأنبياء. 


«وَأُوفو | بعَهدِي» .ما عهدت إليكم من الإبمان محمد قي أخذه 
مو فوس وأع ده نوس ملكي قال الي عاذ لزراعة احد اله 
ميئاق ب إسرآئيل # (سورة المائدة: )١١‏ إلخ...» والعهد: إنزال نبوءته 
ورسالته يمه في التوراة. 

«أوف بِعَهدِكم)4 ب عهدته لكم من الجننّة على الوفاء بعهدي 
لإوَإياي) ارهيواء يقدّر العامل هكذا مؤخمرا للحصرء أي خحافوني 
وحدي على ترك الإيفاء بعهدي, والشاغل الياء امخحذوفة في قوله: 
طفَارْهَبُونَ في جميع أحوالكم, وفٍ نض العهدء وثي أن تنزل نقمة 
عليكم كاآبائكم» وكأنّها مذكورة إذ وجحدت نون الوقاية المكسورة لهاء 
والفاء صلة للتأكيد. أو در إيّاي فارهبواء تنبهوا فارهبونء وعليه 
فحذف ارهبوا للدلالة عليه لا على رسم الاشتغال» والرهبة الحنوف» أو 
مع التحرّز لإوَءَامنو/» يا بين إسرائيل» وقيل: المراد العلماء والرؤساء 
منهم ككعب بن الأشرف, «إبمآ أَنرَلْت4 على محمّد َي من القرآن 


عد تيسير الفير 200 1 





وسائر الوحي مُصَدَقَا4 أناء فهو حال من التاء والأولى أننّه حال من 
الحاء الحذوفة أي أنزلته أو من ماء «إلَمَا مَعَكُمْ) من التوراة والإنخيل؛ أي 
مدحدها ارلنس أو دناه رربي لاذ القتران عمطلا انا فى 
التوراة والانحيل فيما ذكر الله فيهما من نبوعة سيّدنا محمد فو ورسالته 
وسيرته» ومن وصف القرآن والقصص والمواعيد والتوحيد والدعاء إليه. 
والعبادة والنهي عن المنكرء حتى إن اتّباعهما موجب للإبمان به وتما جاء 


به. 

ولا َكُونُواأوّل4 أي مثل أوّل كفني بو أرّل فرييق كافرء أو 
لا يكن واحد منكم أوَّل إنسان كافر به من أهل الكتاب فيتبعكم من 
بعدكم ومن معكم, فيكون عليكم إثم كف ركم ومثل إثم من تبعكم, 
وقد سبقكم في الكفر به قريش وسائر العرب» ولا تكونوا مثلهم فإنكم 
أحق وأَرَّل من يؤمن لما تنلون في التوراة والإنجيل من الإخخبار به. 

والمهاء لما معكم فكف ركم بالقرآن كفريما معكم من التوراة 
والإنخيل» والعرب لم تسبقكم بالكفر بهماء بل بالكفر بالقرآن. 

نم ورور سي اع سرفسيواكه 

إذا نجَاء وفيه معنى السبق والتبادر» وقيل: من آل بمعنى رجع؛ وقيل: 
0 نال أريعن كيذ ان دما رسكنا وان اونا قل وه 
أنَّ فعله 5 بيان لا سماعء وقيل: وزنه فوعل» ويرده منع صرقه. 


فلا تشتروا» ضدّ البيع استعارة عن تستبدلوا «إبئاياتي» الآيات 


6م 9؟) تفسير سورة البقرة الآية : 417-4٠‏ 


ال في التوراة والإنحيل الدالأت على ما أنزلت على محمّدء بأن تخفوها أو 
ما تعطيكم سفاتكم مَبنيا على ذلك التغيير وعلى رئاستكم به وي ا موسم 
وأزمان الثمارء فتك الآيات بتلك الأوحه ثمن اشتروا به مثمنا هو ما 
يعطون» أو ثمنا.معنى عوضاء وكل من الثمن والمثمن من ومثمن من حيث 
عا 8 

أن كلا عوض. 





أو تشتروا تستبدلواء من -حيث أن الاستبدال أعم من الشراء فذلك 
يحاز مرسل للاطلاق والتقييد» وما يأحذونه كثير لكنه بالنسبة لما تر كوا 
من القديا قبل 


وبّخ الله اليهود الخاضري: لزسنؤل اله 6 بالكتم وبيع الدين 
والتحريف» وقوهم: 9#هذا من عند ! للد ولنحن أبدآء اللو وضويد الله 
مغلولة)» وقتل أنفسهم؛ وإخراج فريق منهم من ديارهم,؛ والحدرص على 
لحياق وعداوة جبريل» والثباع السحر. واي فَنُون) مثل «إوَيَاي 

01 تلْبِسُوا الحَقَ)4 لا تخلطوه وهو مافي التوراة والإبحيل 
إبالبَاطِلٍ هو حلاف الحقّ من أنفسهم خاطرة بالحقّ تفسيرًا وكتابة: 
فهو بعد كلام حق؛ وقيل: كلام آخر حقٌء سواء زادوه بينهما فقط أو 
أسقطوا كذنا يما وهاو جامد «(وتكتمُوا4 أي ولا تكتمواء 
أو مع أن تكتموا جزمًا بالعطف أو نصبًا في جواب النهي 9السحق»4 
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كصفة محمٌّد مي ورم امحصن إذا سئلوا أنكروا وحود ذلك في 
التوراة. وكرر الحق للتأكيد إذ لم يضمر له أو لأنّ المراد بالأوّل غير صفته 
1 ورجم احصن. 
وأنتم تَعْلَمُونَ4 اكترحن أو تتلمون أنه مريسنوة ف التوراف أ 
العم أو الخراف أن أتك الايموة كافون وتقوارةة ا يرجه لتر 
قبيح ولو لم تعلمواء فكيف وقد علمتم, أو أنتم من ذوي العلم؟ هكذا فلا 
يقدّر له عمل في محذوف. 
«إوَأَقبمُوا الصّلاة وَاتوا الرّكاة)ه المنرّلتين في القرآن لوجوب الإبمان 
به واتباعه عليكم اكوا مَعَّ الراكعِينَ» محمّد وأصحابه جماعة, أو 
اللجنس. 
(فقه) فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما 
خوطبوا بالتوحيد» وتأويل الآية ونحوها بآمنوا بوجوب إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة ليكون من الأصول دعوى بلا دليل وتكلفء والحسق 
جواز الأمر بالشيء قبل بيانه فليس ذلك من تأخمير البيبان عن وقت 
الحاجة» كما تقول لعبدك: «خخجط هذا الشوب» فيقول: لا أعرف» 
فتقول: الماك وأنت عا أقرة عارف بأنّه لا يعرف. 
وقدّم الصلاة تدريجًا لأنّها أسهل على النفس من المال ولأنّها أفضل 
العبادات بعد التوحيدء وقرنها بالزكاة لأنّها تطهر النفس من البحل 
وحورتها فضيلة الكرم كما أنها نمي المال وتطهره من البخل» فإن 
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الرتكاة لغة التمر والطهارة: 
وفيه تلويح بزجرهم عمًا هم عليه قبل من الصلاة فرادى بلا ركوع؛ 
أو المراد بالركوع الانقيادُ لأمر الشرع وترك التكبرء كانت اليهود تأمر 
سرًا من أحبُوه من أقربائهم ومن حلفائهم من الأوس والخزرج وأصهارهم 
ومراضعيهم ومن سألهم من قريش وغيرهم من العرب باتّباع محمد طَدة: 
ويقولون هم: إنّهِ رسول الله وهم لا يؤمنون فتزل: 
0 لاس بالوِوتسونَ سك لون لتب ألا قاور © 
استَعِيئُوأيالصَبْرِوا صل ون مير بره ماعل لاضن © أذ سرد 
نكم مهن وة/! يهِرْجِمُونٌ © © توس رأ نري أبن شر 
7م 000 3 2 
3 وَأَدِ 0 لكر © وَانَهو وما لاضرت شعن سكالا 
لمن سَمَعَة وَلاِوْسَمِمَاعَذْلَ وَلَاهْرْيُصَرُونٌ ©4 


مأذيح من سوء أخلاق المهود 
لأتامُرُونَ الّاس بالبر4 أنواع الخير والطاعات وترك امْحرّمات 
والمكاره؛ والمراد الإبمان محمد طي لأنه جامع لذلك؛ وللتوسع في الخير 
مع الله والأقارب والأجحانب» كما هو أصل البرّ الملأحوذ من البّرّ بالفتح 
للفضاء الواسع «إوَتَنسَوْنَ أُنفسَكُمْ)4 تزكونها عمدًا من البرٌّ قلا 
تأمرونها به والانتشهام تويك هنم أو إكار لأن يض ذلك عقيلا أو 
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قرعا وده قوله: «إوَتنسُوْنَ أنفسكرك. 

«إوأنتم تكلون الكتاب التوراةً» وفيها النهى عن مخالفة القول 
العمل» فإنّها صورة الجاهل بالشرع والخالي عن العقل إذ كان يعظ ولا 
يتعظ» وليس عدم العمل مسقطًا لفرض الأمر والنهيء فإن لم يعمل ول 
يأمر ولم ينه فقد ترك فروضاء وإن عمل ولم يأمر ولم ينه أو أمر ونهى 
وترك العمل فقد ترك بعضها. 

والنسيان مشترك بين الزوال عن الحافظة والترك عمداء وقيل: حار في 
الترك لأنّه لازم ومسبّب عن الزوال عنهاء ونكتة التعبير به التلويح إلى أنه 
ليلق أن يعس لقالا لوو الى ع اشاففلة: 

يطلع ناس من أهل الجنسّة على ناس في النار فيقولون لهم: «(كنتم 
تأمروننا بأعمال دحلنا بها الحنّة» فيقولون: «كنًا نخالف إلى غيرها». 

«أفلاً تَعْقِلُو؟!4 أي فألا تعقلون فَبْمحَ ذلك؟ قدّمت الهمزة على 
العاطف لتمام صدارتهاء أو دحلت على معطوف عليه محذوفء وهكذا 
في جميع القرآن, أي أتغفلون فلا تعقلون؟! «َإِوَاسْتَعِيسُوا#4 حطاب 
للمؤمنين لا لليهود. لأتفيليق عدن اذعين افيسعكم ابه لا للشتارة :ولا 
ينتفع الباقي على كفره بالصبر والصلاة: إلا أنّه لا مانع من المخطاب لمم 
تزاغاة لقرلة: لوفو او لإعامنو ا و اتقو ن4 وَأَقِيمُو ١‏ الصّلاة وَعَاتَوا 
الرّكاة وَارَكعُوا ولا سيما أن ما قبل وما بعد فيهم., والمراد: اطلبوا 
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لمعونة على عبادتكم ومباحكم «إبِالصّبْري حبس النفس على الاجتهاد 
في العبادة» وعمًا تشتهي من توسيع اللذات» وعلى المعاصي والمكاره؛ 
وعلى المصيبة. 

ويقال: من صبر على الطاعة فله ثلاثمائة درحة؛ أو عن المعصية 
فستمائة درجة؛ أو على المصيبة فتسعمائة» بين الدرحتين ما بين الأرض 
والسماء. ويقال: الصبر على الطاعة أعظم ثوابًا من الصبر على المصيبة؛ 
وعلى المعصية أعظم منهما. 

ولفظ ابن أبى الدنيا وأبي الشيخ عن علي: «الصبر ثلاثة: فصير على 
المصيبة» وصبر على الطاعة» وصبر عن المعصية؛ فمن صبر على المصيبة 
حتى يردَّها بحسن عزائها كتب | لله له ثلاثماثة درجة» ما بين الدرجتين 
كبا ون الس مانا هن روفن فسروظانى الظطافية عت |لدالكه ستمانة 
درجة» ما بين الدرجتين كما بين مخوم الأرض العليا إلى منتهى الأرضين؛ 
ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة: ما بين الدرجتين كما 
بين مخوم الأرضين إلى منتهى العرش مرّتين» . 

طوَالصّاةِ4 قدّم الصبر عليها لأَنّها لا تكون إلا بالصبر عن الكسل 
والملاذ الصارفة عنها وعلى وظائفها من الطهارة من الأنحاس» ورفع 
الأحداث والخنشوع وإحضار القلب وسائر شروطها وشطورها؛ وأفردها 
بالذكر لأنّها تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أتي بها كما أمر به. 
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وكان م إذا اشتد عليه أمر بادر إليهاء والآية أنسب باليهود فهم 
داخلون بالمعنى ولو على القول بأنّ الخطاب لغيرهم, لأنئّهم منعهم ععن 
الإمان ححب الركاسة والشهوات فأمروا بالضيرء ومنه الضوعة أو المراد ينه 
الصوم وهو ضعيفء وبالصلاة لأنّها تنهى عن الفحشاء والمنتكر وتورث 
الخشوع «إوَإنتهَاك أي الصلاة» لأننّها أقرب مذكورء إن الاستعانة 
بالصبر والصلاة كقوله: #اعدلوا هو أقرب للتقوى»؛ (سورة المائدة: م)» 
وقوله تعالى: «ووإن تشكروا يرضّه لكميه (سورة الزمر: ؛) أي يرضى 
الشكرء أو إن الأسور من قوله «ؤاذكروا» أو قوله «ؤواستعينوا - 
والراحح الأوّل -. «إلكبيرَة4 شاقة» كقوله تعالى: لكر على المش ركين 
ما تدعوهمٌ, ليو (سورة الشورى: )١1‏ أي شق عليهم. 

«الا عَلَى الْخَاشِعِينَ»: الساكين الجوار-» الحاضيري القلوب, ميلا 
إلى الطاعة» فلا تتفل عليهم؛ وإن ثقلت فأقلٌ من ثقلها على غيرهم؛ 
لاعتيادهم أمثال ذلك» ورجائهم من الثواب ما يستحقر له مشاقهم» حتى 
أنه ظي قال: «جعلت قة عيني في الصلاق»” ', ويقول: «أرحنا يا 
' - أوّل الحديث قوله عليه السلام: «حبُب إل من دنياكم لذت نينا يوالع وو يلت : 

عييئ في الصلاة». 


راوه النسائي في كتاب عشرة النساءء» باب حب النسا رقم ااي 
ورواه البهقي» ف السئن الكبرى, باب الرغبة في النكاح» جلاء ص 2١70‏ رقم 217454 من 
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و 0١‏ 
بلال بالصلاة» 


وصمّ التفريغ لأنّ كبيرة بمعنى لا تسهل» كما جاء بعد أَبي .معنى لم 
يُرد؛ أو هو منقطع أي: لكن الخناشعون لا تكبر عليهم. 

«لالذين ينون : دلوت كما اتشحمل العلء عع القن ق قولنة 
تعال: طإفإن علمتثوهنٌ موشاتو فلا روه لافار وسورة 
الممتحنة: ))٠١‏ لأَنَهُم ماقا رهجم : ملاقوا حسابه بعد اليعث أو توابه 
وذلك حذفء أو ملاقوه بالحساب أو الثواب» فشبّه المعاملة بالمساب أو 
الغواب بالحضورء وتعالى ١‏ لله عن الحلول والجهات. 

«إوأنهم, إِلْبْهِ رَاجعُون): للجزاء أو هذا مطلق رجوع لمطلق 
الحساب» وملاقاتهم هي على تواب الصبر والصلاة ة فلا تكريرء تالف" 
على ظاهره إذ لآ يجزمود بالسعادة. 

ياي إسرائيل أذكروا نه ِعْمَتِىّ التِي أَنْعمْت عليكم»: اأكروة 
للتأكيد والإيذان بكمال غفلتهم؛ » وليبئ عليه قوله: «إوأني فملتكر4 





حديث أنس بن مالك. 
ورواه أحمد كذلك. 

' - رواه أحمد في مسنده» جةء ص8 رقم 2712144 وأُوّل الحديث: «يا بلال أقم الصلاة» 
أرحنا يا بلال». 
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أي بنعمي» وتفضيلكم هذا عطف خخاص على عام. على الْعَالَوينَ): 
عالمي زمانكم من الناس» إذ جعلت فيكم النيوءة والرسالة» والمعجزات 
والكرامات وخحرق العادات» كما فسّر في قوله تعالى: #ياقوم اذكروا 
نعمة | لله عليكم, إِذ جعلٌ نكم اننيناء ويصلاكم ثلركا ونا عياما ' 
يوت أحدا مّنَّ العالمين» (سورة المائدة: ٠٠‏ كامن والسلوى» وفلق البحر؛ 
أمما غير الناس من الجمادات والحيوان فلا اعتداد بهء وأمّا الحن فتبع 
للناس» أو يرادوا في العالمين؛ وأمما الملائكة فليسوا في الآية» لأنئها فيمن 
تمكن فيهم النبوءة وما يتبعهاء ولو قلنا إن الإنسان المؤمن أفضل من 
الملائكة. 





الإطلاق. والدليل قوله تعالى: «كنتم خميرٌ أَمّةٍ...4 الآية (آل عمران: 
ل 0١‏ 7 20 

)٠‏ وحديث: «أنا سيد ولد آدم» ؟ بل لا ينافي ذلك أنهم فضلوا 

علينا أي زادوا علينا بكثرة الأنبياء وما ذكر لأمّا أفضل منهم فردا فردأ 


' - رواه أحمد ف مسنده ج؛» ص"» رقم 341 ١٠غ‏ عن أبي سعيد. 
والترمذي ف المناقب »)١(‏ باب في فضل النبيء» ص 7115 من حديث ابن عبّاس. 
ومسلم في كتاب الفضائل (5)؛ باب تفضيل نبيئنا ف على الخلائق (7)) رقم 171/7 من 
حديث ابن عبّاس كذلك. 
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هَوَاتَقوا يَوْمّاك: يوم القيامة» احذروا هوله وعذابه بالإيمان وأداء 


مضاف» ووز أنه ظر ف لفعول به محذوفي» 5 العذاب في يوم. 


«لا تَجْزِي) فيه فيه لإنَفْسُ عن نفس شيا لا تغني عنها في شيء 
إغناء ماء أو لا تدفع عجا شنا قرهاء أن داعواة فا تن كانرا زولا 
قبل فيه فيه «ِإمِنْهًا سَفاعَة) أي لا شفاعة للنفس الأولى في الثانية» فضلا 
عن أن تقل ننه والدملة السالبة تصدق بنفى الموضوع؛ قال جل وعلا: 
وإفما لنا مِن شافعين4 (سورة الشعراء: ٠٠١‏ 

ولا يُوخَلُ منْها: من النفس الثانية «إعَدلُ) فداءء أو لا تقبل من 
الأولى الجازية شفاعة لعدم الشفاعة» ولا يؤحذ منها عدل؛ أو لا يقبل من 
الثانية شفاعة ولا يؤخذ منها عدل؛ لا تشفع مؤمنة في كافرة» ولا يقبل 
منها عدل فيها ولا في غيرهاء وكذا كافرة لقرابة أو محبةٍ. 

«إوّلاً هُمْ)» أي النفس لتتكيرها بعد السلب (إيُعصرُونَ4 يدفع 
عنهم العذاب بالمقاومة والغلبة. 

(أصول الدير :)22 ولآية دليل لنا وللمعتزلة على أن 

لا شفاعة لأهل الكبائر لأذّ الآية ولو كانت في المشركين» لكنها في 
وصف يوم من شأنه أنّهِ لا شفاعة فيه يدفع العذاب عن مستحقه؛ ولا مقام 
أو زمان من مقامات الموقف وأزمنته نص على ثبوتها للفسّاق ولا لشخص 


1 مسر . 
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١ 
نعم الله تعالى العشسم على اليهود‎ 
تاذ نجَيناكم»: واذكروا إذ بحينا كم بإنحاء آبائكم؛ واذكروا نعم‎ 
وتفضيلي» ووقت إنحاء آبائكم «ومن -ال فِرعَوْنَ»4 أتباع فرعون في‎ 
دينه.‎ 
فرعوك.‎ 
(لغة) و لمر عَمَة الدهاء والمكر كذا قيل» و لعله‎ 
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فإنّه لا علّة فيه مع العلمية سوى العجمة الي ندّعيها. 
وهو من ذرية عمليق بن لاود بن إرم بن سام بن نوح. 

فبمغر على أهيل:؛ وقيل عن همزة مبدلة عن هاء. والمعنى واحد أيضاء 
وقيل عن واو من آل يؤول يمعنى رجع إليك في قرابة أو رأي أو 
رسيا قتصةر يعن ركه وتقله الكفاى نضا عن العرنية» وحن ابي 
عمرو غلام ثُعلب: الأهل القرابة ولو بلا تابع» والآل بتابع. 

يَسُومُونكم #: يولونكم على الاستمرار مسُوءً العذابي# ضر 
العذاب ومرارته» أو العذاب السوء: الأشد. 

صنف يقطع الحجارة من الحبل وهم أقواهم» وصنف ينقلها والطين 
للبناء» وصنف يضرب اللبن ويطبخ الأجرء وصنف للنجارة بالنون» 
وصنف للحدادة؛ وصنف لضرب الجزية وهم الضعفاءء» كل يوم من 
غربت عليه الشمس ول يؤدّها غلّت يده لعنقه شهرا؛ وصنف لغزل 
الكتان ونسجه وهم النساء. 

ومن سوءع العذاب تذبيح الأبناى كنا قال تعالى: ِيُدبْحْونَ 
لإويذْبحون» (سورة إبراهيم: بالواو» وأمّا هنا فالمراد ذلكء والمراد بسوء 


العذاب :حصوص التذبيح ولا منافاه» لأنّه لم يحصره في الذبح, بل ذكر في 
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موضع الامتنان ما هو أشد» مع أنه لا مانع من إرادة العموم هنا أيضا بسوء 
العذاب» إلا أنه ميز بعضا فقَط؛ كأنه قيل: منه تذبيح الأبناء. ذبح الن عشر 
ألف ابن أوسبعين ألفاء غير ما يسبّب لإسقاط أُمّه فإن أسقطت ذكرا ذبحه. 


والتحقيق أن سوء العذاب عم فذكر التذبيح نخصيص بعد تعميممء 
أو المراد ما عدا التذبيح. وجملة يذبحون حالء وعلى أن المراد بسوء 
العذاب التذييح تكون مفسرة. 
َيَسْتَحيُونَ نسآءكم» يُبْقونهنٌَ حيّات» أو يعالحون حياتهنٌ إذا 
أسقطنهن» أو النساء البنات الصغار يبقونهنّ بلا قتلء وإن كان السقط 
بنتا عاجوا حياتهاء أو المراد عموم ذلك كله. 
«إوفي ذَلكُم) المذكور من سوء العذاب إجمالا «إبَلآءٌ من ربكم 
عَظيمِ؟ امتحان, أو في ذلكم الإبحاء إنعام, أو في ذلك الإنماء وسوء 
العذاب والذبح ابتلاء» أتصبرون وتشكرون أم تجزعون ؟ والله عالم» قال 
الله تعالى:«إونبلوكم بالشرٌ والخخير فتئة وإلينا ترحعون؛ (سورة الأنبياء: 
دسم» لإفأممًا الانسان إذا ما ابتلاه ربنّه فأكرمه ونكّمه فيقول: رربي 
أكرميئ» وأا إذا ما ابتلاه فقدّر عليه رزقه» فيقول: ربي أهانئٍ#» (سررة 
الفجر: 16-لم١).‏ 
(قصص)>ح رى فرعون في النوم نارا أقبلت من بيت 
المقدس» وأحاطت ممصرء وأحرقت كل قبطي بهاء ولم تتعرض لبي 





إسرائيل» فشق ذلك عليه وسأل الكهنة؛ فقالوا له: يولد قي بن إسرائيل 
من يكون سببا في ذهاب ملكك؛ فأمر بقتل كل غلام يولد فيهم. 
صغارهم وبموت كبارهم؛ ويوشك أن يقع العمل عليناء فأمر بالذبح 
سنة والترك أخرى؛ فو لذ :هارو ن نسنة ترك الذبح. وموسى سنة الدبح. 
سلوكهم بالالة في كونه واسطة ف حصول الفرق» فكانت الباءء ففي 
ذلك استعارة تبعية» والفرق مقدّم على السلوك فيه» لقوله تعالى «ؤفانفلق 
فكان كل فرق كالطود العظيم؛ (سورة الشعراء: '517)) وماقيل من أنه 
«لالبَحْرَع لتسلكوه وتنجوا من عدوكم, بحر القازم» فرقا مستديرا 
راجعا إلى جهة المدخلء» وكان عرضه في ذلك امحل أربعة فراسخء 
فيستبعد السلوك فيه على ذلك الطول بلا تقويس» فيحتاحون إلى رجوع 
في سفن مع كثرتهم, وقيل النيل فرق على متء ويسهل رجوعهم في 
عدوكم. 
المراد فرعون وآله. 


الآية : 9غ -4 هم تيسير العفسير /1 





(لغاه) هذا الجنس الشامل لفرعون وآله؛ كقوله 
تعالى : «إولقد كرمنا بي عادم# (سورة الإسراء: )7١‏ أي جنس البشر 
الشامل لادم وذريته؛ لم ار يا 
م اوطاحر وتات لخر وذلك كقوله يي «مزامير آل 
ا ؛ أي مزامير داود. وكان الحسن البصري يقول: «اللهمّ صل 
على آل محمّد» بدل اللهمّ صل على محمّدء وذلك أن ما للإنسان 
وكوة لأملة عنقا ار سعرة واه (داخرق أهله تين الم لوه 
000 
وناسب بحاة موسى من الغرق بحاته منه حين ألقي فيه طفلاء وللأمّة 
نصيب ثما لنبيئهاء وفرعون غرق بالماء إذ فاحر به في قوله: للإوهذه 
الانهار تحري من تحيَ؟ه (سورة الزخرف: )0١‏ ولقومه نصيب مما له وكما 
عجل الموت بإنهار الدم عجل موته بالغرق» والموت به شديد, ولذلك 
كان الغريق .* 


- وأوّل الحديث أن النبيء مي سمع قراءة أبي موسى فقال: «لقد أوتي أبو موسى مزمارا من 
مزامير آل داود». 
رواه البخاري» كتاب فضائل القران» رقم 2١8‏ فق ال مختصر. 
ورواه النسائي» كتاب الافشاح. باب تزيين ين القرآن بالصوتء» رقم ١/8‏ »)من حديث 


عائشة. 


15 (7) تفسير سورة البقرة الآية : 4-146 ه 


«(وأنتم تنظرُوت4: بعد حروج آخركم منهء أو انطباق البحر عليهم 
بعد دخول آخرهم وبعد حروج أولهم. 
(قصص) وبنو إسرائيل يومئذ ستمائة وعشرون ألفاء 
ليس فيهم ابن عشرين لصغره» ولا 210 5 بقوائي 
مصرء وكانوا يوم دخلوا مصر مع يعقوب عليه السلام اثنين وسبعين 
إنسانا ما بين رجحل وامرأة» وبين يعقوب وموسى عليهما السلام ألف 
سنة» وقيل أربعمائة؛ بارك الله في ذلك النسل» وهم من عدا من مات 
نكن د كر آل كزعون الك" اللد رسيعيالة لقم وني سن ذم 
الخيل سبعون ألفا. | 
وإسناد النظر إل كاد عي ار بالعين إنما هو للمجموع: أنه 
إنَّما يرى الغرق؛ 0 بئ إسرائيل الذين يقربون من البحرء وإِن 
فسرناه بالعلم فهو لكل واحدء وف المشاهدة نعمة زائدة» وإن فسّرنا النظر 
بنظر بعض إلى بعض من الكُوى حين استوحشواء فأشار بالعصا فككانت 
الكوى؛ فالأمر ظاهر» لكن على هذا تتعلق الحملة بأنجيناكم أو بقرقنا 
لا بأغرقنا. 
«وَإذ وا عَدْنَا مُوسَى#: لمفاعلة للمبالغة لأنّ من شأن المتفاعلين حد 
كل واحد ليغلب الآخخرء وعلى بابها إذ وعده الله إنزال التوراة» ووعد 
الله ابجيءَ إلى الطور للعبادة» أو يكفي فيها فعلٌ من طرفي وقبولٌ من 
طرف آخر» كعالحت المريض» أو الطلب طرف وامتناع القبول طرف. 


الآبة : 4-44 ه تيسير التفسير د٠١‏ 
أرْبَعِينَ لَيلّة) تام أربعين يوما بلياليها: ذا القعدة وعشرة من ذي الحجّة 
أو ذي الحجّة وعشرة من امْحرّم؛ يصوم الأيام في الطور بوصال؛ ويقوم 
الليالي ويتعبّد» حّعلت له ذلك لأنزلَ عليه التوراة بعد تمامها فتعملوا بهاء 
وأخبره ا لله بذلك» وعبّرنا باللياليى لأنّها أُوَّل اليوم» والشهور والأعوام 
فإنّها بالحلال» والحلال بالليل» ولأنّ الظلمة أقدم من الضوء: «لؤوءاية لهم 
اليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون» (سورة يس: 707). 


(قصص) استخلف هارون على بن إسرائيل» فذهب 
دلوو شن ا ليده و اقول خليية يد #اعيباه اراق العشيرة 
الأحيرة» وف ريق كليا اذاف أرقا أقوالٌ - التوراة سبعين سفراء 
وقلما قرول لوعف إلنيان واستوعنى غهنة عوسي أن نيا يليه 
وذلك بعدما ذهب منها بإلقائه الألواح الزبرحدية المكتوبة هي فيهاء 
فيحتاج إنسان إلى مسألة» فيقال هي في سفر كذا وكذاء عند فلا لي 
موضع كذاء فتلاشت ولم يبق منها إلا قليل» ثمّ وقع التحريف أيضا. 
ومزاعةة الأرسين اعبار اال :نفس الأمر عه لهذ كان 
في الغيب عند الله أن يتعبّد ثلاثين أمره بهاء ثم يزيد عليه عشرة 
والنصب على المفعولية» أي واعدنا موسى إعطاء أربعين يتعبد فيهاء أو 
على الظرفية» أي أمرا واقعا فيها أو بعدهاء أو مفعول مطلق في مواعدة 


ع 


اربعين. 


ثم اتخذتم4 اتخذ آباؤكم الباقرن في مصر ومّن معهم. إلا اي 


و١‏ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 844-غعه 
عكشر ألف رججل مع هاروث» وقيل اتخذه ثمانية اللاف #العجل4؛ الذي 
ضاغه موسى السافرئ المنافق إلا يغبدوتة» فالمفعول العاتق إطاء أو لا قات 
له كقولك: تدلوت سيفأ صنعته. 
ومن َعْدِو بعد ذهاب موسى عليه السلام إلى ميقات الأربعين. 


وأنتج ظَالِمُونَ4: باتحاذه لأنفسكم ولدين الله» ولمن يقندي 

بكمء وزمانكمء ومكانكم. 
(فقه) وكلٌ من عصى الله فقد ظلم وقته 

ومكانه» والظلم الضرء ونقصُ حقّ الشيء» ووضع الشيء ف غير 
موضعهء فاحفظ ذلك لغير هذا الموضع واعتبره» وقد وضعوا العبادة 
واسم الألوهية ف غير موضعهما. 

وذلك العجل الحم ودم بإذن | لله على الصحيح, وقيل صورة؛ فنسبة 
الذوان ليدم الجر رودو سي للجدهون: 

«إثمَ عَفَوْنَا نكم من بَعْدٍ ذَلِك)4: الاتخاذ قبلنا توبة عَبَدَةٍ العجل 
بعدما قتلوا منهم سبعين ألفاء ورفع الله عنهم السيف» وصمّ إطلاق العفو 
مع عقابهم بالقتل لأنّه عفو عن مزيد العقاب» بخلاف الغفران فلا يكون 
مع العقاب» كذا قيل» والصحيح أننّه يُستعمل كالعفو بلا عقاب 


إلَعَلَكُم تشكرون): تستعملون قلوبكم وألستتكم وحوارحكم في 


الآية : 48-غه تيسير التفسير ١٠١‏ 


العبادة لمقابلة نعمة العفوء أي عاملناكم معاملة من يرجو الشكر على ما 
أنعم عليه به لتشكرو ا 

والشكر استشعار العجز عن الوفاء يحقّ النعم عند "الجْتيْد": 
والتواضع عند حضور النعمة قي القلب عند "الشبلي'» والطاعة لمن فوقك 
لنعمه» ولنظيرك بالمكافاة» ولمن دونك بالإحسان. 

«إوَاذ اتناك هي إذ الساكنة» فتحت بالنقل» ومّدَّت بألف آنينا 
بعد حذف همزة - [ عند ورش]. 

«مُوسّى): منع الصرف للعلّمية والعُحمة» مركب من ماء 

وشجرء فاموا ماء» واسى اجن ابدلت لفن سينا وواة الآنش» 
لأنّه وُحد بين ماء وشجر في بركة فرعون من التيل؛ وقيل عربي 
مُْعَلُ وقيل فعلى» من ماس يس أبدلت الياء واواء كطوبى مسن 
طاب يطيب» والألف للتأنيث وهو ضعيفء لأنّ زيادة الميم أولا أولى 
من زياده الألف. 

«الكتاب»: الصحفء وهو الفرْقَان4 التوراة الفارقة بين الحق 
والباطل؛ والحلال والحرام؛ أو الكتاب التوراة» والفرقان المعجزات» 
كالعصا واليد أو كلاهما الشوراة» وعْطِفَ تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة 
تغاير الذات» أي آنينا موسى كلاما جامعا بين كونه مكتوبا من الله في 
الألواح وفي اللوح المحفوظ». وكونه مفرقا بين ذلك. 


“ا ى ١‏ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 9غ -4ه 
(لغة) والفرقان أيضا مكتوب في اللوح المحفوظء 

ون صحف اللائكة» والفرقان النصر الفارق بين العدو والولي» كما 
قيل سممى يوم بدر يوم الفرقان لذلك» وذلك كما تقول: حاء زيد 
العالم والشجاع والكريم» تريد جحاء زيد المتصف بالعلم والشجاعة 
والكرم؛ ويدل لذلك قوله تعالى: «إولقد ءاتينا موسى وهارون الفرقان 
ك0 للمتقين» وكوزة اانا 6 

«العلكم تهتذوت»: من الضلال بهماء أو به إذا قلنا هما واحدٌ؛ أي 
لتهتدواء أو عاملناكم معاملة الراحجيء أو أرحو الاهتداء» وكذا حيث 
تكون لعل من الله ولو لم أذكر ذلك. 

وذ قَالَ مُوسى لِقَوْ»: مّن عبد العجل من الرجال والنساءء فإنٌ 
لفظ "قوم" يستعمل عاما للنساء مع الرجال تبعا على المشهورء ولو كان 
لا يستعمل فيهن وحدهن, لأنّهم القائمون بِهنٌّ: «إالرحال قَوَامونٌ على 
النسآء» (سورة النساء: 784)» وقيل يجوز إطلاق القوم عليهنٌ حقيقة» أو مع 
الرحال كذلك. 

اوم إتكم طَلمم, أنفسَكم باتحَاذِكمُ اليل إها قُوبُو4 
من عبادة العجل» وتسميته إلهاء والدعاء إليه» والرضا بتصويره» مع أنه لا 
يقدر على فعل شيء فضلا عن أن يكون القا. 


لإإلى بَارئكم): حالقكم براء من التفاوت» كيَّدٍ ف غاية القصر 


الآية : 4-44 ه تسر التفمتير ١٠١5‏ 


والرقة وأخرى طويلة عَلِيظة» أو ياد سوداء ووجه أبيض؛ وهو أخصص من 
الخلق» أو مخرجكم من العدم, والخلق النقلّ من حال لأحرى والتقدير 
[للشيع]. 
«(فاقتلوا أنفسَكُم»4: ليس هذا من التوبة تفسيرا لهاء بل هي في قوله 
«وتوبوا» وهذا عاب تصح به توبتهم وتقبل. 
(فقه) كمن فعل ذنبا تا يينه ويين | لله فاستقبحه 
وندم؛ عزم على عدم العود وأمر بكار فالتحقيق أن الكفارة ليست 
من حل التوبة» ولو كانت قد تؤحذ في تعريفهاء بخلاف رد المظلمة 
كمرز بده 
ومعنى إاقتلو أنفسكم#: ليقت بعضكم بعضا أنفسكم أو نيهم 
منزلة شيء واحلرء وذلك أنّهم لم يؤمر كل واحد أن يقتل نفسه؛ بلا أمر 
من لم يعبد العجل - وهم اثنا عشر ألفا - أن يقتل من عَبَدَه والقاتل 
والمقتول كنفس واحدة نسّبا وديناء والخطاب لمن لم يعبده في اقتلواء أو 
اقتلوا يا عابدي العجل بعضكم عضياء أن استلويوا أنفسكم للقعلء 
فالخطاب للعابدين. 
قالوا: «نصبر للقتل طاعة لله ليقبل توبتنا», وعلى أن 
القاتلين من م يعبد العجل . 
(قصص) فالعابدون جلسوا مُحْتبِينَ وقال لهم موسى: «من حل 


١ ٠١ ©‏ (؟1) تفسير سورة البقرة الأية : 48--4ه 


حبوته؛ أو مدّ طرفه إلى قاتله» أو اماه بيد أو رجل» فهو ملعون مردود 
التوبة», هيه الخناحر والسيوف»ء وأقبلوا عليهم للقتل» فكان الرحل 
يرى أباه وابنه» وأخخاه وقرينه» وصديقه وجاره؛ فيرق له ولا يمكنه أن 
يقتله؛ فقالوا: «يا موسى كيف نفعل؟», فأرسل الله عليهم سححابة سوداء 
تاق الأرطى #النخان» لقاد يعرف اناك اللتزة قشم رعو لون مد 
الغداة إلى العشي» حتى قتلوا سبعين ألفاء واشتدٌ الكرب» فبكى موسى 
وهارون» وتضرّعا إلى الله فانكشفت السحابة» وسقطت الشفار من 
أيديهم؛ ونزلت التوبة» فأوحى الله إلى موسى: «أما يرضيك أن أدحل 
لقال والمقتولَ اللجنة؟»» فكان من قتل منهم شهيدا ومن بقى منهم مغفورا 
له خحطيئته من غير قتل» وذلك حكمة من .الله عر وجلٌ”"©» وله أن يفعل ما 
يشا أبدل لهم عن الحياة الدنيا حياة سرمدية بهيجة» وقيل: القعل إذلال 
النفوس بالطاعة, وترك المعصية. 


كا أي القتل» وخر منشعق أو أسم تفضيل خارج عنه وإ 1 
بخرج فباعتبار لذة المعصية في النفوس؛ أو من باب: العسل أحلى من 
الخل «لكن عند بَارِنكم4 الكملاب للقوين: 1١‏ يدوا العم 


' - سبحانه الحكيم العليم» أورد هذه الأخبار ابن كثير نقلا عن الطبري والسدّي وسعيد بن حبار 
وغيرهم» وقال ابن كثير: «هذا قطعة من حديث الفتون» وقد ذكره كاملا قْ تفسير سورة 


الآية : هه-» > تيسير التفسير ١١5‏ 
والذين عبدوه. 

أذعن العباد للقتعلء وامتثل غير العابدين قتل العابدين» مع الي نسيهم) 
وقرابتهم» وأصدقاؤهم» وأصهارهم؛ وجيرانهم. وكرر لفظ بارئ» ولم يقل نخير 
لكم عنده؛ ليشعر بأنّ من هو بارئ حقيق بأن يُمتثل له أمرّه ونهيُه. طإققَابَ4 
الله ومقتضى الظاهر: فتبت» «إغليكم) قبل توبتكم من قعل ومّن لم يدل 
لإذعانه للقتل» مإإِنَهُ هو» مقتضى الظاهر: إنّي أناء لإالشوّاب» على كل من 
تاب من لق ظالرحيم 4 المنعم على من تابء أو أننّه هو الذي 
عهدتم يابن إسرائيل قبل ذلك توبته عليكم ورحمته لكم. 


«وَإذْ ْم رَيموبن أن وي نَكَحَقَارَى أَشَمَجَهْرَة دَأحَدَور ألضَّومة 
رو .أو جر ملم عيرم وعد ردي اناا كناد تج وان 
نوق © بتك بد مووي حاط تَتُكرونٌ © وَظلنا علي 
م رت رت .+ سر ص0 سن 7 م 2 صر 
لم وََْداعك آل وَالسَإُووا حك لوأين طْييْت مَارَر سو وما 
كو ولك انز يمو وإ فنا آدموهذ المي ذكأوأمئها 
00 3 رج ص ٠‏ 0 م و2 في 
حَيثْ لسر وَعَدَاوَادْعْلوا ْنَا كد وَقولوا حِطَة يعْمَرَاعد حَطياي. 

قرا عر جه 100 أ لء 0 
وبل لوق © مدل لذبن ظلوأمولاعَير له فرَطَمَارَاعللذِبنَ 
71م 57 ا 0 6 ُ 2ه در 7 
ظَذَو رأ عنَ تكبا مانو يسفن وَإِإِسْسَتيق مُوملِمَووء فطلا أصرب 


لمر اا -" > ل ل 9 ص 7 سا عرو نه م 
َحْصَا له جيرا نرت ومنه ديدا حر عدا قل عرص ل أناي مَطْربَه سكاو 
وَأصْريوأن رَرْق[أََلانعَموْلاْصمُفْسِنَ © 4 





/ا١ ١‏ (7) تفسير سورة البقرة الآية : هه- ,> 


ته التضيم ا افير عن بع امبر ندل 


«إوَِذ فُلْتمٌ) نسب القول إليهم لأننّه لآبائهم» وذلك القول 
ارتداد منهم» وقيل المراد: لم يكمل إماننا بك حتى نرى الله عزَّ وجل 
كنول :دلا يثؤمن أحذكسم حى يجبا لأخيه ما يحبا 
لنفسيه»7١)‏ أي لن يكمل إكانه. «إيَامُوسَى لن نوين لك» بنبوّتك 
مطلقاء أو لن نذعن لكء أو لن نؤمن لأجل قولك أو ببك فيما تقول 
من أذ التوزاة مين انلف ارهن أذ لله الرفنا زر هادي العجسل كنار 
هم أو من أنَّ هذا الذي سمعنا كلام الله والقائلون هم السبعون 
الذين اختارهم موسى من قومه الذين لم يعبدوا العجل لميقات وت 
لهم من حيارهم, أمره لله أن يأتي بهم إلى طور سيناء ليعتذروا ويطلبوا 
العفو عن عباد العجل» فأتى بهم وأمرهم أن يتطهروا ويطهروا ثيابهم 
ويصومواء وقالوا له: ادع الله أن يُسمعنا كلامه فأسمعهم: «إنيّ أنا 
الله لا إله إلا أنا أخرجتكم من أرض مصر بيد سديدةٍء فاعبدوني ولا 
تعبدوا غير ي» عع كلام الشرران صلق هيرتا تق اندانهم أرق المجراء 
ارحيف هاف ارون الناتمي اراأفافيم: 


.١5 رواه اليخاري ف كتاب الإيمان» باب حب الرسول من الإيمان» رقم‎ - ١ 
ورواه مسلمء في كتاب الإيمان» باب الدفيل على أن من حصال الإيمان أن تحب...‎ 


رقم /١‏ (40)) من حديث أنس بن مالك؛ وأحمد وغيرهم 
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وقيل: القائلون هم السبعون الذين احتارهم موسى لميقات التوراة) 
قالوا بعد الرحوع وقتله عبدة العجل ونحريقه» وقيل: عشرة الاف من 
قومهء وعلى كل حال لم يقنعوا بذلك وسألوا الرؤية جهارًا كما قال: 
«حَتَّى نرَى الله جَهْرَة)4: عياناء أي رؤية جهرة بحاسّة العين لا مناما 
وقلباه أو ذوي جهرة: أو مجاهرين أو مبالغة» أو قولاً ذا جهرة» أو قول 


ججهرة» أو قوللا جاهرًا أو مبالغة. 


إفأَخَدَتكمُ الصاعِقة4 النار مع صوت شديد من السماء لطلبكم 
ما لا يحوزء ويُلزم التشبيه» ولتوقفكم عن الإبمان حتى شرطتم له. 

#وأنتم تنظروت4 يرى بعضكم بعضًا كيف يموتء أو ترون 
أثر الموت في أنفسكم. إذ يحي كل واحد منكم عضوا عضواء أو يرى 
بعضكم يحيى من موت. 

وقيل: الموت هنا غشيان كما قال الله عزّ وجل: «إويَاتِيهٍ الموت 
من كل مكان وما هو بميّتو (سورة إبراهيم: )١7‏ كذا قيل» ولعله 
مثيل» وإلاً فغشيان أهل النار إراحة لهم لو كانء لكن لا يكون. 

. وام افر 

ثم بَعَشْناكم من بَعْدِ موتكم بيومين من حيث موتكم يرى 
بعضكم بعضمًا كيف يحبى لدعاء موسى عليه السلام وتضرّعه إلى ربه 
أن يحييهم» ويقول: يارب خرجوا معي أحياء ويقول قومهم قتلتهم أناء 
ولو شعت أهلكتهم من قبل وإيّاي 4 (سورة الأعراف: .)١55‏ 


8| (1) تففسير صورة البقرة الآية : هه + 


«لَعَلكم تشكرُوت» نعمة الإحياء بعد الموت» ولله أن يميت 

الآنسان عرين أو ما شاء: 
(أصول الدير:)ح2 والآية دليل على كفر محيز الرؤية دنيا 

أو أرىء وذلك لأنّ إجازتها ‏ ولو في القلب . إحازة لتكييفه؛ وتكييفه ممتنع 
لأنّ فيه تشبيهاء وإدراكه بالقلب تكييف لا يتصوّر بدونه فلا يصحّ قوهم: بلا 
كيفء وتكييفه في القلب بلا تقدير أن يكيّفه لغيره هو من نفس المحذور» فبطل 
قول طوائف من المبتدعة أن الصاعقة ليست محرّد الطلب بل لعنادهم واشتراطهم؛ 
وإذا كان المنع للتشبيه لم يضرنا أنّها نزلت لطالبها في الدنيا. 

«وَظَلْلْنا عَلَيْكُمُ الْعَمَاةَ» أي جعلناه ظلة عليكم من حر 
الشمسء وهو السحاب الرقيق يسير بسيرهم في التيه. 

أمرهم | لله بقتال الحبّارين فقالوا: «لاذْهَبْ انت ريك فقائلا إنا 
هاهّنا قاعدوكَ» (سورة المائدة: 14) فحبسهم الله في التيهء وكانوا 
يسيرون ليلا ونهارًاء وينزل عليهم عمود من نور يسيرون في ضوئه. 
ونائف ايت وار تا نوذ اناه الك لقان لادتى عله 
الحرارة ولا تتسخ لعدم الدخحان. 

والتيه واد بين الشام ومصرء فيه طرق لا رمل فيها بين جبال من 
رمل يمشي فيها الركب المصريي والمغربي والشامي» عرضه تسعة 
فراسخ في ثلاثين فرسحاء وقيل: ستّة فراسخ في أن عشر فرسخا؛ 
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وقيل: نخرجوا من التيه فوقعوا في صحراءء واشتكوا الجر فظللهم الله 
عز وجل بالغمام؛ وقيل: من عبد الله منهم ثلاثين سنة ولَم يعص فيها 
أظله الغمام. فكان ذلك لجماعة منهم. 


وَأَنرَلِنَ عَلَيْكُميُ في التيه لمن التربحبين بالمفتاة الفوقيّة 
والرةلبيلة ولو الوخد العا التحتيمّة والنون: لفظ يوناني 
تستعمله الأطباء؛ ويقال: معرب «ترتكبين» وهو شيء يشبه الصمغ 
حلو مع بعض حموضة كالزبحبيل» ينزل عليهم مثل الثلج من الفجر إلى 
طلوع الشمس لكل إنسان صاعء وينزل على الأشجار قليلا إلى الآن 
في بوادي ”تركستان“» وهو مشهور في بلدة ”أمد” وحواليهاء» شهر 
فيهم بحلوة القدرة(١2)‏ وقد أمروا في التيه أن لا يأحذوا أكثر من صاع 
كل يوم» ولا يدّحروا الزيادة إلا يوء الجمعة فيأحذون فيه صاعين 
ليدّخروا ليوم السبتء فإنّه لا ينزل يوم السبت. 

وَالسَلوَى4 طائر يشبه السمانى» أو هو السمانى» وألفه ليست 
للتأنيث لورود سّلواة قلبت هذه التاء للوحدة لا للتأنيث» وقيل: هو 
واحد واللجمع سلاوة» وقيل: هو للواحد فصاعذا؛ تبعثه عليهم ريح 
الجنوب فيذبح الرجل ما يكفيه على حدّ ما مر في المن» ويطير الباقي» 


وذلك بكرة وعشينًا أو مقى شاءواء وادّحروا من المن والسلوى 


١‏ - لعل المراد أتّها حلوى من الله تعالى» فهو المان بها. 


5 تفسير سورة البقرة الآية : مخن-,‎ )17( ١ ١ ١ 


فأصاب النتن ما ادخرواء وي البحاري ومسلم عن أبي هريرة عنه 


1 «لولا بسو إسرائيل لم يَخنزٍ اللحم...» (') الحديث. 

ويروى أن السلوى تجيئهم مطبوحة أو مشوية» قيل: ويناسبه 
الحديث المذكورلأكٌ التغيير أنسب بالمطبوخ» وهو أعظم معجزة» قلت: 
كما يخنز المطبوخ يخنز غير المطبوخ» ولا تثبت المعجزة بلا دليل قوي. 
وقدّم المنَّ مع أنّه حلوى على السلوى مع أننّها غذاء لأنّ نزوله من 
السماء حارق للعادة بخلاف الطير. 


قائلين لكم: 
«(كلوا مِن طَيّبَاتِ مَا رَرقتاكم»4 امرك واللسلوئ:طييان: طيسب 
لد وطيب حلال» وطيب بجيء بلا كسب» فكفروا النعمة وادّخروا 
فقطعا عن حاهماء فصارا يدوّدان ويخنزان ولو بلا ادّخار» وعاشوا 


1ت اليحاري.ق كتاب الأنبياء ؟» باب قوله تعالى: «9وإذ قال ربّك للملائكةُ» رقم 
57 ومسلم ف الرضاع 8 باب لولا حواء لم تخن أننى زوجهاء رقم 55" 
(554١)؛‏ وأحمد في مسنده ج7ء ص 2١55‏ رقم من حديث أبي هريرة. 
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(فقه) وإذا وضع الطعام بين يديك فقيل لا تأكل حتى 
يقول حامله: إليك كل لمناسبة الآيق» وقيل: لك الأكل بلا انتظار لقوله: كل 
وهو أولى إن اطمأتّت النفس لذلك. 


توما ظَلَمُونا» أشار به إلى أنسّهم ظلموا أنفسهم بالكفر 
ل الظلم منهم واعتادوه. وكانوا ستمائة ألف ف التيه وفيه مات 
هرون وموسىء وماتوا كلهم فيه إلا من لم يبلغ العشرين. 


ذهب موسى وهرون إلى غار فمات هرون فدفنه موسىء فقالوا: 
قتلته لِحْبنا إيّا فتضرّع إلى الله فأوحى إليه أن اسر بهم.ء فناداه: 
ياهرون» فخرج ينفض رأسه, فمال: أنا قتلتك؟ قال: لا ولكن مات 
قال #قعن كنا كنق ق شرك وعاش موسي تاه وم ل حابجنة له 
علائكة يحفرون قبرًا لم ير أحسن منه بهجة وحضرة ونضرة؛ فقال: يا 
ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: لعبدٍ كريم على رب فقال: 
إِنَّ هذا العبد من الله يمنزلة! فقالوا: ياصفي | لله» أتحبُ أن يكون لك؟ 
قال: نعم» قالوا: فانزل فاضطجع فيه وتوجحه إلى رسّك» ففعل» وتنفس 
امهل تسرونات: وسؤوا عليه التراب. وقيل: أتاه ملك بتفاحة من 
الحفة قشميا نمتات» ولس كما قد : إكدياف: قصيل اجين: 
لقوله ظَقُ: «لو أننّي عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند 


“ا ١١‏ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : هه-, + 
الكثيب الأمر» لعدم هيدا هذا الحديث عنه 0 


جو فت من بتي من أهل لبه حا بعد عروحهم لوا 
هذه القريّة4 «أرِيحَا» بفتح الهمزة وكسر الراء وإسكان ممما 
التحتيئّة بعدها حاء مهملة» قرية في الغور قريبة من بيت المقدسء ف 
مكان منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة أينّام في عرض 
فرسخحين» وهي قرية الجبتّارين» فيها قوم من بقيئّة عاد يقال لهم 
العمالقة» ولم تصحّ قصص عوج ولا أننّه رأس هؤلاء الجبتارين؛ 
والقائل بإذن الله هو يوشع بن نون نبّأه في آخر عمر موسى» وربّما 
قال له موسى: بم أوحى الله إليك؟ فيقول: لم أكن أسألك عن ذلك. 

وتروف أقه لكا لطي اق القنه أحيرف بِأنّ يوشع بعده نبيء» وأن 
الله عرّ وجل أمر يوشع بقتل الحبّارِين فقاتلهم وفتح أريحا. قيل: 
بورك طن رس لانت 2 أذ اتفال أرميز لك الوكه إل موصي 
فلطمه موسى وفقأ عينه» فقال: يارب أرسلتئ إلى عبد كره الموت» 
ففقأ عيئ» فردًّ الله عليه عينه, وقال: ارجع إلى عبدي وقل له: إن 
شئت أحياك الله عدد ما تقع عليه يدك من شعر متن الثور.سنين» فقال له 
موسى: ثم ماذا؟ قال: نم قو قال: «الان من قريب» وافي أدنئ من 


الأرض المقدّسة رمية حجر» وقبره في التيه يحانب الطريق عند حبل رمل. 


ولايصح عنه وق أن موسى عليه السلام فقأ عين ملك 
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الموت» ولا ضر به لأنّه ظلم لملك الموتء؛ وسخخط لقضاء الله» ورد 
لَه الله إلا إن ايه صورة لع أن قاطده ونم يعلمه ملك المومتي. 
وعينه جسم نوراني. 

وقيل: القرية بيت المقدس على يد يوشع» وقيل: على يد موسىء 
وأنّه حرج من التيه بعد أربعين سنة مع قومه. وعلى مقدّمته يوشع) 
وفتحها وأقام ما شاء الله ثم مات. وسمّيت القرية قرية من قرى 


بالألف .معنى جمع» وهي جامعة للناس. 


«إفكلواً نه حَيْثْ شِنتم رَعْذَا لا منع عليكم مني ولا من 
عقيو لذن ةناد مكلاب افيا مسف من كون الأمم السابقة لا 
يأكلون الغنيمة» فإنّ لداحلي القرية المذكورة أكل ما فيها من مال 
العمالقة وأحذه ونقله إلى حيث شاءوا. 

«إوَاذخلواً الاب باب أريحَاء أراد الحقيقة» فَإِن لها سبعة أبواب 
أو ثمانية يدحلون من أيها شاءوا طوسُجدًا منحنين تواضعًاء وقيل: 
على الأرض. 

وقلة القرية قزرة وم النتسى والناني تاها اتسترل لناب 
خطة» والقسائل الاقلنوا موس لت امه قال تبي لالج راذا 
مضت أربعون سنة وحرحجتم من التيه فادخلوا بيت المقدس»» وقيل: 


حرج موسى من التيه حيا بعد الأربعين من بقي منهم ففتح 


ه١١‏ (؟) تفسير سورة البقرة الأية : 68ه-» 1" 





ذنوبنا؛ وقيل: لفظ تعبّدٍ عبراني لا يُدرَّى ما هوء وقيل: تواضع له 
ديغفر لكم خطاياكم4 ذنويكم. 
(صرف) والأصل: خحطائي بياء بعد الألف زائدة هي ياء 
خطيئة أبدلت همزة فاجتمعت همزتان قلبت الثانية) وهمي لام الكلمة ياء 3 
قلبت الياء ألا فكاتت الحمزة بين ألفين فقلبت يساءء وإننّما أبدلوا الياء ألما لفعح 
الهمزة قبلها مع تحركها في النصب لفظاء وفي الجر والرفع حكمّاء وقال الخايل: 
الحمزة على الياء الي بعد الألف» وفل ما ذكر. 
وَسَنريا الْمُحْسِنِينَ؛ ثوابًا لإحسانهم بالطاعة» عطفت اللجحملة 
على «إقولوا حطة)» فَإفِبَدلَ الزينَ ظلموا» بالقول الذي قيل لهم 
منهم «إقؤلا غيّْرَ الذي قِيلَ لهُمِ» أي جعلوا قولا مكانه. كقولك: 
دل شوق أنياك ا وصتر وا القول الدب أمروا داكولا اخره اذا فعاك 
إذ لم يدحلوا سجّدًا بل يرحفون على أمْتاههم؛ وقالوا حبّة في شعرة» 
أو في شعيرة أو حنطة في شعيرة؛ أو حطا ممعقاثاء أي حنطة حمراء 


ولورة وعط تقال كذاتوسا قال كذ :ولاك اتكوراء: 


فَأَنرَلْا عَلَى الذِين ظَلَّمُوأ» بتبديل القول والفعل لسبب 
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صاعفة) أو ظلمة أو الجناء اول الطاعون قُْ بي إسرائيل مسن 
السّماء ولو كان الطاعون من الجن لأنَّ قضاءه من الله» وبأسباب 
سماويئّة فقال لذلك: من السماء مع أنّه أرضيٌ «إبمًا كانواك بكونهم 
«إيفسقون4 يظلمون الظلم المذكور وهو روج عن السجود وقول 
ةا ومماه في ”الأعراف“ ظلما(١)‏ أو أراد بالفسق مطلق الععسهم 
ومات بهذا الرحز في هذه القرية الى أمروا بدحولها في ساعة سبعون 


لفن ا ارينة وترون اله 


«إوَذ امتسلقى مُوسَى لقؤيه» طلب لهم موسى من الله السقي 
حون علغيو اق التنده طليوا الملعاء واعهز نا لل والنتلوف موالناقن فاسطسية» 
هم موسى فأعطوه؛ واشتكوا الحرّ فأظلهم لله بالغمام. ذكر الله عرّ وجل 
كل واحد على حدة في معرض أمر مستقل موجب للتذكر استأنف لذلك 
ذكرًا بعد فصل عن قصّة التيه مبالغة في بيان أنَّ السقي نعمة عظيمة ولو 
ذكرها عقب قصّة التيهه ولو مع ”إذ“ هذه لكان .ما يتوهّم متومّم أن الكل 
نعمة واحدة. وقال أبو مسلم: ليس هذا في التيه. 


)١١1 قال تعالى: «إفأرسلنا عليهم رجزا من السماء .ما كانوا يَظلِمون4 (الأية:‎ - ١ 


+ تفسير صورة البقرة الآبة : مه-,‎ )( ١ ١١/ 





(قصص) «فقلنا اضر ب بعَصاكَ الحَجَر)4 ادف ار 
بشوبك لتتبعه من مغسلك عاريًاء ليرى بنو إسرائيل أننّك ما بك أدرة» كانوا 
يغتسلون عراة» وموسى ف خلوة فاتّهموه بانتفاخ بيضتهء وهو ذراع ف ذراع له 
أربعة أوجه» وقيل: كرأس الرجل من رخام: وقيل: خفيف» ومن قال مسلس 
اعتبر ما يلي الأرض وما يلي السماء؛ لأنّه لا انفجار منهما. أوحى الله إليه مع 
جيريل أن يحمله إذا احتاجوا ماء ضريه فسال» وإذا اكتفوا ضربه فأمسكء وهذا 
سية اشر إن كانه قن واتعن و اريت مي لاوزو كقة زو كلا عرف 
خلق الله الماء» وكلما ضرب آل أو جمع الله المياه الكثيرة في الحجر الصغيرء 
وخاق فيها حفة. لإفانْفجَرت» فضربه بعصا فانفجرت. 


وقال وهب: ماهو حجر معيئّن بل يضرب بها أي حجر أراد 
فيسيل ماءً» فيضرب أقرب حجر إليه ولو صغيرا؛ وقيل: حجر كان 
عند آدم وصل مع العصا إلى شعيب فأعطاهما موسى؛ وقيل: حجر 
حفيف من قعر البحر يشبه رأس الآدمي يحمله في مخلاته» ويقال: حجر 
مرببّع يخرج من كلّ وحه ثلاثة أعين لكل سبط عين(!). وكانت 
العصا من آس الحنّة طوها عشرة أذرع على طول موسىء ها شعبتاد 
تتقدان في الظلمة نورًا حيثما كانء وأمنّا هُّم في التيه فلهم عمود مسن 





١‏ - أورد هذه الأوحه وغيرها ابن كثير ف تفسيره هذه الآية» وذكر عن الزمخشري 
والحس: أن ١‏ لله لم يأمره أن يضرا ب حجرا بعينه») و آل فيه للجنس» هنذا سيت 


وأقوى ف المعجزة. 





الأية : مه-. » تبسير التفسير ١١/8‏ 





فأعطاها موسى. 

والانفجار العبلان بوسع بعد انشقاق» وهو الانبجاس في السورة 
الأخرى» أو هو الرشح بقليل والانفجار بعذه بو سع. 

«إمنةُ اثلنتا عَشْْرَةَ عَيْنَا» وقيل: حرج آدم بها وبالحجر من 
الجنّة فتوارثهما الأنبياء كذلك إلى موسىء لكل سبط عين» وهم اثنا 
عشر سبطاء وكان ليعققو ب اننا عشر و لداء لكل ولد ذرية ون ستهل: 


ودج عرد جا نري تير صربده 
جومشربهم4 موضع شربهم من الإثني عشرة.؛ لا يشار كون غيرهم 
ولا يشاركهم غيرهم من كل وحه من وجوه الحجر الأربعة, ثلاثة 
أعين كل واحدة تسيل في جحدول» وسعتها اثنا عشر فرسخا أو ميلاً 
وهو أولى» وعددهم كما مر ستمائة ألف. 

وى ملؤت الور صف والرارتعل خسن فك أئ 

مشربهم منها أو مستأنفة» أو حال بتقدير الرابط العائد إلى صاحب الحال أي منها 
كما في النعت؛ والمسواغ مجيء الحال من النكرة تخصيصًا بالتمييز» قلنا لهم: 

«(كلواً وَاشْرِبُوا مِن رّرق الله4 المنّ والسلوى وماء العيونء 
أضيف لله لأنّه بلا عمل منهمء وقدّم الأكل لأنّه العدّة. وبه قوام 
السك والاتطياج إل اللاءيساصل عنهم :ولاه تركب للطعاف. والتررق 


11 : تفسير سورة البقرة الآبة‎ )9( ١6 





معنى المرزوق وهو الطعام تحمله الماء إلى العروق. 
(أصول الدير :)2 ولاداليل للمعتزلة في الآية على أن 

ازع ع ررق مروت بواادة عله سسكدم ركنا حلط إذا كام وكا بوره 
بالعلم» وليس في الآية سوى أنلّه أمرهم بالأكل والشرب من ذلكء واتتفق أنه 
حلال والله عالم بأنّه حلال» وإن أريد بالرزق العموم فالحلال قيد من خمارج لا 
من لفظ الرزق. 

ولا تغفوا» تفسدوا وف الارض »4 أرضن اله وغيرفنا عمنا 
ورا أن رانو بن وت ريسو لبه :إذا أخ دسم لله منحة 
مُفْسِدِينَ) تأكيد في المعنى لتعنوا باعتبار النهيء أي نهيتهم نهيا 
شديدًا عن الإفساد» وإنْ جعلنا العيّ ععنى الاعتداء المطلق» أو بالشرك 
والإفساد بالمعاصي فلا تأكيد. 


و و ا ميت نوجس امنا . 
71 قِهَا وعد الا راك يهو عرو أ م ار. 

َ تث] اضر بَمَلهَاوَقتَهَا وما وَعَدسِبَا ويصِلهَا وَل محمد 0 سنيدك نَألْزه 
- 59 ع عد جصرك عر 0 ا معو 6 
هو أذ اله هْوَحَِةإِمِطواء 7 إَِاسَالطوٌ وَصبتْ علي يم 


| ال و ست مر و اس ا ]ب ووسياء 2 . ل 1 
وَالمتَكتَة وباو عضب مِنَ َه دك ا وكاو يكفرون يناي َه وتَفَملونَ 
500 ,و قار 

لمعن بعَيرلليَ ذلك ماعصوا وأ وَكافيصسَدُوذٌ © 4 


مطامع اليهود وبعض جرائمهم وعقوباتهم 





الآية : 5١‏ تيسير التفسير وت * ١‏ 


دوَإِذْ فلت) بي التيه إيَامُوسَى أن تصبرَ عَلَى طَمَامِ وَاجادِ 
المن والسلوى, سمّاهما واحدًا باعتبار أنّهما طعام لكل يوم لا ينتقص 
أحدهما ولا يزاد عليهما ولا يبدّلان» هما أو واجدهماء أو باعتبار 
سّ جمعهما الاستلذاذ الشديد وإفاذغٌ لنا رَبك يخرج أنا ممًا 
تحنيت ارصن كواب نأكلة انا سفن لذن والسلوي: ال بض نا 
تنبته الأرضء وبيسّنه بقوله: «إمن بَقَلِهَاك إلى آخره؛ أي هي بقلها أو 
بعض بقلهاء وهو ما تنبته الأرض ولا 3 له والمراد ما يؤ كل منه. 
لكو عار وبارداء ورطبًا ويابسا مِلْوَةٍ قنآئها4 عادر كل وان 
أينع» أو الخيار» كلاهما بارد رطب. «إوفويها) برهاء بل كل ب 
يخبز فوم» أو ثومهاء وهو حار يابس» وعليه فهو لغة أو أبدلت الثاء 
المثلئة فاء كجلفي في حَدَشْ وفمٌ في تم وهو برج لإبقيس 
وَعَدَسِهَا) بارد يابس. «وَبَصّلِهَا) وهو حارٌ رطبء وإن طبخ 
كان نارذا رطا 





قال موسىء أو الله: «أَتَسَْبْدِلُونَ» إنكار لأن يليق ذلك 
شرعًا أو عقلاً أو توبيخ «والذي مْ هُوَ أذنى4 أقرب وحوذًا وتحصيلا 
لقاة لمعم أو [ذذا أوالشيونة قا د رقعديها تلبدف النااسي الدناءة رقيو 
الخنسّةء أو أدون أي دون كذا في [اميسلف أ حويف الوزن تلبت اننا 
والأدنى على الأوجُه البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل؛ وأفردن 





هنا بالذكر باعتبار أَتَّهِنَّ كواحد إذ هن نوع خالف المنْ والسلوى؛ 
وبدل منهما «إبالي هُوَ يرك أفضل؛ وهو المنْ والسلوى أفردهما 
لمامئء والذي يظهر لي أنه تعالى ما عاب عليهم هذا الاستدلال» إلا لأنّه 
خلق فيهم عدم سآمتهم للمنّ والسلوى, وإلآ فقد خخلق الله تعالى في الطباع 
سآمة الإنسان ما دام عليه من طعام مثلاء ولاسيما أننّه لا يخلط به غيره» 
ولا سيما مع طول المدّة» فما ذكر عنهم من السآمة غير ثابت عنهم, أو 
ادعوها مع عدمهاء واتقي راعل :طلك ادال تقال الث يز جلالنة على 
لسان موسى عليه السلام بعد دعائه | لله فيما سألوا: 


إهْبطُوا يصرًا إن قدرتم على الخروج من التيه؛ وليسوا 
بقادرين» والأمر للتعجيزء كقوله تعالى: فل كونوا ججارة...04 أو 
للاطلاق بعد الحصر على أن يكون ذلك عند قرب موت موسى عليه 
السلام وقرب المخروج من التيه» أوعلى أن موسى لم يمت فيه بل رج 
معهم ويبعد أن يكون قائل: «إأتستبدلون» الله على لسنان يوشع 


حين نببئع في التيه عند حضور الخروج. 


(لغة) والمراد مصرٌ ما من الأمصارء أو القاهرة(١)‏ أو 


١‏ - لعله يعى موضع ومكان القاهرة» أو المراد عاصمة مصر آنذاك وهي الاسكندرية؛ وإلا 
فالقاهرة حديئة النشأة بالنسبة لعهد موسى عليه السلام. 


الآية : 519 تيسير اللفسير ؟؟ ١‏ 





أعماهاء وعلى الأخيرين» نوّن مع أنه علّم على القاهرة أو أعمالهاء لأنّه ثلائ” 
ساكن الوسط كهندء أو بتأويل البلد أو امحل ويدل لهما قراءة عدم التنوين. 

و معن , هبوط مصر نزوله. والهيوط دناءة الرتية فإِن طعام التيه 
ل ا المضير الذئ رون 


«إفإن لكم» ف المصر «إمًا سألتو» من البقل وما بعده إلا 
أنّه إذا فسّرنا الفوم بالثوم كان الكل بقلاً وجنسه. وكلامهم إِنّما هو 
على الطعام فالمناسب أنّه البرٌّ وما يخبز طعامًا لكر أفضله اليه وذكر 
أولا ما يؤكل بلا علاج نارء وذكر بعده ما يعالج بهاء مع تقديه 
الأشرف فالأشرف. 

لإوَضرِبَت عَلَيْهمْ# جُعلت على فروعهم لفعلهم مثل أفعال 
اي وا 00 

ذالدقه 4 »ضعاق لقال أو الوك وم لا اتناك معدن ولاسين 
ما يخاف منهء أو هي الحزية. أخبر الله جل جلاله أنّها ستكون عليهم 
إذا بعث محمد في فهذه معجزة» وإن لم يقل هذا مما لم يوح به قبل 


١ 1‏ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 59 





القرآن فواضح أيضّاء أي قضيت عليهم أنّها ستكون. 
«وَالْمَسْكمَة) أثر الفقر الظاهر على البدن ولو كانوا أغنياء» ولا 
يوجد يهودي غينٍ النفس. 


طوَبَآءُوا بعضّب من ا لل رجعواء أو احتملواء أو مده أو 
أقرُوا أو لازموا حال كونهم ملازمين لغضب الله وهو قضاؤه الأزلي 
عليهم بالشقوة وتوابعهاء أو هو ذمه إياهم في الدنيا وعقابه في الآخمرة 
لإذالك)4 المذكور من الغضب وضرب الذلّة والمسكنة 50 البعد 
لعدماقال البود قشي أن العذناك عن مضي فين اكرمية | لله 
بنعم الدين والدنيا وأنزل عليه كتابّاء لفظاعتها أو لبعدهم عنها. 


«إبأتهُم4 أي سبب ذلك أَنَّهِم «إكانوا يُكفرُون» يؤوّل المصدر 
من كان أي بكونهم يكفرون» وكثير يأتون به من خخبرهاء.مثل أن 
طاتاكر نانج رانس نو الموراة انا ررم رتسي قن 
الانميل مطلقًا لكفرهم بعيسى عليه السلام» أو يما خالف منه التوراة؛ 
وما أنزل من صفات رسول الله يف وكتابه» وذلك قبل أهل عصره 


ع كراهة لأن تخرج النبوءة من ولد هرون عليه السلام, وقل 


الآية : 51 تيسير الفشير + ؟ ١‏ 





أنكروا الرحم أيضًا قبله ُيّك. 


#ويقتلون النبيئِينَ)4 مجموع ذلك لمن بعد موسىء وأممًّا من 
ف زمانه فلا إلا الذلة. 


روي أنّهم قتلوا بعده سبعين نبيًا أل النهار» ولم يشغلهم ذلك 
حّى أنه قام سوق البقل آخر النهارء وقلوا زكرياء وأشعياءء وعملوا 
ف قتل عيسى. وأمنّا قوله تعالى: «إإنا لّنَنصر رُسْلَنا والذين ءَامنوا في 
الحياة الذّنيا:© (سورة غافر: ١ه)‏ فإنّما هو بالحجّة وبأخذ القأر بعد 
ذلك لا تعلت» كما رو ع اند عباس رضي الله عنهما: «إن 
اللعرٌ وبحل قد يان يتتل بكلّ زىء سيغيق العا كما كان بحب يكزا 
يحيى» وبكلٌ حليفة حمسة وثلاثين ألفا»؛ والمراد بالنبيفين ما شمل 
الرسل لقوله تعالى: إأفكُلما جاء كم رول بما لا تهوى أنفسُكم 
استكبرتم ...4 الآية وسورة البقرة: 117 


وإبغير الحق)؛ عندهم فإنّهم يقتلونهم تشهّيًا وحبئًا للدنياء ولا 
يعتقدون أن قتلهم حقٌّ» فليس المراد أكدافن وكون قل الأنياء بعتا اه 
لا يفعلون موجب قتل» ولا يبيح الله دمهم بلا موحبء ووجه آخر 
أن المراد بيان الواقع كالصفة الكاشفة تأكيدًا لذمّهم وفضيحة: أو 
يعتبر أنّه لو شاء الله لأباحه كما أباح لملك الموت» وكما أمر إبراهيم 





ن؟ )7١( ١‏ تفسير سورة البقرة الأية ٠:‏ 11 





لإذالك4؛ المذ كور البعك من الغضب وضرب الذلة والمسكنة, 
كرّر للتأكيدء أو ذلك المذكور من الكفر وقتل الأنبياء. «إبمًا عَصّوا 
وكَانُو» بعصيانهم وكونهم (يْعْتَدُو4 ينهمكون في المعاصي. 

9 
وو 0 

لإ أَلنِييَءَامَشْوَوَالنَهَا دوأ وَالتصطْرئ وَالصَّْبِينَ مَنأمَن يله وَا مو 
- - 5 2 4 
الاج سيك هلهم جره عد وهر وَلَحَوَقُْعَزِيهِرْ وَلاَهُمٌ 
2 
يرون 69 ب 


إن الاين ءَامَنوا قبل بعئة سيّدنا محمد طلم من لدن آدم أو 
بعدها بالأنبياء والوحي والكتب» كتبّع؛ وزيد بن عمرو بن نفيل» 
وس بن ساعدة» وورقة بن نوفل» وقيل: المنافقون بإضمار الشرك, 
وقيل: مؤمنوا هذه الأمّة» فمعنى «َإمَنَ -امَنَ» على هذا القول والأوّل 
من آمن من اليهود والنصارى والصابين» وأمًا على غيرهما فالمعنى من 


تاب من تفاقف ويهوديته: ونضرانية: وصابئته. وآمن محمد 0 


الآية : 419 تيسير التفسير 5 ١‏ 





هإوَالذِينَ هَادُوا/ه: دحلوا في اليهودية. 


(لغة) واليهودية مِن هاد» .معنى تاب من عبادة العجل؛ 
أو سكن» ومنه الهوادة؛ أو 5205-7 يهوذا - بذال معجمة بعدها ألىف - عرب 
بإهمال الذال وإسقاط الألف؛ سُمُوا ياسم ولد يعقوب يهوذا وهو أكبر ولده؛ ولا 
يلزم أن يكون هذا الاسم قبل موسىء مع أنّهم ف زمانه وما بعده فقطء ولا أن 
يكونوا كلهم عبدوا العجل؛ لأنّ التسمية تحدث ولو بعد زمان من "موا به ولأن 
وجه التسمية في بعض الأفراد كاف. 


(لغة) «(والنصارَى»: جمع تصران» كالندامىء والياء 
2 نصراني للمبالغة) كقوله: «واالدهر بالإإنسان دواري» أي دوان ورجحل أهري 
2 م 5-5 ٠‏ , 9 
اي أحمرء وقيل: للوحدة» كزبحي من زنج» ورومي من روم؛ وقيل: جمم نصري 
اممهرق ومهارى حلفت إحدى ياءعيهع وقتحت الراع وقليت الياء الباقية ألنفا. 


موا لأتهم نصروا المسيح» أو لأننّهم كانوا معه في قرية يقال لما 
تقتران :عند الكوهرى» أو اتميرانة أل نز آفساء ار “تضوق ان تاضرة: 
كان عيسى ينزها “موا باسمهاء أو باسم مؤسّسها كما ميت قسنطينة 
«ووالصابينَ4 طائفة من اليهود أو من النصارى» عبدوا الملائكة أو 


الكواكبء أو بين اليهود والمجوس؛ أو تعبد الكواكب ف الباطنء 
و تتتسب إلى النتصارى قِْ الظاهر؛ أو وا دينا رن القوراة والإبخيلء» 


517 : (؟) تفسير سورة البقرة الآية‎ ١” ١/ 





ولمًّا حاء القرآن أحذوا منه بعضًا كالصلاة إلى الكعبة 


والوضوء؛ أقوال. 


ويدّعون أنّهم على دين صابئ بن شيت بن آدم؛ وقيل: منهم من 
يعبدون الكواكب الثوابت وهم صابئة هند» ومنهم من يعبدون 
السيئارة وهم صابئة الروم» ومنهم من يفزع إلى اللجمادات» ومنهم من 
يسلى إل الجنوب» ومنهم من يعبد الملائكة. من صبا يصبو بلا همزء 
أوضناً وها التيدة قلتع راءمعدتف كبا فيك في الأول الثاء 


التي هي عن واو. 

ومن 2< امن من اليهود والنصارى والصابين» وترك الإشراك 
بالله. مإبا لل ووشطلة وأنيافة يو كشعو روم يكت نيعا أو كتاينا: 
طوَالْيَوْم الخ يوم البعث والجزاء» ولم يذكر انحسوس لأننّه ليس منهم 
من لو تبع كا نحا إذ كتابهم أضاعوه سرعة. َمِل الحا 
يفرّق بين أحد من رسله قال إخلةافيينها 1 أو بعدها فآمن به واتبع 


القران. 


(أصول الذير١)‏ ومن م يومن به وبالقرآن م ينتفع بعمله فهو 
قر ينا ودعو فو مك2 لقورة والاقيار ل افر نينا برا نهنا 


الآية : 1 سين الشس: ١‏ 





الأمر باتتباعه و وكذا من كفر من اليهود والنصارى قبل سيسّدنا محمد وق 
لا يدحلون في الآية» كمن قال: عيسى إلهء ومريم إله» أو عيسى ابن | لله. 


«إفلهُمْ, أجنرهم) أحرة عملهم للطاعات وتركهم للمعاصي 
والمكروهات. «إعند رَبِنَّهِم4 حفظه الله هم لا يضيعء كما يحفظ 
الشيء بحضرة الملك في خزاتته. «إوّلا خف عَلَيْهمَ)4 من العقاب 
لانتفائه لإوّلاً هّمْ يَحْرَنْونَ) على تضبيع العمرء وفوت الأحر 
والتصلء لعدم تصبيعيم وعلم الفرت 


والمراد نفي الخنوف والحزن في الآخرة قبل الحندّة. وأمنًا في الدنيا 
فيقَعان للجهل بالخائمة» ويكونان أيضًا في الآخرة لعظم المهول حتى 
ينسوا؛ أو المراد المخوف والحزن الدائمان» فإِن الشقي في الآحرة لا 
يزول حوفه وحزنه حتى يدل النار» بل يخاف فيها أيضاء لأنّه يخاف 


2 كل عقاب عقابا بعد ويمحزرل لذلك: 


إسيد النزول)ويدحل ف الآية أهل الفتزة الذين آمنوا وأدركوا 
للعة كاى در وسلحاة رضن الل ضهمة أو م يدركها كفس بن ساعدة» قيل: 
وورقة بن نوفل وبحيرى الراهمب. روي أذ سلمان قال لرسول الله ظُ: ما تقول 
في أهل دين كنت معهم؟ ‏ وذكر صلاتهم وعبادتهم ‏ فقال: «هم في النار». 
فأظلمت علي الأرض» فنزلت: إن الذِينَ َامَنوا. ...)4 الآية» فكأنّما كشف عنى 
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لإوَإدَ اميك فو عاو ألطود دَخْدأْماً َاتَحكم يوز 
ا © لسن بد بحو ذلك يميه 
1 أ 1 : 


1 عقن امريد هن قدأ 5-0 
9 1 وَدَمكَبِيةٌ © 2 كي 2000 
وَمَوَعِطْلٌة لجرو »4 


عض جرائم اليهود وعقابهم 


وذ أخذنا مِيافَكر) وتُوقكمء كالميعاد .ممعنى الوعدء, وأفرد 
فاق لأن نا اعنة على 5 وإتفن اعرد على عرو كات مطاف 
واحداء والمراد عهدهم بالإبمان بالتوراة كلهاء و العمل .ما فيها. أعطيتم 
الميثاق على ذلك ثم أبيتم» وقيل: أنحذ الميشاق قبل نزولما على أن 
بععازا قاور ل كته من الككانبيه بولا تلك التوراة قي نا هيا 
وى النشاق: 


ا مز 0 2 2 
وَرَفعنا فوقكم» حين نقضتم «زالطور» الجبل» وكل جبل 
طورء وقيل: إن كان فيه نبات. وهو عربي» أو سرياني معراب. 


وقيل: المراد جبل المناحاة» حمل إليهم.» اقتلعه جبريل من أصله 
وحمله في المهواء» بينهم وبينه قدر قامة أحدهم» وهو فرسخ في فرسخ 


الآية : 6-177 تيسير التقسب و 


على قدر عسكرهمء 7 والنار قدّامهم والبحر المالح خلفهم., فقيل 
هم: إن لم تقبلوا رضحتكم ب فسجدوا للقبول على أنصاف 
وجوههمء ناظرين بالعين اليمنى إليه خحوفاء فكان أفضل سجود اليهود 
بعد ذلك ما كان على الشق الأيسر والنظر باليمتى إل. تعهنة الستماء: 
قائلين: «إخذواي4 اد ما َاتَيْناكم4 وهو التوراة, «إبقوّةٍ 
باحتهاد. وقيل: لا يقذّر القول هناء لأنّ الميئاق قول. ولا دليل في الآية 
لن:قال: الانقظلاعة قبل الفه »زد ل يقال :سنن هنذا يقوة إلا والقدوة 
فوع لأن الاستطاعة بهذا الع له تدكر عييكة قومها غلى القفل : 


«إوَاذْكرُوا ما فِيه» تعاهدوه بالمطالعة والدرسء والتفهّم لمعانيه 
والعمل به دلْعَلْكَمْ تعقون» عتاب الله أو المحاصي . وتقدمت 
أوجه لعل في كلام الله وقِسْ عليها ف جميع القرآن. 


(فقه) وليس رفع الحبل فوقهم إجبارا على الدين» فلا 
يقال: كيف تقبل الطاعة؛ أن الإحبار ما فيه سلب الاختيار» بل الآية كمحاربة 
العدوّ إن أسلم رفع عنه السيف, وإن أحذوا زال الجبل؛ وأمنًا الإكراه ف الدين 
ففي مخلوق لآخرء أن يحبسه حصّى يؤمنء أو بمنع عنه الطعام حتى يؤمن؛ أو نحو 
ذلك لا يحوز. ولو فسّر وإلاً إكراة في الدّينِ4 بالنهي عن القتشال حتى يؤمر به 
وأممّا الله فله فعل ما شاء. 


قيل: ولا يقال: الإمان بالإحبار يجري في الأمم السابقة أو بعضها 


١ "9١‏ (1) تفسير سورة البقرة الأية : "ا 


فتكون منه هذه القصّة لأنّ هذا مِمّا لا تختلف الشرائع فيه» وقد قال 
الله تعالى: لإفلولا كانت قرية ‏ أَمنتْ فنفعها إمانها...4 الآية (سورة 
يونن: خة-ة 41١‏ ظفل يك يَتفَعُهم, إكانهم لما رأوا:يأسنا مسنة الله 
الى قد حلت في عبادهمه الآية (سورة غافر: ٠8)؛‏ قلت: الآيتان غير ما 
في هذه الآية» لأنَّ هذه الآية جاءت في القهر على الفعلء؛ والآيتان 
فيمن أغلق عنه الله باب الفعل بتوجيه الموت إليه؛ ووجة آخر: لا يقبل 
ما عن إحبار إذا استمرت الكراهة: أمنا إذا كان بعده الفعل بالا سختيار 


فيقبل كل ما باحتيار» فأخذوه بقوة ثم تركوه كما قال. 


ثم توليتجو4 أعر ضتم بعدم القبول» وأصله االإأعراض بالجسد. 
ومن" بعل ذلك العهدٍ الذي أعطيتم وعملتم به د أو من بعد 
ذلك العمل المعلوم من المقام» أو من بعد الأحذ بقوّة إذ لو لم يمتثلوا 
بل استمرٌوا على العصيانء لم يقل: ثم توليتم؛ وقيل: بعد رفنع الطور 
فوقكم وإيتاء التوراةء فطوى عن ذكر امتثالهم. 
فالفضل والرحمة بإرسال الرسول ق. 


الآية : 15-17 تيسير النفسير ؟” ١‏ 


(لخة) ”لو“ لنفي تاليهاء وإذا زيدت لا النافية ثبت ما نفيء 
هذا قول الكوفيئّين بتركيب لولا من ”لُو” و“ل“» والبصريون على أنّها بسيطة. 


#إلكنتم من الخاميرين» كمن ذهب رأس ماله أو بعضه. هذا 
عندي يعين الخطاب للآباءء. أن يهود عصررسولالله ظَوم 
حاسرونء إلا ما شذ, بخلاف من تقدم ففيهم الخاسر والرابح. 


(أصول الديين) «إوَلقد عَلِمْتم4 عرفتم والمعرفة: 
إدراك نفس الشيء حسنًا كان أو عرضاء والعلم إدراكه على صفة كذا. ولا 
يقال: الله عارف أو عرف أو يعرف بالبناء للفاعل» فقيل: لأنّ المعرفة تقتضي 
تقدّم الجهل؛ وقيل: لعدم التوقيف»ء وقد يستعمل؛ وقيل بالجواز ولم يتقدّم 
جهل تعالى | لله. «9اللرين اغْتدََام جاوزوا الحدَّ وقدّر بعضهم مضافاء أي 
وقذّر بعضهم مضافاء أي في حكم السبت» وهو يوم أو مصدرء والخطاب 
في لإمنكم و«إعلمتم)» من ف زمانه ل من بن إسرائيل» وهم عارفوك 


بقوم مسيخوا في زمان داود» ولا يشترط العلم بالكنه في لفظ المعرفة. 


وقوم داود سبعوك ألغا في أرض «أببلة» ‏ بفتح الهمزة وإسكان ‏ 
الباء ‏ قرية على الساحل بين المدينة والطور: صحف امداك لهس 


وصنف أمسك وله ينه وصنف اصطاد» وهم اثنا عشر ألفاء شرعوا 


١ 7‏ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 55-51 


حياضا ينزل الحوت فيها ولا يقدر على الخروج» ويصطادون ما فيها 
يوم الس فعلوا ذلك زماناء فقالوا: قل حل السيت فكانوا يصطادون 
فيه جهرًاء ويبيعون في الأسواق» وقد نهى الله عن الاصطياد في اليوم 
يوم الجمعة؛ وقيل: أمروا يذلك وعصالفوه السك لأنَّه يوم تم فيه 


ِ 


الخلق فألزمهم ل لله إياه. 


(لغة) والسبت في الأصل عن السبوت» وهو الراحة؛ أو 
من السبت وهو القطع؛ قطع الله فيه الخلق وتم وأيضًا أمر الله اليهود بقطع 
الأشغال فيه والتفرٌغ للعبادة. ولا ييعد تسميته بالسبت في زمان موسى عايه 
السلام لذلك» ولو كان تبديل أسماء الأسبوع .ما هي عليه الآن واقع من العرب 
بعد عيسى عليه السلام. 


«فقلنا لهم: كونوا قِرَدَة خاسبين 4 أذلاء حاضفين: بو ها التاهوث 
والساكتون على الأصحء لأنّ الساكتين أنكروا بقلوبهم فقط لوجود 
من ادّى فرض النهي» وأممًّا الملمسوخون خنازير فأصحاب المائدة؛ 
وقيل: مسحت شبّانهم قردة» وشيوخحهم نازير» إلآ أنّه لم يذكر هنا 
الخنازيرء فهم يتعاوون كالقردة بأذناب كأذنابهاء ويعرفون قرابتهم. 
يعكرة بي عاشوا ثلاثة أيَام وقيل: سبعة» وقيل: ثمانية؛ وماتوا 
ولم يأكلوا ولم يشربوا في الأينّام الثلائة» وقد كان قبلهم القردة 


الأية : 531-59 تيسير اللفسير م١‏ 
(الناديين بواالعسوظ ل تيزل انهه كبا روي عن ةا 01 


والأمر للتسخير إذ لا طاقة لهم أن يتحوّلوا قردة» ولا يؤمر يما لا 
يطاق؛ ولكنّه محاز عن تكوينهم قردة» أو تمثيل بأمر من يطاع فوراء 
فهو أمر إيجاد لا أمر إيجاب» كقوله تعالى: كن فيكون»4. وجمع 
السلامة لكونهم عقلاء قبل المسخ بل وبعده» فإنكهم يعرفون قرابتهم 
ويحتكون إليهم؛ فيقولون: ألم ننهكم؟ فيجيبون برؤوسهم: بلى, 
وتدمع عيونهم بكائ» وإِنّما بدّلت الصورة لا العقل» فلا حاحة إلى ما 
قيل: الجمع بذلك تشبيه بالعقلاء. 


وهم بعد المسخ مكلفون عند يجحاهدء وقيل: لا. 
لفجَعَلْسَاهَاي أي المسخة المعلومة» أو العقوبة» أو القرية» أو 
كينونتهم قردة «إنْكَالاً# ردعًا ومنعًا عن أن يصطاد مثلهم يوم: السبت 
الحوت» وعن أن يخالف 000 ولو بغير الصيد؛ أو الإنكالاك 
اسم للجام الحديد» شبنّه العقوبة به في المدع. «إلِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا) ف 


زمانها من الناس» وذكرهم ب«ما» إشارة للأنواع من الناس؛ أو «ما» 


١‏ - لعله إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لمن سأله عن القردة والخنازير أهي مما مسخ؟ فقال: «إنّ الله تعالى 
اولك قرم د ارود به إرماات دوا ل سا وإن القردة والخنازير كانوا قبل 
ذلك» انتهى» وانظر الأولسي» روح المعاني» ج١.‏ 


م ١‏ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : #41 /ا 


عبارة عن القرى الحاضرة لمهاء والمراد أهلهاء وكذا في قوله: فَوِوَمًا 
خَلْفَهَاك من الناس إلى يوم القيامة» والآية مقوّية لتفسير مجلفهم في 
الآيات غير هذه ما بعد لأن هذه لا يصلح فيها «من مضى» إذ لا 
تكو المع لكالا ىنات قيلها: 

طوَمَوْعِظَة لَلْمُتقِينَ)4 منهم أو من غيرهم. وقيل: من هذه الأمّة 
عن أن يقصّروا أو لغيرهم» وخصّهم لأنسّهم المنتفعون, أو لأن 
المراد بالموعظة حصول أثرهاء كقوله تعالى: إإنسّما تتنليرُ من إتسَبع 
الذكرٌ)4(سورة سن 81 أى صل أثر إنذارك: 

قلت: قوله: «إفجعلناها نكالاً...4 إلخ رد لقول مجاهد إنّهم م 
بمسخوا صورة ولكن قلوباء ومثلوا بقردة» إذ تحويل قلوبهم لا يظهر 
لكل أحد حتى يكون رادعًا وموعظة:, ولو ظهر لم يتبيّن قبحه 
لجمهور الناس» بخلاف مسخ صورهم فإننّه يظهر قبحه! للموحد 
والمشرك» والمطيع والعاصي. 


| م مز 1000 ً 0 0 7 
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قصةذحح البرة 


لوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِو) وقد قتل لهم قتيل لا يدرَى قاتله, اسمه 
عاميل» وسألوا موسى أن يدعو الله أن يبينه لهم, والقتيل ذو مال 
قتله نو عم وقيل: أبناء عمنّه اثنان؛ وقيل: إحوة؛ وقيل: ابن أيه 
وهم فقراء ليرثوه» وحملوه إلى باب قرية وألقوه فيه» فطلبوا ثأرهم, 
واذعوا القدل على «وصها ل محاءوا نوي إل موسي عليه العسالاة» وروقه 
أنّه قتله قريب له ليتزوّج زوجحه؛ وقيل: ليتزوج بنته وقد أبى. ذكر 
الله تعالى قصّتهم ذمًا هم بالتعاصي, أو برفع التشاجر بينهم, وبيانا 
لعجزة من معجزات موسى عليه السلام. 


إن الله يَامُرَكم, أن تَذْبَحُوا بَقَرَة4 أرّل القصّة هو قوله تعالى: 
#وإذ تتم نفسًا» ولكن أحره ليتصل توبيخهم على عيويهه 


١ 3”‏ (1) تفسير سورة البقرة الآية : /1-م/ا 


بالعيوب المتقدّمة إذ وهم على قوطم لبيء الله وُقق: «أتتعِذن 
هُرُؤًا# وليس من شأنه أن يعبث معهم بذبح البقرة» وينسب الأمر لله 
بذبحهاء مع أنّه لم يأمرهم, وما قال عن الله إلا الحقّ» وبّخهم على 
تعنّتهم في البقرة: ما هي؟ ما لونها؟ وما هي بعد لونها؟ مع أننّه لو 
ذهو يقرة نا لكني؛ إذ م بؤمروا ععية ولو كان الأمر الغائب 
اضر هين | شيوول: لبس لاعيد عنهاة كنال عدوا إن 
بقرة عوان ما بعد سؤالهم الثاني لكفى ذبحهاء ولو عمدوا إلى عوان 
صفراء لاشية فيها بعد سؤاهم الثالث لكفى. ْ 


نا اراس 


إقالوا: أتعخذنًا هُرُوًا؟!4 أتتسخذ أمرنا هزوًا! أو تتخذنا 
ذوي هزؤ! أو مو ضع هزؤء أو مهزوءًا بناء أو لنفس الهزء مبالغة لبعد 
ما بين ذبح البقرة وأمر القتيل» ولو عقلوا لامتثلوا فتظهر لهم الحكمة 
ناوتشرب يعطيها تسر من ا نيى ا بخ يرامع امف قد نسي 
الحزؤ إليه شرك, لأنّهم لم ينسبوه إليه على وجه مزاح جائزء بل على 
وجه الكذب عن الله لأنّه نسب الأمر بالذبح إلى الله. وإن جعلوا 
محط الاستهزاء أن الله لا يقدر على إحياء الميّت فأشدٌ كفراء ويحتمل 
أن ذلك من غلظ الطبع والجفاء لا إشراكء أو الاستفهام استرشاد 
لا إنكار. 


«قَالَ: أَعْودُ بالل أن أكُون»4 من أن أكون لمن الْجَاهِلِينَ4 أي 


الآبة : 17م تيسير التفسير ريل 


في سلك من اتّصفوا بالمهل لرهان على جهلهم. فذلك أبلغ من أن 
يقول: «أن أكون جاهلاً». واحتار الأبلغ لأنّه أليق .مما وصفوه به فإن 
من يكذب على الله ويقول: أمرّ بكذاء ولم يأمر به من أهل الجهل 
اليم كفللهة اللي + 


والجهل عدم العلم؛ أو اعتقاد الشيء على خلاف ماهو بف أو 
فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يُفعل؛ وهذا الأخير هو المراد هنا. 
ولما علموا أن ذلك أمر من الله عرَّ وجل لقوله: لإأَعوذ بالل...» 
إل قالوا ما ذكر الله عنهم بقوله: طقَالُواً: اذْعٌ لَنَاي اللام للنفع أو 
للتعليل. «رَبّكَ يْبَيّن لْنا ما هِي»4 أي ما وصفها معهاء فإنّ «ما» 
ع ات ا 4ن ا ل يا 0 الجنس 
أ النقية ولس نواد هنا نز تالزن كو خن القرة ان لفيا 
لعلمهم بهاء ومن السؤال عن الوصف نحو ما عمرو؟ تريد أخخياط أم 
حدّاد؟ أو أَمُسن أم شاب؟ وما زيد؟ أفاضل أم كريم؟ والكثير في "ما" 
الجنس أو الحقيقة نحو: ما العنقاء؟ وما الحركة؟ 


قال أي موسى «إإنّهُ) أي الله «يَقُول: إِنها بَقَرة لأ هي 
«إفارض ولا هي «إبكرٌ» أو لا صلة بين النعت والمنعوت, أو منزلة 
مع ما بعدها منزلة اسم فظهر الإعراب فيما بعدها كقوله تعالى: «لإلو 
ان فيهما ذالهة إلا الله لفسّدتا (سورة الأنبياء: ؟؟)؛ أي غير فارض 





وغير بكرء وغير الله(١)؛‏ ولم يقرنهما بالتاء لأننّهما لا يطلقان على 
اللناك عقني #جانطن لأ يلق إلا على اللانف. 


ويقال في غبر البقرة - جمل أو غيره -: بكر والمونث بكرة 
بالتاء. والفرض القطعء أي لم تقطع أسنانها لكبرها بالانكسارء أو 
باستفراغ سنيها المعتبرة في الأسنان» كالفيّ والجذع والرباع؛ أو 
انقطاع ولادتها. والبكر الشابّة الصغيرة بحيث لا تلد؛ وقيل: الي 
ولدت ولذا واحذا موعوَان 4 أي 85 وبين ك4 بين ماذكر 
من الفارض والبكر؛ وقيل: ولدت مرّة أو مرّتين ظفَافعَلُواً ما 
تومَرُون» به من ذيحها على هذا الوصف ل رن وطلب استفسارء 
فتكلّفوا سؤالاً هم في غنى عنهء وهذا من كلام الله أو من كلام 
موسى عليه السلام. 


طقَالُواً: اذغ لَنَا رََكَ يُبَيّن لَنا ما لَوْنَهَا) كأنهم استعظموا 
ذبح بقرة في ميت لا يعرف قاتله؛ فهول الأمر عليهم؛ ولم تكتفم 
قلوبهم ببقرةَ ما فأكثروا السؤال. «إقَالَ: إِنَهُ يَقول: نهاك أي البقرة 
العوان إبَقرَة صفرآء فاقعٌ لوْنهَا4 أي لونها حالص الصفرة. 


١‏ - يريد الشيخ - رحمه الله - لفظ الحلالة المأخوذ من الآية الكريمة: لو كان فيهما 
عالحة إل ! لله لفسدتا». 


الآبة : ابا تيسير النفسير ١*٠‏ 


(لغة) أصفر فاقع كما يقال: أبيض يققء وأبيض 
ناصع وأسود حالك» وأحمر قان أي شديد اللون» ولا يخفى أن الأصل في 
الصفرة بقاؤها على ظاهرها من لون بين بياض وحمرة؛ ولا حاحة إلى 
تفسيرها بالسواد» ولو وَرَدَ مثله لعدم القرينة هنا عليه؛ فلا بحاز» ولو كان 
مشتركا لحماته على الأظهس وناقلو اللغة عن العرب مشافهة كالجوهري 
وأبي عبيد وأبي عبيدة والأصمعي لم ينبتوا الفقوع إلا في الصفرة, لا يقال: 
أسود فاقع ولو أثبته في القاموس» وهو مقبول إلا أن الجمهور على نخلافه. 


تسثر الحَاظِرين» تلد قلوب الناظرين إليها بجستهاء ومادٌة السرور 
لذلك؛ فمنه السرير لأولي النعمة» وسرير ايت تفاؤلاً. وعن علي من هذه 
الانشتيرك اضف ب كالما الأعفية وان الأضوة عجرن تيو مقر 
للصفرة بظاهرها. «طقَالُوً: اذغ لما رَبنَكَ يُبَيّنْ ْنا ما هِي» أي ما 
الوصف الآخر المبيئّن هذه البقرة العوان الصفراء الفاقع؟ أو أرادوا مطلق 
البقرة الى أمروا بذبحهاء إلغاءً للبيان المتقدّم» وإعراضًا عنه بسوء أدبهم؛ 
وعلى كل حال أجابهم و الله مع إثبات الأوصاف السابقة بأنّها غير 
ودللة والفد] 6و اذا ره واحد. مإإث السبقر4 الملوصوف 
بتلك الصفات وإتَشَابَة عَلَيْناي لكثرته. 


ظوَإتآا إن شَآء الله لمْهْتَدُونَ» إليها بوصفي تصفهابه 


بعل. قال صيي: «لولم يستثنوا ‏ أي لم يقولوا إن شاع سبحت لجنا 


١١‏ (؟) تفسير سورة البقرة الآية ٠‏ 17+ ما 





بَيّست هم آخر الأبد». وليس قوهم: ما هي؟ تكريرًا للأوّل» لأنّهم 
قالوا أوَّلا ما هي؟ فبيّن لهم بأنّها عوان» وزادوا سؤالاً: ما هي بعدما 
وصفتها لنا بأنّها صفراء عوان؟ وهذا يكفي» وهو الأصلء؛ ولا تحتاج 
إلى ما قيل: إن المراد آحرًا بقوههم: ماهي؟ أسائمة أو عاملة, إذ لا 
دليل عليه إلا قوله: «إلا ذلول» وهلا تسقِي» فيبقى على هذا 
إمسلمة لا شية فيها/ فالأولى تفويضهم له في ازدياد بيان؛ فأحابهم 
ها أقنعهم. 


ار م 


«قال: إِمَه يقُولَ: إِنهَا بَقََة لأ هي دلول تر الأرض» 
وهذه الإشارة سبب الذل. «إوَلاً» هي «إتسئقِي الْحَرْث» أو لا صلة 
بين النعت والمنعوتء أو منزّلة مع مدخوها منزلة اسع كما مر. 

(لخة) والذلول: الي ذلّتء وإثارة الأرض: قلبها 
وشقها للزرع؛ وال حرث: الأرض المشقوقة للزراعة» أو ما وضع فيها من 
نوهو لاناة اذه اسك ريك ييا هدر نذا أنكها الست تسقى ارت 
فتذل فثير في حيّر النفي» وقيل: هي تثير الأرض بأظلافها لقوتها وبطرها 
ومرحهاء فالإثارة صفة أخحرى لها في الإثبات. وقيل: هي وحشية إذ كانت 
لا تثير ولا تسقي؛ وقيل: هي من السماء والقولان ضعيفان. 


«إمُسَلّمَة» من العيوب كالعور والعرج واتكسار القرن» ومن كل 


الآية : بإب ما تتسو القسير ؟ ١‏ 


عيب كهزال لكثرة الحمل عليها. إلا شِيّة فيها4 لا شيء من اللون 
فيها يخالف لونهاء حتّى قيل: ظلفها وقرنها وأهداب عينها صُفْر وهذا 
تشديد على أنفسهم أورثهم تشديدا في ثمنها عليهم. وقال 1 «لو 
ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم. ولكن شدّدوا على أنفسهم فشدّد 
الله عليهم»202). 


والصحيح أن هذا موقوف على ابن عباس لا مرفوع. ومرادهم 
ِ 58 ِ ُ ا 
طلب البياك لاستبعادهم إحياء مييت ببقرة ميتة» ظنواانها ليست من 


سائر البقر وهي منها في قدرة | لله وتعيّت هذه في قضائه تعالى. 


(فقه) وتأخير البيان ممنوع عن وقت التكليف لا عن 


وقك نمطا 


ظقَالُوا: الآن) لا قبله «إجنت بِالْحَق» البيّن(2) التنامّ وهو 
الوصف الأغيرء إذ قال: «إلاً ذَلُولٌ...4 إل ومن قبل جدنت محمق لم 


العبملة لتر جروسنا تقذ مسرا له رطول ال سن الوقن لاسن لجنا 
بيّنت لهم آخحر الأبد» أورده ابن كثير من حديث أبي رافع عن أبي هريرة عن 
الرسول. 
وقال ابن كثير: هذا حديث غريب من هذا الوحه؛ وأحسن أحواله أن يكون من 
كلام أبي هريرة. 

١‏ - فق النسححة الحجرية: البيان التام. 


1خ ١‏ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : .اا 





نفهمه باتضاح. وعرفوا أنه الح البيّن التاق لأتهم ما وج دوا على 
هذا لص رأ واتعكة وهر لجرا تساي الف بعلم 


ودرط عه ليا بأنم و قال :له ملك: اذهب إل املف :وقل 
ناه "اسك هذه القترة فإن عو هو قبراة يسعرييا ساك هار 
مسكها(١)‏ ذهبّاء تفروك أن ملك قال عاك افولا نعي إل 
عشورة؛ فلم يشر بالبيع حتى سيمت ,ماه ذهيّاء وكانت البقسرة في 
ذلك الوقت بثلاثة دنانير. وهي من بقر الأرض لا كما قيل: نزلت من 
السماء لأنّه لا دليل له؛ قيل: «إالآن جفت بالحقٌ» يناسب أننّهم 
يبحثون عنها في بقر الأرضء وإلاً قالوا: لا نقدر عليها؛ قلت: لا يلزم 
هذا. وفرّقوا ثمنها على بن إسرائيل» فأصاب كل فريق ديناران. 
طفَدَبَحُوهَاء وَمَا كَادُوا يَفْعَلونَ؛ ذبْحَهاء أي ذبحوها بعدما 
اتتّصفوا بالبعد عنه تباعدوا عن ذبحها حدًا ولم يقربوا منه. ومع ذلك 
اتُصلوا بها بعد ذلك وملكوها وذبحوها. 
(لغة) ونفي كاد نفي» وإثباتها إثبات كسائر الأفعال؛ 
وأخمطأ من قال غير ذلك» وذلك أنّه طال الوقت لكثرة مراجعتهم لموسى في 


١-المسّك‏ والمسّك: جلود دابّة بحرية» ويطلق على الجلد مطلقا. ابن منظور: لسان 
العرب. 


الذية لسار ١‏ يسير التفسير 1 4 ١‏ 





بيانها وطول زماك التفتيش عنهاء وتوقف أمّ الفقى في ييعها لأحل الزيادة 
الخارحة عن العادة قي تمنها ولخوف فضيحة القاتل. ويبعد ما قيل إِتَّهِم طابوا 


خحى ومن خخطل المحدثين أنسّهم لا يكادون ينطقون 
يخبر كاد غير مقرون بن مع أن قرنه قليل؛ وأنّهم دائمًا يقولون: متلى متنى )2 
ولا يقتصرون على مرة حاشاه يه عن ذلك. 


#وإذ قعلتم فَعَلْتَمْ نَفُسّاك هذا القسل أوّل الأمرء وأعحّره ليبيّن له 
شأنه وقت الإحياء» ونسب القتل إليهم لأنّ القاتل من جملتهم: أو قتله 
جماعة منهم. ولأنّ الحرص على المال فاش فيهم كلهم؛ والقاتل 
حريص؟؛ و كذا امرض على بسن ون ينال انرا تإفادَا رتسم ' 
هاو تدافعتم في قتلها كل ينفيه عن نفسه ويحيله على خصمه. 
والأصل: تدارأتم, أبدلت التاء دالا وأدغمت» فكانت همزة الوصل 
للسكوةة الأو لوحتتف امور بعد الاق سسحت 


و ١‏ جا شد * وى دسة *#و 
نوا لله مخرج4 مظهر «إمًا كنتم تكتمُون» كان فيهم من 
يحب أن لا يظهر القاتل كالقاتلين ومن يليهم مِمَّن عرفهم؛ وغير ذلك 
مِمّن لم يناسبه الفلهور. طفَقَلْنا اضريُوةُ4 أي القتيل في بدنه قبل أن 
يدفن» وقيل: على شبره َإببَعْضِها 4 أي بعضص كانء فاتّفق أننّهم 
ضربوه بلسانها أو بذنبها أو قلبها أو بفخذها اليمنى أو بالأذن» أو 


١ 5‏ (7) تفسبر سورة البقرة الآية : 17م /ا 





هبي الدب أو بفعية بين الكحين: أو بعظم أو بالغضروف» 
فُحَىء ولو ضربوه بغير ذلك منها لحيي كذلك. ولمًا حيي 
وأوداحه تشخب دما قال: قتلئ فلان وفلان لابئي عمه أو ابي أخيه 
أو فلان ابن أخي» ومات» وحرما الميراث وقتلاً. قال 1 «ما ورث 


قاتل قتيلهُ من عَهْدِ أصحاب البقرة»(١).‏ 


وحص البقر لأننّهم كانوا يعبدونهاء فيذبحون ما حبّب إليهم 
فيذيحون النفوس الأمّارة بالسوءء ولأنّهم عبدوا العجل» وأشربوا ف 
قلوبهم العجل. وخخص الضرب يالك لملا يتوهّم أن الحياة انتقلت 
إليه من الحي. 


كذ ك4 كما أحيى الله هذا القتيل مويحيي لله المَؤتى؛: 
كلهم يوم القيامة بلا ضربء وبنو إسرائيل لا ينكرون البعث» ولكن 
رعظهم بالبعث ليستعدٌواء ويذكر منكرو البعث من العرب» والكاف 
من يصلح للخطاب» فيدحلون بالأولى» أو لكل واحدء فوافق قوله: 
رَيْرِيكُم4 عطف على «يُحْبِي» طءَيَاَوِ4 دلائل قدرته» أو ما 
اللتمل عليه هذا الاحياء من الآيات» أو كلام المينّتء أو كل ما مر من 
المسخ» ورقع الحبل» وانبجاس الماءء والإحياء؛ والخنطاب لبي إسرائيل 


١‏ لم نقف على نص الحديث. 


الآية : غ /ا تبسر التفسير غ١‏ 


مع غيرهم كالعربء أو لهم فقطء وكذا ف قوله: «لَعلكم تغقلون4 
تستعملون فك ركم فتذكروا أن الله قادر على إحياء غيره كما قدر 
على إحيائه» وكما أنشأهم. 

ويجوز أن يكون المخنطاب في «9 كذلك ؛ حي الله الموتى ويريكم, 
َيَاتِهِ لَعلَكمْ تَعْقِلُون4 قرب التكرين ارده اعترض به في قصة بن 
إسرائيل» ويخص ببي إسرائيل الخطاب في قوله: [9إثمٌ قَسَتْ 





ا ىو 7 سدس مره ع سسا ة 1 م 
لثم قنَسَتُ رمن يععَرٍ ذاِكَ كان وان عد وجرا 
٠, 0.‏ وس فيل 


رين الانهار ون ا ب ممه ان 


حَشمَةٍ ْنَم وَمَا أله شَمِسَيِحَمَا تون © 4 
فسوة قلوب المهود 


ثم قستا4 انتفت عم الاتتعاظ بالمعجزات واللين طاء وأشبهت 
في ذلك الجسم الصلب الذي لا يتأثّر بانغماز» ففيه استعارة تبعيّة» أو 
في الكلام استعارة تُثيليّة. (قلوبكم)» ن الحال وما قبلها قسوة بعيدة 
عن شأن من شاهد من المعجزات. ما شاهدتم 00 تشبيها في الامتداد 


بتراحي الزمان» أو بعد مدّة من الزمان زادت قسوةء «ؤولا يزيد 


اخ ١‏ (1) تفسير صورة البقرة الآية : 4 / 





الظالِمينَ إلا مسار (سورة الإسراء: 87)» وقد زادوا سوءًا بعد نزول 
الآيات» وأكد البعد بقوله: ظمُنْ) بَعْدٍ ذلك بعد ما ذكر من الآيات 
كإحياء القتيل. «إفهي كَالْحِجَارَةِ) في عدم الانفعال كما لا يطاوعك 
الحجر ف الانغماز والتثني؛ لا تتأثّر قلوبهم في الوعظ بما شاهدوا 
من الآيات. «إأَوَ شد قَممْوَة4 من الحجارة أي بل أشدٌ قسوةء 
كقوله: فإإن هُمْ, إلا كالنئعام بل هُمٌ, أضلٌ سبيلا» (سورة الفرقان: 
1 أو يشلك الناظر أهي كالحجارة أم عن أو تين أن تشية يهنا 
وأن يقال: أشدّ على جواز التخيير بأو في غير الأمر والنهي؛ أو نوّعهم 
إلى قلوب كالحجارة وقلوب أشد. 


والحديد ولو كان أقوى من الحجر لكن قد يلين بالنار» وقد وقع لينه 
لداود عليه السلام خارحًا بلا نارء وأيضًا الحديد لا يخرج منه الماء فلا 
يناسب ذكر نخروج الماء من الحجر وهبوطه من المذشية بعدهء ولاسيما أن 
الحديد إَِّما قد يلين بانضمام النار:.لا.بمجرّده» ولينه لداود معجزة لا مسيس 
ها هنا. ولح يقل: أو أفسى ادر عن حصرل الشدّة لا على زيادتها؛ 
وأشدٌ قسوة يدل على زيااتها فهو أبلغ. وَإنٌ مِنَ الْحِجَارَةٍ لْمَا 
يَتَفَجَر) ينبع نبعًا واسمًا لإمنة الأَنْهَارُ) المياى سمّاها أنهارًا تسمية 
للحال باسم امحل والكلام تعليل جمليّ لأشدّ قسوة. 


الآية : 4 ب تيسير النفسير 2/8 ١‏ 


(لغة) وزعم بعض وتبعهم الشيخ عمرو التلاني(1) أن 
الواو تكون للتعليل و لا يصح) ولو صحّ -لحملنا عليه الآية» أي لأنَّ من الحجارة ما 
يتفجر منه الأنهار» وهو مطلق الحجارة» وزعم بعض أنه أراد حجر موسى الذي 
انفجرت منه اتنا عشرة عيناء والأوّل أصح للإطلاق» ولأنّ حجر موسى حجر 
حارق للعادة معجزة. 
ون مِنها لَمَا يَتَقَقَ)ُ بعد أن كو نا أصله يتشقق 
أبدلت التاء شينا وأدغمت. «إفَيَخْرجُ مِنهُ الْمَآء)4 قليلا دون الانفجار 
وَإنّ منها لَمَا يعبط يسقط من الحبل على الاستقلال «إمِن حَشيَةٍ 
اللو لا بحيوان أو مطر أو صاعقة أو رعد أو نحو ذلك. 


خلق | لله فيه التمييز والعقل» فخشع فيسقط» ومن خلق العقل في 
الحجر قوله ووم : «إنّي لأعرف حجرًا كان يسلم علي قبل أن 


أبعث)(0). وأنَه 2 بعد مبعئه ما 7 جر أو مذر إلا له عليه 


١‏ - عمرو بن رمضان التلاتي (ت:481١11ه/10177م):‏ عالم من علماء جربة» ولد ف 
حومة "تلات" بحربة» أذ عن أبي الربيع سليمان الحيلاتي؛ له العديد من الحواشي 
والمختصرات» منها "اللآلي الميمونية على المنظومة النونية": و"عمدة المريد لنكمة 
التوحيد" وغيرها. جمعية الزاث: معجم أعلام الإياضية2» ج؛4/ص5 ده (ط.م) 

' - رواه أحمد ف مسندهء جلاء ص »5٠١‏ رقم .7١851/‏ 
ورواه مسلمء قٍ كتاب الفضائل» باب فضل نسب البيء» رقم ”2 /71/1؟. 
والترمذي» في المناقب» رقم 755714 من حديث جابر بن سمرة. 


١8‏ (؟) تفسير صورة البقرة الآية : ه/ا-ىم/ 





وأنّ الحصى سبّح في كفّه وكفٌ بعض الصحابة» وأنّ الحجر الأسود 
يشهد لمن استلمه؛ وليس المراد هنا الانقياد لما يريد الله فإنّ الخلق كله 
كذلك؛ حتى قلوب الكفرة فإنّها منقادة لما يريد الله منها من هزال 
وسمن وصححّة ومرض وزوال وبقاء وفرح وحزن وغير ذلك... وما 
الله بغافِل عَمّا تَعْمَلُونَ) فهو عال يما تعملون فيعاقبكم على 
مساوئكم المحبطة محاسنكم في الآخرة. 


7 أَملْمَحونَ وأ أ وَعَدْكَنَ ننه يمون ك1 أنه در 
رفوت من بعل مَاعقََوهوَهْرْيْامُونَ © وَإذا لوا نينامثو الوأ 
بو عند ركه أفلا فاون © وَلايسلونَ نَأل يَتَلَْمَا يرون وما 
لون تمن لين اجعلون لكب بل وذ مرلجطودٌ © 


أْفَتطْمَعُونَ) إنكار للياقة الطمع؛ العطف على قست والهمزة 
من جملة المعطوفء أو على مقدّر بعد الهمزة؛» والخطاب للمؤمنين, 
قيل: وللبيء أيضاء أي أتحسبون أن قلوبهم صالحة للإبمان فتطمعون؛ 
وقيل: للأنصار. وفي ذلك تشديد العتاب. ويقال: الخطاب للبيء وق 


الآية : ه /ا-بم/ا تيسير التفسير 0 


والمؤمنين لأنسّهم يطمعون فلا حاحة؛ ولا دليل على أن الخطاب 
للنبيء © بصيغة الجمع تعظيمًا كما هو قول ابن عبسّاس. أن 
يُومدوأي أي في أن يؤمن اليهودء أي ينقادون إلكم4 أو يؤمنوا 
لأحلكم؛ والواو لليهود في المدينة وما قرب منها. كيف تطمعون في 
إيكانهم مع ما فيهم من موانع الإيمان: تحريف الحق مع العلم به ف 
طائفة من الأحبارء ونفاقهم إليكم بظاهر الإيمان» وإخصلاص الكفر إذا 
خلا بعضهم ببعض في طائفة» وتحذير بعض بعضًا عن التحدّث برسالة 
سيلّدنا محمد يبي المذكورة في التوراة في طائفة» واعتقاد الباطل كوا 
في طائفة» وكتابة كلام يقولون إنّه من التوراة وليس منها في طائفة؛ 
ونان ل الاق كله تله وقد كان»4؛ إلى قوله: «إلاً يَنون4 أي 
طمعكم في يمانهم بعيد والحال أشّه قد كان لإفْرِيقٌ» أحبار تفرّقوا 
طوائفء «إمّنْهُمْ# بِمّن حضروا وأسلافهم؛ «يَسْمَعُونَ كَاذَه 
الل في التوراة مِمّن قرأ من كتاب الله أو رآه بعينه وفهمه أو لم 
يفهمه؛ والمراد هنا الفهم فقد معه ولو لم يسمعه بأذنه من غيرهم. أو 
من لسان نفسه؛ وقيل: المراد القرآن. «ثمٌ يُحَرَقُونَةُ) يردُونه في 
طرف غير ما هو فيه» ممحوه أو إسقاط بعضهه. أو زيادة ما يفسد به 


«إمِن” بَعْدِ مَا عَفَلوةُ) فهموه «وَهُم يَعْلْمُونَ» أنّه حى وأنّهم 


أ ١‏ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ه/1-.م ا 





مبطلون» وأنّه من الله. ولا حاجة إلى جعلها تأكيدًا في المعنى لقوله: 
«إعقلوة». 

ومن ذلك تبديل ما في التوراة من الرجم بالتسخيم وتسويد 
الوجه. وما فيها من أنّه ب أبيض ربعة بأننّه أمر طويلء وأننّهم 
طلبوا أن يسمعوا كلام الله تعالى كموسى فأمرهم أن يتطهروا ويلبسوا 
ثيابًا نظيفة» فأسمعهمء فزادوا أنه قال لهم: إن شئتم فلا تفعلوا؛ وهم 
السبعون الذين احتارهم. 

ظوَِذًا لَقَوأا) أي اليهود إذ القائل منهم لا كل فردٍء أو إذا لقي 
منافقوهم» والمراد أشرار علمائهم؛ ومن معهم من العرب كعبد الله بن 
أبي «(الذِينَ عَامَنوا ١‏ قَالُواً َامنا» محمد سول مبشرًا به في التوراة, 
وأتكم على الحق في اتّباعه» وهذا إلى قوله: لأفلا تَعْقِلون» داحل في 
توبيخ المؤمنين على الطمع في إيمانهم» أتطمعون أن يومنوا منع أنتّهم. 
إذالفرا الاين اضرا عانرا. إل باتعا سير علي ولك المح 
لأنّ الطمع هو تعلق النفس بإدراك لوي اا و بار كا 
الرحاء» فشدّد عليهم فيه» لأنّه رما يؤدّي إلى ملاينة لا تحوز. 

«إوَإذا خلا بَعْضْهُم, | إلى بَعْض فَالوأ4 أي رؤساؤهم الذين 
يصرّحون بالكفر ولم ينافقواء أي قالوا لمن نافق منهم. 


قأم البيء ع يوم قريظة نحت حصونهم) فقال: «يا إخوات 


الآية : ه/ا-لم /ا تيسير التفسير ١65‏ 





القردة, ويا إخوان الخنازير, ويا عبدة الطاغوت», فقالوا: ما أخخير 
يذلك محمد إلا أحد منكم أتحدثونهم... إل1(), كما قال: 
كلع « 2 وروم عشاك# ص 
«إأتحدثونهم») أتحدثون المؤمنين؟ وهذا توبيخ على ماض مستمر» . 
فهو موجود في الحال إذا اعتقدوا أن منافقيهم لم يقطعوا نياتهم عن 
2 و 2 
من التحديث بصورة الحاضر. «إبمًا فتح4 به «لا لله عَليكم أنعم به 
عليكم من العلم برسالة محمّد في التوراة وصفاته. والإيجاب على 
الأنبياء ان يؤمنوا سه؛ أو قضى عليكم به أو أنزله عليكم بوساطة 
موسى» أو بيّنه لكم كما يقال: فتح على الإمام إذا ذكر له ما توقّف 
عن وذلك أن الأمر قبل بيانه كالشيء المغلق عليه ود واه 
عحمد فل وأنزل عليهم رسالته؛ وتفسيره بالإنزال معنوي. 
«الْيحَآجُ و ك4 حجًا عظيمًاء والمفاعلة مبالغة لا على. بابها - من 
أنها تفيد المشاركة ‏ «إبه) .ما فتح الله عليكم فيغلبوكم, واللام لام 
العاقبة بحاز على التعليل» أي فيكون المآل أن يبخاصموكم به «إعند 
ربكم,4 ف الآخرة بأن يشهدوا عليكم بإقراركم بأنّ الله حكم 


١‏ - أورده ابن كثير نقلا القاسم عن برزة عن مجاهد. 


م ١‏ (1) تفسير سورة البقرة الآية : 1/8 





اتتباعه مع إقراركم بصدقه» وهو تداق «لحاحوا»: لأفلا تَعْقِلون»4 
عطف على (لأْتَحَدتُونهُم». 

أو يقدّر: ألا تتأمّلون فلا تعقلون أنّكم يحاحونكم يوم القيامة بأ 
محمّدًا رسول الله في التوراةه وذلك من جهلهم فإنتّهم يوم القيامة 
محجوجون با في التوراة» حَدَّنُوا المؤمنين به أم لم يحدثوا؛ وإن رجعنا 
هاء «به» للتحديث» أي ليحاج و كم بتحديثكم بأن يقول المؤمنون: ألم 
تقولا لنااينان عكذا رول شق الغوراة؟ كأن العى أنه اشقد 
عليهم أن يحاجُوكم بالتحديث» ولو كانوا لا ينجون من قطع العذرء 
ولو لم يحدثوهم, اانه ومعنوره أقاء سيق تر لبه ألا 
ا تامو هه مسي و 

لله يا م مَا يُسرُونَ» مطلقا ؛ ومنه إسرارهم الكفر يَوَمَا يُغْلنون» 
ا ومنه إظهارهم الإمان؛ فإنّه أنسب برد <إما» إلى الا 
الله»؛ وأيضا قد يمكنهم إنكار التحديث لا ما فتح عليهم؛ والمشركون 
قد يخفون ما علموا أن الله عالم به لفرط دهشهم؛ وذلك في الآخرة 
كقوله تعالى: «إواللهِ ربّنا ما كنا مش ركين» (سورة الأنعام: 37؟) 
وقوله: وربنا أخرجنا منها فإن عدنا ان ظالمون» (سورة المومنون: 
07 وقد علموا أنّهم لا يخرحونء فينكرون التحديث, ولو علموا أن 
الله عالم به. 


الآبة : مام تيسير التفسير 64 ١‏ 





ويحوز أن يكون لأفلا تعْقَلونَ4 من كلام الله للمؤمنين؛ لا من 
كلام اليهودء كما أن مإأُوَلا يَعْلمُونَ4 من كلام الله أي: أفلا 
تعقلون أن لا مطمع في إعانهم: وممًا أسروه من صفات رسول الله 

«(ومنهم» من اليهود للأْمّيُونَ) لا يكتبون ولا يقرأون الكتابة 
كأنتهم في حينهم ولدتهم أمّهاتهم» وأنّهم باقون على أصل خلقتهم؛ 
أو من العرب الذين لا يكتبون ولا يقرأؤن المكتوب؛ أو من أمّ القرى 
مكة وأهلها لا يقرأون الكتابة ولا يكتبون «إلا يَعْلَمُونَ4 لا يعرفون 
«الكتاب»4 التوراة أو الكتابة» فهم عوامٌ رسخ التقليد في قلوبهم. 
فكيف تطمعون أن يؤمنوا؟ إلا أَمَانِي4 أي لكن يعتقدون أماني أي 
أكاذ نبو اغنام متقطء ١‏ أزال رممر ف المكتوين إلا كرا كد نا 
فيه» أو إلا مكتوبًا يقرأونه بلا معرفة معنىء لأنّ الأماني م بالشاً 
والتخحفيف .ععنى ما يقدر في النفس ولو كذباء .معنى ما يتمنتى, 
ومعنى ما يقرأ الاستاء متّصلء وذلك أنهم توا من رؤسائهم 
الْحرّفين أكاذيب أو كتبًا كتبوها لهم مكذوبًا فيهاء مثل أن البيء محمّدا 
الموعود به أسود أحول قطط الشعر قصير أو طويل بدل ربعة؛ وغير 
ذلك مِمّا هو ضدّ صفته ؤي وأنَّ الجننّة لا يدخلها إلا من كان 


هوداء وأن النار 0 تمسهم إلا أنأما معدو ده ونحن أبناء | لله وأحباؤه. 


هه ١‏ (؟) نفسير سورة البقرة كيده 





وان هُ,)4 ما هم لإإلا يَظُْون4 في جحود عمد 88 وصفاته 
وكتابه. 

والمراد بالظرنّ حلاف العلمء فتناوَّلَ الاعتقاد الجازمٌ غير المطابق؛ لا 
الظينّ المشهور الذي هو الاعتقاد الراحح مع تجحويز النقيضء؛ طابق 
الواقع أو لم يطابق؛ لأنَّ بعضهم جازمون بالاعتقاد الفاسد» وجاهلون 
فالضمير لليهود مطلقاء والقسم الثالث العاردف ادر داحل قف ذلك» 
لأنّ لفظه لفظ الحازم بالإنكارء وهو ظانُ أي غير قائل بالعلم» ويجوز 
عوده ا 


يل لذينَب ْبونَ ألو بيهم © م يُولوت َذامنْعِنل نه 
لت نا لالم تناكت لدم 00 بو 
© أل هه أ لاود ل وعدا ْبِتَ 
لد تلوت عَلَ َه و9 يلال سكس كسب يك 

تبر كوك وليك أعيا كنا صَدَل لباه ا َِدُوة© الذي 


ا اقبي كن أخترد اخبتة رفيا لدو ذَ©4 


وَأَعَملَتَ 


ريف حسام البهود وافتراءاتهم 
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طفْوَبْلٌ) هلاك أو واد ني جهمّم؛ لو وقع فيه حبل لذاب وسالء 
أو واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خخريفًا قبل أن يباسغ قعره ‏ 
كما ذكرته في وفاء الضمانة(١)‏ .. «إللذِين يَكْتبُونَ الْككَابْ 
بأْدِيهم4 ذكر الأيدي مع أن الكتابة لا تقع إلا باليد» تأكيدًا لقبح 
قاين كيبا انمد في قوله تعالى: إيَطِيرٌ بجناحيه» للإيقولونٌ 
بأفواههم» وأيضًا قد يقال: كتب فلان وهو لم يكتب بيده بل كتب 
له غيره. ووحه آخر أن معناه نفي أن يكتبه كاتب قبلهم؛ فهو مختلق 
من عند أنفسهم. «إثمَ يَقَولُون: هَذَاي أي هذا الكتاب «إمِن عند 
الله لِيَشْترُوا بو 000 به إنمَناك ما به الشراء: أو الشراء 
على ظاهره. والثمن المثمنء أي مثمّمًا ليلا بالنسبة إلى ما باعوا 
من دينهم ومن اللحنّة. 


حاف رؤساء اليهود على زوال ملكهم حين قدم البيء عيه 
المدينة» فبدلوا صفة النبيء مه بضدّما إثبات لرئاستهم, ولما يعطيهم 
سناتهم وعامتهم. فيل هم مما كحبّت4 أي كب «أنييه» 
أو من كتابة أيديهم. وَوَيلُ لَّهُم مم يَكْمِبُون من سائر شركهم 
وبدعهم و كبائرهم وصغائرهم؛ ومن كبائرهم أذ الرشى» وهم أربسع 


2 كتان للمؤلف - رحمه | لله تعالى - ف الحديث وعنوانه الكامل: وفاء الضمانة بأداء 
الأمانة. وهو مطبوع. 


/أهة ١‏ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 8/ؤ1- امم 





فرق: محرّفون» ومنافقون» ومانعون من إظهار الحقء وجاهلون 
ب 


مقلدوك. 


وَقَالُواً: لّن تَمَمنَا السسارُ)» كناية عن دخوها. إلا أيسَامًا 


سن ةا ار ب 


معْدُودَة): أي قليلة: وكان الحساب في العرب عزيراء فصاروا يعبرون 
عن القليل بالعداد» لا يألفون عد الكثير وقوانين المسابء والقائلون: 
«إلن تمسنا النار ِلآ أينّامًا مُعدودة» يهود المدينة» وهم نشأوا على 
العربيّة وكلامهم فيها حجّة فقالوا: «معدودة» مكان «قليلة» وهي 
مقدار عبادة آبائهم العجل أربعين» زعموا أن الأربعين مد جعلها الله 
عذابا لابائهم وهم وقال من قال: 5-7 سبعة أيام عدد الأسبوع, 


يوقل اتخذتم4 نهر مفتوخة ثابقة واضلا حت آنه نقل فتحها 
للام فيه» ووفقا للاستفهام الإنكاري» أو التقريري على معنى التخطئة» 
فهو في معنى التوبيخ أو نزله منزلة الاستفهام الحقيقي. 


عند الله عَهَدَاِ علما يرق نه كه 00 أينَامًا معدودة. 
«إقآن يُخْلِفٌ الله عَههَدَهُ, 1 عطف على مد حول المهمزة كقوله تعالى: 
2 0 ار ١‏ ِ سك # 
##أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربنه#» وقوله 
تعالى: «وأفمن وعدناة وعدا 00 فهو لاقيه ؛ وذَلجلك كرتية المضارع 


الآية : 7١/9‏ 7لم تيسير التفسير مث ١‏ 





المنصوب في جواب الاستفهام؛ إلا أن النصب هنا بلنء كأنئه قيل: 
«أتّحذتم عند الله عهدًا فيُوفى لكم به»» بنصب يوفى» ولا حاجة إلى 
تقدير الشرط هكذا: «إن اتتّخذتم عند الله العهد فلن يخلف الله 
عهده»: .عنى : أي هذين واقع؟ أتَخاذكم العهد أم قولكم على الله ما لا 
تعلمون؟ حرج ذلك مخرج المتردّد في تعبينه على سبيل التقرير» والنببيء 
يه عالم بوقوع أحدهماء وهو قوهم يما لا يعلمون على التعيين. 


(حو) م4 55 
المفرد والجملة» أو حرف ابتداء منقطعة .معنى بل وهمزة الإنكارء 
وهكذا ما أشبهه؛ والمنقطعة .حرف ابتداء وإضراب وتقدّر ب«بل» 
والهمزة» أو ب«بل»» أو بالهمزة» وإذا كان الاستفهام بعدها فبمعنى بل 
فقط وإذا لم تصلح بل وحدها حمل الكلام على التهكه إن قدّرت 
كقوله تعال: لإأم كم شهدا) أي بل كسم شهداى. خإنهم م 
يكونوا شهداءء أو يقدّر: بل تقولون» على مقتضى دعواكم أنّكم 
كنتم شهداء. 


«(تقولون عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ» بل أندم فيه جاهلون من 
دعوى الخروج من النارء وتقليل المذة. «بلى) تمسكم النار مع الخلود 
فيهأ» وا عليهت ها نيف الأولة وكتب في اللوح المحفوظ من 


0 


قوله: لمن كسب مَيّئة4 ذنبًا كبيرا أو صغيرًا أصرَّ عليه؛ فالسيّئة 


١ 8‏ (1) تفسير سورة البقرة الآية : 84/ا-- الم 





تشبهنا الشرك وما دو انه. 


(فقه) ولا دليل على تخصيص الشرك؛ ويدل على 
ما قلت في أهل الحمّة: «#الذينَ ءامنا وَعَمِلُوا الصّالحاتي)؛ وقومنا 
يجتمعون معنا على أذ الإصرار محبط للأعمال الصالحات» ودعوى أنه 
يحبط ثواب الأعمال ويبقى ثواب التورحيد وجول كف ادال 
عليهاء والله يقول: #وَعَمِلوا الصّالحات# » ومن أين لهم أن يقولوا: 
بلا عمل للصالحات؟! وحديث دخول الجنّة بمجرّد التوحيد محمول 
على ما قبل أن تفرض الفرائض» وقد قال بهذا بعض سلفهم كما 
بينّنته فى «وفاء الضمانة بأداء الأمانة»(1). 


ومن شأن السيئة غير المتوب منها أن تحر سيئات» وهو قوله: 
«وَأَحَاطت به خَطِيمَاته)4 ف تائف أو أشار إل أثه لها ل :يعن عدن 
السبّعة لم تغفر له صغائره لإصراره» أحدّقت به من كل جانب إذ م 
يتب منها كلهاء ولو تاب من بعضهاء وقيل: لا يعاقب على ما تاب 
منه» وهو قول لا بأس بهء فيحيط به ما لم يتب منه ولو واحدة. 


«فَأُولَيكَ أَصْحَابُ المّار هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ) لا يخرجون منهاء 
المشركون والفاسقون» والأصل في الخلود الدوام» وحمله على المكث 





.7١ ص/١ج ابد‎ 


الأية : 04م تيسير التفسير 8 . ١‏ 





الطويل إشّما يصحّ لدليل؛ ولا حلاف في دوام المشرك في النار. ومعنى 
إحاطة الخطيئة به أنّها أهلكته إذ لم يتخلص منها بالتوبة. 


وليس المراد أنّها به معنى أنمّها في قلبه وجوارحه. فلا دليل في 
الآية على أن الخلود إِنّما هو لمن عمَّت قلبه بالشركء لأنًا إذا صرنا 
إلى تعميم البدن بالمعصية ورد علينا أنَّ من جسد الكافر ما لم تصدر 


منه معصية مثل عنقه وأعلى صدره إذا لم تصدر منهما. 


«إوَالذِينَ ءَامَنوأ4 أتى هنا بالواو» وفيما مر بالفاء» لأنّ وعيد 
الكريم مظنّة الخلف» حاشاه تعالى عن الخلفء بخلاف وعده؛ فأكد 
بسبب أعماهم» وأمّا الجنّة فبفضل الله عنَّ وحل فإنّهم يحاسبون 
يوم القيامة بنعم | لله قتستغرق أعمالهمء فيقول الله عنَّ جلّ: «ادخلوا 
الجبة بفضلي». 

لوَعَمِلُوأً الصّالِحَاتِ» شامل للتقوىء إذ ترك المعاصي من 
الأعمال الصالحات» وهكذا حيث ل يذكر التقوى مع العمل 
الصالح. وذلك أولى من حمل المطلق على المقيد بالتقوى في الاي 
الأخر أو يقدر: وعملوا الصالحات واتقوا, وكذا في سائر القرآن, 
فلا دليل في الآية على أن العمل الصالح قد ينجو صاحبه مع عدم 


١51‏ (1) تفسير سورة البقرة الآية : مالم 





«(أؤليك أَصْحَاب الْجَنةٍ هُمْ فِيهًا خَالِدُون» دائمون» وخلود 
أهل النار وأهل الحنّة فيها دوام. 


وإ كنا ميك مكف ا ل لَّلَاسَبْدُون 7 أ 2 لَه وَبالوإدن إعسدنا وَذنك 
لشن وافيكين ومين باتتكا قر شار اذا 
الؤكاة موَلبشد ها يلاتك وَلَسْر رثول )»4 

مخالقة البهود المواثيق 

«إوَإِذَ أخذنا مِيفاق بَبي إِسْرَآئيلَ لآ تَعْبدُونَ إلا الله إممًا 
مفعول لأحذنا لتضمنه معنى قلناء واللفظ نفيّ والمعنى نهي» وحكمته 
ده عن امطارطة اهن سن اوقد ام لاخر مسرن 
للكلام عن الكذب إن كان بصيغة الإخبار فلم يمتشل» فلا حاجة إلى 
تقدير: قلناء ووحه ذلك أن أمر الله عرّ وجل بشيء أو نهيه عنه أحذ 
للميئاق» ولو لم يقل المأمور والمنهي: نعم. 

وإمّا جواب القسّم الذي هو الميئاق» ومقتضى الظاهر على هذا: 
«لا يُعبدون» ‏ بالتحتيّة ‏ وإما تفسير لأحذ الميشاق» وهكذا فيما 


يأتي من القرآن تتصور فيه هذه الأوجه. 


الآية : ا ساقس ؟ ١‏ 





«وَبالْوَالِدِيْن إخْسّاناك أن احسدراء أو عستون جالوالدين 
إعبعانا أي الخيعتر ان أن اانسعوطير ا كال لديو دالوالل ولو اده 
فغلب المذكر. ويبعد تفسير الميشاق هنا بميئاق يوم السبت بربّكم 
والآية مفصحة بعظم الإحسان إلى الوالدين إذ قرن بطاعة ١‏ لله تعالى. 


«إوذِي القرْتى» القرابة» كالرجعى يمعنى الرجوع. «إوَالْيستامَى 
وَالْمَسَاكين) أحسنوا إلى هؤلاء بالمال والخدمة والنفع بالجاه والبدن 
والرفق» وتعليم العلم» والأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وهو على 
ذلك الترتيب. 

اح 017 التاق لني وده لتم ين اك ب اف 
الورلقان لأذبعا سب وبحرة الولض وكلنياة لشاف ق الرليهو ف ذو 
القربى لأنّه بواسطتهماء و«الرضاع لححمة كلحمة ابام 8 
اليتيم لأنّه أضعف لصغره من المسكين» مأخوذ من اليكم .معنى 
الانفراد» كدرة يتيمة؛ وهو من بين آدم من مات أبوه قبل بلوغهء و«لا 
2 بعد البلو غ». ومن الدواب من ماتت له وف الطير من ماتا 
عنهء وقد يطلق على من ماتت أمّه من الآدميّين. وأفرد القريب 
لأنّ القربى مصدر يصلح للأكثر فتبعه المضاف وهو «ذي»؛ والإشارة 
١‏ - قأعدة فقهية مأحوذة من حديث رسول الله الذي أورده القطب في جامع الشملء 


من حديث أنس: «إنّ | لله حرَّم من الرضاع ما حرم مِن النسب»» ج؟/ص 259١‏ 
رقم هم "1١‏ 


١ >”‏ (1) تفسير سورة البقرة الآية : "لم 


م 


إلى أّهم كواحد ولو كثرواء فلا تقصّروا ف حقهم. 
0 4 5 و ع 7 
«إوقولوا للساس حمشنا» بضم فإسكان؛ أي حسنا بفتحهماء أو 
ذا حسن» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الجاهلء 
والصدق ف شأن محمد 8م والقرآن والدعاء إلى التوحيد» والرفق بهم 
مما يحبونه مِمّا لا معصية فيه ليذعنواء وحين يكون التغليظ هو النافع 
فالتغليظ حسن» وذلك قبل الأمر بالمتال وبعذه) وليس مِما ينسخ. 
«وَأقِيمُوا الصّلاة» المفروضة عليكم في التوراة» «إوَءَاتوا 
الركاة على ما فرض عليكم فيها وهو ربع المال» تنزل النار فتحرقه 
أو تأخذهء أو شيء كالنار» وذلك علامة قبوله» ولا تحرق الحيوان. 
وهذا حطاب لأوائلهم المأحوذ عليهم الميثاق ومن بيعدهم, والكلام 
ف ذلك؛ لا في المعاصرين لرسول الله ظُيق أن معاصريه تحب عليهم 
الصلاة والزكاة على ما فرض عليه ظ. 
أمرناكم مما ذكر من إفراد الله بالعبادة وما بعده من إيتاء الزكاة 
وقبلثم «وثم توليتم4 عن الوفاء «إإلا قليلا منكم»# وهو من 
اتتّبع التوراة والإنخيل قبل البعثة كعبد الله بن سلام. لوانتم 
مغر ضّوت؟ عن الوفاء. 
(لغة) والآية «إثم توليتم» كقوله: «#ولى 


الآية : 5-484م تنجو القمير * 5 ١‏ 





ميد را كان لى يسمّعها» (سورة لقمان: 0) وقيل: التولي الانصراف 
بحاجة مع تبوت العمل» والاعراض الانصراف بالقلب؟ وقيل: التولي 
الرجوع العا كان ولا والاعراض أحذ طريق آخر. 


والنطاب كو قناز رسولها نطق وأجيز أن يكون المخنطاب 
بقوله: #ووأنتم معر ضُو ل 4 لمعاصر يه أو المعنى : معر ضِون عن الفكرء 
فلا تأكيد» أي وأنتم معرضون عن الوفاء بعهد التوراة والإبجيل قبل 
البعثة وق وبحي لك ابافهقاة وعن الوفاء بالقران بعد البعثة وقد 
على المتولين» أو عن القليل الذين لم يتولوا بأن لم توالوهم وتحبوهمء 
والأولى أن الخطاب للا باء لأنّ ما قبله وما بعده شم نعم ما بعذه لهم 


باعتبار ابائهم وهو قوله: 


و ينك ايكون ماين سكو من 0 
د وأ يدود © 2 أنسْر مول فر ف 
ك حرم للرة عو ار لاغ اذَه 501000 7 7 
ولو تيك | ا ياهو يتن 5 
جنك نينحل داك مسكور لاخر 2200 قِيَامَةِ ا َل 
ريك تأ يلعا ار 11 تك ألن ,نا شكر وا لفيزة 


١56‏ (؟) تفسير سورة البقرة الآبة : 84م-ام 


دايا لايرو ولا يحَمَفْ حَمْم ألْعَدَاب وَلاهُمٌ يصَرُونَ © 4 


وذ اخذنا بيغافكم» أي أذكروا وقت أخمذ العهد على 
آبائكمء «إلاً تسْفكون دم مَآاءكم4 أي ل رتسل بمضكت :بعطتاء أو .لا 
تقتلون أمثالكمء وجاءت العبارة بذلك لأنكهم كفس واحدة نسب 
وديناء فمن قتل غيره كأنّه قتل نفسه؛ وأيضًا هو كمن قتل نفسه 
بالقصاصء لأنّه تعرّض لأن يقتصّ منه» وكذا فيما أشبه هذا. 


ولا تحْرِجُون أنفسَكُم من ديَارٍكمْ» لايخرج بعضكم أنفْسَ 
خط :ومن أعري أخاه كمن أخرع تفسنةة لأكهى إغوة دينا تسيا 
سردي رجي ساك ادكو او إخرا جك ين دار كم أو 
ايكون النسك والنافيى' كمن كل الفبنة قيية لا اكد كحك 
إذا كان لا ينال لذات الحنّة ولا تصرفونها عن دياركم في الجنّة. 


«وثم أقتررتم» اعترفتم بأنَّ ذلك الميئاق حق فقبلتموه» ومّن لازم 
له ا او يه ا ا 
الرتبة بالتراحي» لأن زتبة الأقترار أقوى. «إوأنتم ب تشلهدون4 على 


أنفسكم. تأكيدٌ لأقررتم في المعنى» أو أقررتم قبلتم وأنتم تشهدون على 


الآبة : 4 5-8م تيسير التفسير كك ١ا‏ 


لتوسّط الأنبياء والرواة إليكم بينكم وبينهم؛ وضعّف بأنّه يكون حيعا 
استبعاد الإجلاء والقتل منهمء مع أن أحذ العهد والميشاق كان 


«إثمٌ أنتج) يا معاصري محمد وي «(هَؤُلآء4 أحص هؤلاءء أو 
يا هؤلاع) أو أنتم المكياد إليهم المعهودون» وكأنه قيل: عاذا ؟ فأحيب 
ما بعدٌ. وأحاز الكوفيون أن هؤلاء.معنى الذين» فتكون صلته هي 
قوله: #تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دِيَارهِم4 
وذلك الإخراج بالاستعانة عليهم كما قال: «إتظ اهَرُونَ»4 تتعاونون 
لعَليْهِم بالانم4 فعل ما 00-6 به الذْمء أو نفس هذا الذي 007 
به الذمَّ أو ما ينفر عنه «وَالْعُدْوَانَ)4 الظلم الشديد. 
توَإِنْ ياتوكم» ذلك الفريق الذين تخرحونهم من ديارهم وقت 
الحرب. للأُسَارَى تَفَادُوهُم» بالمال أو بغيره كالرحالء العرب ف 
المدينة وأعماها الأوس والخزرج» واليهود قريظة والنضير وى قينا ع. 
(تاريخ) وكان بين الأوس والخزرج حروب» 
اليهود مخالفة ولا قتال» وإنّما يقاتلون الحلفائهم: فإذا تروت الأوس أو 


الخزرج يهوديًا فداه النضير وقريظة جميعًاء وفي الحرب يقتل القرظي 


/1؟ ١‏ (7) تفسير سورة البقرة الآية : 85-86 


النضيري والنضيري القرظي» ويخرب بعضهم دار بعضء ويخرجحه منها 
معاونة لحلفائهم» يقال لهم: ما هذا؟ فيقولون: القتل والإاخحراب لأحل 
حلفائنا لا نستذلهم: وهو مخالف لما عُهد في التوراة» ولذلك نفاديهم 
لأنا أمرنا بالفداى الوا بود او وا بعضاء فكأنهم حرموا جميعاء 
وضرب الحزية عليهم, لأنهم لم يؤمنوا وبقوا ف ديارهم. 

وَهُوَ) أي الشأن مُحَرَمْي حبر مقدم #إعليكم, إخراجهم»# 
مبتداً. أي الشأن أن إخحراجهم من ديارهم محرّم عليكم, كما عاتبهم 
بقوله: «وتخرجُون فريقا منكم من دِيَارهِمك. حرم الله عليهم 
إخراج إخوانهم وقتلهم في التوراة» وفيها بعد ذلك: «وأينُّما عبد أو 
أمّة وجدتموه من ببئ إسرائيل فاشتروه بكلّ ما وجدتم» واعتقوه». 

«(أفتومنوت» أتتعدّون الحدود فتؤمنون «إببغض الكتاب» 
التوراة وبعضّها هو فداء من وجدوه منهم أسيرًا غند الأوس 
أوالخزرج؛ «(وتكفرون ببَعْضِ» بعض الكتابء وهو ترك القبل 
والإخراج والمظاهرة» وهم لم يتركوا القتل إذ يقتلون بعضهم بعضا ف 
الحرب معاونة لحلفائهم» ول يتركوا الإخراج ولا المظاهرة. 

وف الآية تنزيل ترك العمل بالكتاب منزلة الكفر أي الشركء 
فإتّهم آمنوا بالتوراة كلها لكن نافقواء ومن لازم الإبمان بالشيء العمل 


الآبة : 6 85-8 تيسير التفسير 5/4 ١‏ 


عقتضاه بذلك» ويحتمل أن ذلك في دينهم شرك. وفيه أن الشرك لا 
تختلف الشرائع فيه؛ قيل: أو سمّي ذلك شركا مبالغة: أو المراد: بالكفر 
كفر الجارحة وهي الفسق. وقيل عق اسن عيكاس رط | لله عنههيا: 
عادة قريظة القتل» وعادة النضير الإخراج» فأجحلى رسول الله طم 
النضير وقتل قريظة وأسر نساءهم وأطفالهم, جازى كلا عا كان يفعل. 

لما جَرَآءُ من يُفْعَلْ ذَالِكَ نكم إلا خيزي» ذل «إفي الْحياة 
الدّنيّا) بقتل سبعمائة من قريظة في السنة الثالثة(١»‏ عقب الأحزاب, 
وأسر نساءهم وأطفالهم» وضرب الحزية على باقيهم» وضرب الجزية 
على بن النضير ثم أحلاهم إلى الشام» ولا جزية عليهم بعد الإحلاء 


5 
قبع 


لأنّ الشام فتح بعده ظُواك: ولو كان قد تصرّف في بعضه بالتمليك. 
«إوَيَوْمَ القِيَامَةِ يُرَدُونَ إِلَى! أَسَد الْعَذَابِِي هو أشدّ مِمّا لقوا في 
الدنيا وفي القبرء فلا يرد أن المنكر لله وعبدة الأصنام أشدّ منهم عذابً 
إلا من كان منافقًا بإضمار نوع من الشرك» أو بإسرار إلى بعض فإِدٌ 
غذابة:ق الذرك الأسفل»:والمراة التضيير إى.عذاي أشنيد لا إلى:عذاب 
كائوا قد فيلك أن عتتانب لقان اعد من علذات القور وهذات 
الدنياء وزاد أيضًا بالدوام؛ ولا يتصوّر أن عذاب النافي لله دون عذاب 


١‏ - كذا في النسخ المعتمدة» ولعلّ ذلك وهم من الشيخ إذ أن غزوة الأحزاب وحوادثها 
وفعت في السنة الخامسة لا الثالثة. 


١ "8‏ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : لايم -4م 


اليهود والنصارى والفاسق بل أعظم. ووم الله بغافِل عَم يَعْمَلُونَ4 
فهو لعلمه .مما عملوا يجازيهم على صغيره و كبيره» وصغائر المشرك 
كلها كبائر. 

«أولِيك الزين اشُعروًا الْحَيَاة الدّنيَاي لذتها ومتاعها 
«إبالآخِرَة4 فباعوا ما لهم فيها من الخير بالدنياء بأن ضيّعوا دينهم 
لأحل تحصيل الدنيا إلا يُحْفْفْ عَنْهُمُ الْعَذَابْ» في الآخحرة؛ أو 
فيها وفي الدنيا؛ إولا هُمْ يُنصِرُونَ4 تهون عنده العف أل 


ينصرون بترك الجزية. 


وقد ايا مُوسى لود وََمَبدَامن عدوم الئل وَءأنأعيسى ]2/0 
اي ايده رنوح قدي كايو ا 00 
انوكي موري انوكي وتالوأ قينا طلم بل لمم ضاق' 
نميا و10 1 ين أ ملق نامف 
وكأ رإكتكزتر عونل لز كترُو أ لابخ مَاعرَهو كدرو أيرء 
ته أسَعَلَ لكين © 4 


موقف البهود من الرسل والحكتب المنرلة 


«وَلْقدَ -اتَيّنا موسّى الكتاب» المعجهود: التوراة. أو لسن 


الآية : /زم-4م تيسير التفسير حيل 


فيشمل الصحف المنزّلة عليه قبلها «إوَقَفَيْنَا م من" بَعْدِهِ بالرسل» 
التشديد للمبالغة» والباء للتعدية» والمفعول محذوف»ء أي قَفونا بتخفيف 
اناه جاتريل أن جاه باستو اتن ايسا الرج زع وهنا از هين 
عدا التعديد العدية إل حر :والنالوضلة ا مياه الرسعل :أن 


كترة ففة ف القران عد سا1 


(تاريخ) والرسل: يوشع وشمويل وشمعون وداود 
وسليمان وأشعياء وارميا وعزير وحزقيل وإلياس واليسع ويوندس 
وزكرياء ويحيى وغيرهم؛ ويقال: عدد الأنبياء بين موسى وعيسى 
عليهم السلام سبعون ألفاء وقيل: أربعة آلاف؛ كلهم على شريعة 
موسى عليه السلام» وبينهما ألف سنة وتسعمائة سنة وحخمس وعشرون 
سنة, ولا حجّة هذه الأعداد والعلم عند ١‏ لله. 


ومعنى إتباع الرسل من بعده الإتيان من بعده برسولء» وبآخر 
بعده: وباثتين في زمان وبثلاثة في آحرء وما أشبه ذلك من انفراد 
رشو لويزنانه ومن تعدده نل سانا كما ست انيع قاروا عه 
نهنا ووم اده وروي أنّه لم يطق موسى أن يحمل التوراة فأعانه 
الله على حملها مملائكة عدد حروفها فلم يقدروا فخففها الله بالتقص 
فحملها. ويبعد ما قيل: إِنّ المراد .بإيتاء التوراة إفهامه معانيها له. 


أ/ا١ )١(‏ تفسير سورة البقرة الآية : لإلم-6م 


(لغة) «إوَءَاتيننا عِيسّى ابن مَريسَع#, لفظ 
عيسى سرياني أو عبراني» قولان» كما هو مراد القاموس بأو على 
عادته وليس ترديداء وهو معرب من إيسوعء بهمزة بين بينء أو 
مكسورة):وؤهعناة المبارك أو الله وقين :"اليتون بالشين العجمة؛ 
أبدلت سينا. ومريم بالسريانيّة الخادم» سّميت لأنها أريد يحنين هو 
هي أن يكدوق حكجادها ليخ ادس لق "كان ذكراء أو معنى عريم 
العابدة» والعابدة حادمة لله عرّ وجل. 


1 يي # 

وف لغة العرب مريم المرأة الى تحب التكلم مع الرجال 
وغتالفاتى »وعاه قمع مرييغ اثرأة الى لا حب دلق كترم 
للأسود كافورًا؛ وقيل: تتحدّث معهم ولا تفجر؛ وقيل: من شأن من 


تخدمها الرحال والنساء أن تتحدّث معهم ميك بدللق 


«الْبَيّنَاتٍ) المعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص؛ 
والإخبار بالغيوب» وليس المراد الإنجيل كما قيلء لأنّ اليهود كفررا 
به» فإنّما يقمعون بتلك المعجزات» والآية في قمعهم وذكر عيوبهمء إذ 
لم يستقيموا مع المعجزاتء لا بالإنجيل لأننّه ليس معجرًاء وخص 
عيسى مع أنه من الرسل بعد موسى لأنّه جاء بالإنجيل ناسخنا لبعض 
التوراة؛ فلم يكن كمن قبله من أتباع موسى. «إوَأَينَاةُ4 قويناه 
#وبروح اْقدُسِ4 حبريل يسير معه حيث سار مقارنئا له من حين ولد 


الآية : /ام-4هم تيسير التفسير /ا ١‏ 
إلى أن رقعة الل إل السماء ابن ثلاث وثلاثين سدة. 


(لغه) وسمّي جبريل روحًا تشبيهًا بروح الإنسان 
ملا قي أن كلا حسم لطيف نورائي» وأنّ كلا ماد للحياة» فما يجيء به 
حبريل من الوحي ححياة القلوب كالروح لحياة الأبدان» وأضيف للطهر 
لطهارته عن عخالفة | لله عرّ وجل؛ قيل: حص بذلك اللفظ لأنّه من ولادته 
كحاله بعد الرسالة؛ ولا تقل: ذلك من إضافة المنعوت إلى النعت» وأنّ الأصل 
الروح المقدّسة أو ذات القدسء بل من إضافة الشيء إلى حال من أحواله 
بخص به أو يعرف أو يمدح أو لنحو ذلك» أو روح القدس روح من مُلك 
ل(1»» أو روح عيسى أضيفت للقدسء لعظم شأنه» أو لأنّه مترّه عن مس 
الشيطان؛ فتنزيهه تنزيه لروحه؛ أو أضيفت لكرامته على الله أو لأنّه لم يكن 
ف رحم حيضء وقيل: حاضت حيضتين» وحملته ذات عشر سنين أو ثلاث 
عشرة» أو روح القدس الإنخيل؛ كما قال الله في شأن القرآن: فل وكذلك 
أوحينآ إليك روحًا مَّنَ امرنا» (سورة الشورى: 5ه)؛ أو اسم الله 
الأعظم كما أن القدُوس اسمه؛ وقيل: القدس اسمه والاسم الأعظم 
غيره؛ وقيل: إِنَّه اسمه الأعظم الذي كان يحيي به الموتى؛ وقيل: لأننَّه 
قصله ميعون النك دوو [قثاهر سيره ازنه نيت 


١‏ - وف نسحة ج: روح ملك الله. 


ا ١‏ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : /ؤم-6م 

«أَفَكُلّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ) أفعلتم ما فعاقم؛ أو أكفرتم فكلّما 
حاءكم رسول «إبمًا لأ َهْوَى» تحب لإأنفسْكُم) من الحو 
«استكبرتلم» أي أتكبتّرتم كل وقت بحيء رسول يما لا يوافق 
هواكم عن اتتباعه. فْمَرِيقَا) منهم لإكذبتم# كعيسىء وقدم 
التكذيب لأنّه عام منهم» من لم يقتلوه ولمن قتلوه» ولأنّه سبب للقتل. 
«وَكَريقَا منهم «تَقعلون» تحقيقا كيحيى وزكرياء» وفي قل 
زكرياء خلاف؛ أو حكمًا كما قصدوا قتل عيسى فخابوا. والمراد 
قتلتم» ولكن المضارع تنزيل لما مضى من القتل منزلة الحاضر المشاهد, 
أو الموحودين الآن منزلة من مضى وحضرء لأنّ مشاهدة الشيء أقوى. 

وخوطبوا بالقتل والتكذيب لرضاهم عن آبائهم الفاعلين إذلك؛ 
ولأنّهم يحاولون قتل البيء فيه بإلقاء الصخخحرة ليت الشاة؛ قال 
0 «ما زالت أكلة خيبر تعاديني - أو تعاودني - فالآن قطعت 
أبهري»(١)‏ فمات بقتلهم وغير ذلك. 


(ملاغة) والجملتان عطفتا على «إاستكبرتم» لا على 
يدناك كما أجازه بعض» وقدم فريقا في الموضعين على طريق الاهتمام 


وللتشويق إلى ما بعد. وكذا تقول بالتشويق في سائر القرآن إذا صلح المقام 


١‏ - رواه أبو نعيم في الحلية في كتاب الطب من حديث أبي هريرة. 


الآية : /الم-94م تيسير التفسير 10 


لَه؛ وقفلت: على طريق» لأنّ الله عرّ وجل منرّه عن الاهتمام وبدأ 
بالتكذيب لأنه أوّل ما يفعلونه» ولأنّه المشنزك بين المكذب والمقتول. 


(زقائر»: للنيء ا سسهراء به ب فوب ُلف»: جم 
أغلف» كحمر جمع أحمر» طبعت على أن لا يصل إليها ما يذكر من 
لوقل دوارائر. الى »كاي وقد القت راتفا رومالاه اديه 
أو استعارة كما في زيد أسد. ولا يو جد ف اللغة الغلفة.معنى الرين 


حقيقة» بل محاز كما أريد في الآية. 


والرين واقع في قلوبهم محقيقاء وكذبوا في قوههم حلقت لا يصل 
إليها ذلك» لأنيو شنكونا سن النهع و اعرهوا ب كز مولوة ونه 
على الفطرة ‏ فذلك الإعراض كان به الرين» وبعضهم فهم الحق 
وححد وذلك الجحود رين» والرين غطاء لما بعد ذلكء أو فعلوا ما 
يورثهم الإعراض واللجحود, وذلك الفعل رين مانع عن النظر والقبول 
وترك الجمحود. أو جمع غلاف فأصله ضمٌُ اللام» ولك قلف كانت 
وكتبء أي أوعية للعلم؛ فلو كان قولك حقا لَوَعَّه أو استغنيناما فيها 
من العلم بالتوراة. أو بسلامة الفطرة عن غيره كما بمنع الغلاف الزيادة. 


توبل 4 : أي ليس كما قالوا من الخلقة على عدم الفهمم.ء أو 


١ 6‏ (1) تفسير سورة البقرة الأية : /ام-84م 


اللدك: أبعلهم بالخذلان عن القبول» «(بكفرهم»: أي بكفرهم 
السابق الذي جر إليهم قوهم «إقلوبنا غلف» » ول تأبه قلوبهم لعدم 
كونه حمًا فإنّه حقٌء ولكن خذهم الله عر وجل أو أبعدهم عن 
رحمته يكفرهم هذاء الذي هو قوهم «إقلوبنا غلف4#. 

«إفقلِيلاً ماك صلة لتأكيد القلّة. «إِيُومِسون4 أي يؤمنون إمانا 
تداك عدا لغلةاما انعا يمه إن للد من امو أو مانا قله كان ملهنا 
آمنوا به قلة لزمان يوقع فيه الإيمانء ولو كثر ما أومن به لكثر زمان 
الإبمان» إذ تنزل الآية فيؤمنون بهاء وتنزل الأخرى في زمان فيؤومنون 
وهكذا... وقلة من آمن قلة لزمان إيقاع الإمان» إذ لو كثر من آمن 
لوقع إيمان هذا في زمان وهذا في زمان آحرء وهكذا... فتكثر أزمنة 
إيقاع الإبمان» وأممًا قولهم: لإءَامنوا بالذزي أُنزلَ على الذِينَ عَامَنوا وج 
النهار واكدوا أخره لعلهم يرجعون» الآية (سورة آل عمران: '؟77)» فلا 
تقر يه النلة هفنا 0ن :1 غير سق و الأدتب شرسية و كذنب زهتنا 
تخقيقة؛ أن ا رافدالملة النفي. كما جاء أنه ُي: «يقل اللغو». ولا مانع 
برو للك ول 11د لكاي مال الاتعبدار تقيكا الك لا قبل 


«إوَلّمًا جَآءَهُمْ4 أي اليهود المعاصرين للبيء طق «إكتاب» 
هو القرن لمنْ ال مدق لما معي هو الوراة ويرها من 


الأية : /إلم-قم تيسير التفسير ١/5‏ 
كتب الله والأخبار المكتوبة» ومعنى تصديقه إيّاها أنّه نزل بحسب ما 


نعت فيها هوء أعين القرآن وما نعت فيها النبيء يه وما يختص ببعثة 


ع ونحو ذلك مما لم ينسحه القرآن» وليس المراد أنّه موافق .للكل» 


والقران لاعجازه لا تاج إلى ما ع لق 


«إوكانوا من قَبْلُ4 قبل بعته أ «يَسْتَفيِحُون) الله أي 
يستنصر و نه على الرين كفروا4 مش ركي العرب» من الأوس والنزرج 
امحاورين لهم إذا نالوا منهم سوءًا وغضبوا لدينهم قالوا: «اللهمٌ انصرنا 
عليهم بالنبيء المبعوث آخخر الزمان الذي بحد صفته في التوراة» ويضعون 


أيديهم على اسمه فيهاء فينصرون؛ وهو نبيئنا محمد فوم 


(نسبيبا النزول) وقال لهم معاذ وبشر بن البراء: «انتقوا 
الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا محمد ونحن أهل.شرك». 
فقال: سلام بن مشكم: ما جاء بشيء نعرفه وماهو بالذي نذكره 
تولك الآرةة أ ستعدزة غارة كرون العرك أن قينا يفيف لذن 
نقاتلكم معه قتل عاد وإرم» كما يقال: «فتح المأموم على الإمام» إذا 
أخبره .ما توقف فيهء وكانوا يقاتلون غطفان فتغلبهم غطفان في كل وقعة: 
فكانوا يقولون: «اللهم إنًا نسألك بالننيء الأمي يدم الذي وعدتنا أن 


ا/ ١‏ (1) تفسير سورة البقرة الآية : 3م -4م 





«ؤوكانوا من قبل يستفتحون... 4 الآية. أو يستخخبرة ل: هل ولد؟. 


هقَلَمًا جَآءَهُم ما عَرَقُوأً» في الدوراة وغيرها من النبيء وله 
وصفاته وعلاماته وكتابه «إكفروا بدك 2110 وخور فا علي زوال 
رئاستهم وما يُعطن. 


وى وجواب «لما» الأولى يقدّر كجواب الثانية 
ناكا أ كلفرو بس أو كاميي] تور عاب هرات الثانييةة أي 
استهانوا أو ردُّوه أو امتنعوا أو نحو ذلك» أو جوابها: «كفروا» فتكون 
ننه اكه لع ار ل كنوت نر اطي كار اكور زات ركف 
ترا وعِظامًا تك مُخ رحو ]4 (سورة المومنون: ه") فأعاد «أنّكم». 
وعلى هذا الوجه أقحمت الفاء للإشعار بأنَّ ذلك عقب استفتاخهم. 
قيل: أو «لما» وما بعدها جواب للأولى كقوله تعالى: إفامت 
يان + مني هُدَّى فمن تبعَ هُدَايَ فلا حوفٌ عليهم ولا هم 
بحرنو وو افر ورا أ او لات لكر لفان رذ 
نادرًا 08 ولا ينها آنه فعل ماض بحرد. 
وكذا لا يقبل قول بعض إن الجواب هو قوله: لَلَعمَة الله 
عَلَى الكافرين4 إذ قرن بالفاء» وإذ هو جملة اسميّة» الذين سبقت لهم 


الشقاوة أنس يعوتوا كافرين 


الآية : 41-9٠‏ تيسير اللتفسير 7/4 ١‏ 





رهكذا ل يدعل اق لعن الكافرين ف الفرآن ال هن قف 511 
يموت كافرا. والمراد في الآية الجنس أو الاستغراق» فتدحل اليهود 
ببرهان أن الكافر ملعون أوَّلا وبالذات؛ يمعنى أن الكلام سيق لهمء 
رسكناو 34 كلما فلك التو نالةاهه أن اللراة البموده وغليه قدكروا 
باسم الكفر لا بالضمير ذمًا وتصريحا .بموجب اللعن. 


إريسها لفرة أو نشم كوأ يأ ل شيا امبرل تون 
يلوم عل من كَل نْعبَادوء مادو ينص عَلَْحَصيْبٌ وإ عدا 

ممين0 وَإِداقيلَ كمه ء مثو ايمول أةالوا: 0 

عا وهو أَليمْصَدََينَاممهرٌ لاون أ أده 3 


كن مِِينَ © 4 


«#بيسّما اششترؤا4 استبدلوا مؤبه َنفسَهُم 4 أو باعوها باختيار 

الكفرء أو اشتروا أنفسهم في زعمهم من العذاب بتصلبهم في دينهم 

حازمين» ولو عرفوا ما حاء يع به» كما قال عر وجلٌ: إفلمً 

حَاءَهُم ما عَرَفُوا كَفْرُوأً بد» . «إأن يَكْفْرُوأي مخصوص بالذمٌ أي 
ا 0 ! ْ 

هو كفرهم «إبمَا أنرل الله من القرآنء والكفر ماض غير 


4١-8٠ : (؟) تفسير سورة البقرة الآية‎ ١/8 





المستقبل المترقب الوقوع» ليشاهد ويعاين. 


وى وَإِنَّما قلت ذلك لأنّ المضارع المنصوب 
للإستقبال» وهذا أولى من أن يقال: المضارع هنا للحال» ليكون الأمر 
كالمشاهد, وأنّه لم تخلصه "أن" للاستقبال. 


#إبَفيًا) طلبّالما ليسلهمءأي حسذا أو ظلمًاء تعايل 
ل«يكفروا»» أي أن يكفروا لأجل البغي؛ أو تعليل لاشتزواء ولو فصل 
لله الفاصل» أو ذوي بغي أو باغين» ووحه تعليقه ب«اشتروا» أن 
المعنى على ذم الكفر الذي أوثر على الإيمان بغيّاء لا على ذم الكفر 
المعل بالبغي؛ وأيضًا إبدال أنفسهم بالكفر هو جرد العناد الذي هو 
نتيجة البغي والحسدء كأنّه قيل: بئس استبدال أنفسهم بالكفر لأحل 
عو اليد #ان يَنِرَّل الله» على أن ينزّل الله الوحي؛ أو لأن 
عِبَادِهِك حسدوا محمّدًا على رسالته يِه إذ كان من العرب ومن ولد 
إسماعيل لا منهم ولا من ولد يعقوبء أو نبيء من أنبيائهم. لإقَبَآءُوا 
بعْضّبي» هو هذا الكفر طعَلَى غضّبم) استلحقوه من قبل لتضييع 
التوراة» والكفر بعيسى والإبحيل» وقولهم: عزير ابن الله وقتلهم 
الأنبياء وخو دذللك... 


الآأية : 8١-94٠‏ تيسير التفسير و١‏ 


والمراد احتماع غضبات عليهم» وتكرّرها عليهم هكذا عمومًا. أو 

الأوّل لعبادة العجل» أو قولههم عزير ابن الله ويد الله مغلولة ونحو 

والكفر بالإنجيل أو بعيسىء والثاني: الكفر بالقرآن أو 

به يك «إوللكا فرِين4 مثل الكافرين في الآية قبل. عاب مهن 

12 حوزوا مما حاولوا من أن دلا المسلمين بدعوى فضلهم 
عليهم: والارل | للد واسفة"الاذلال إل السيي: 


«وإذا قِلَ لَهُم َهُّمْ, ءَامِبواً بمّآ أَنَرَلَ الله) القرآنء أو القرآن 
والتوراة وغيرها من كتب الله ووحيه. وهذا إشارة إلى أننّهم كفروا 
بالتوراة كلها إِذْ كفروا ببعضهاء وإلى نهم كفروا بكتب الله ووحيه 
كلها إذ كفروا ببعض التوراة» فإنّه من كفر بكتاب أو بعضه أو بنبيء 
فقد كفر بجميع الكتب والأنبياء. طقَالوا: نومِنُ» نستمرٌ على الإبمان 
«إبمَآ أنزل عَلَيْسَا) أي كلفنا به في كتبناء مع أننّهم لم يؤمنوا بها 
إذ كفروا ببعضها. 


وَيَكْفرُونَ بمَا وَرآ44 أي سوى ما أنزل إلينا وهو الدوراة 
كقوله: «ليسس وراء الله منتهى»؛ أو بمعنى بعده والمراد على 
الوحهين: القرآن لقوله تعالى: مَلوَهُوَي أي ما وراءه الْحَق مُصّدُ مُصّدّقا 
لْمَا مَعَهُم) فإِنّ هذا في القرآن مستعمل للقرآن؛ ولا مانع من أن يراد 
ب«ما وراءه» كتب الله فإنّها كلها حقّ مصدّق للتوراة» لأنّها كلها 


أم/١‏ (17) تفسير سورة البقفرة الآية : 49-94٠‏ 





أمر بالتوحيد وطاعة الله واتتّباع كتبه ورسله؛ ويقال: ما وراءه هو 
القرآن والإنحيل» كما أنَّ التوراة مصدّقة أيضًا لغيرها من كتب الله. 


ثم إنّهِ إممًا أن يخصّص ما أنزل الله بالتوراة والقرآن أو يعم 
وهو الحقٌ ‏ لجميع ما سوى التوراة» وعلى كلّ حال تناقض كلامهم؛ 
لأنّ كفرهم بما وراءه حال الإبمان بالتوراة يستلزم عدم الإيمان به 
ووجه الحصر التقييد بالحال وهو «مصدّقا» فإنّ غير القرآن والإنجيل 
ولو صدّق ما عندهم لكن لم يذكر فيه تصديق ما عندهم باسمه» ولكن 
فيه أنَّ التصديق بالموافقة يكفي» ولعلّ الحصر هنا غير مرادء أو يراد 


حصر غير ما شهرء وهو معنى وهو الح لا غير الحق. 


طقُلْ) هم يا محمّدء أو من يصلح للمناظرة لقَلِم تفتلون» 
يقتل آباؤكم» ورضيتم بقتلهم وصوبتم؛ وتتعاطون مثل فعلهم لو 
وجدتم «أنبيَآءً الل مِن قَبْلُ إن كنتم مُومِيِينَ) بالتوراة» ولقد 
نهيكم فيها عن قتل الأنبياء وغيرهم؛ وعن سائر الظلم؛ أو «إن» نافية؛ 
أي ما كنتم مؤمنين ما خالفتموهم, ويجوز أن يكون قولهم: إنومِن 
بمَآ أثزل عَلَْمَا) بمعنى: نؤمن به نحن وأسلافناء أي نومن به كما 
ل أسلافناء فلمّا ادّعوا إيمانهم وإيمان أسلافهم توه الاعتراض عليهم 
بأتكم وآباءةكم إن آمنقم بالتوراة فلم قتلوا الأنبياء؟ فيكون لإفلِمَ 
لمتلوة هنا ظ 


الآبة : 9-5و تيسير التفسير ؟م ١‏ 





#ولقذياة5 و اليك 6ن 0 مون © 
وإ تويك يعن ك وأا اكاك بطو وانمعرأ 
طن ص ذا أ سيمل يزمر تبيسهانا يد 
ست نكُنثر ونين © 4 


نكزب ادعائهم الإعان «التوص 7 


#إولقد جاءكم موسى بالبَينات#: كفلق البحرء والمنٌّ 
وانفجار الماء من الحَجرء وهذا أولى من تفسير بعض العلماء الآيات 


بدلائل التوحيد: والعموم اول 


وليس هذا وما بعده تكريرا لما تقدّم» لأنّه أمر أن يقوله لههمء فهو 
من جملة امحكي بقل في قوله: لإقل: فلم تقتلون...4 مشيرا إلى أن 
طريقتهم مع محمد طريقتهم مع موسى عليهما السلام» وأيضا سيقت 
لإبطال دعواهم في الإان بالتوراة» وللتلويح بأنّ كفرهم ممحمّد ليس 
بأعجب من كفرهم .موسى, وإن قلنا كرّر «إوَلَقَد جَآءَكم مُوسَى» 
لإبطال دعواهم الإيمان بالتوراة» أو لبيان أن طريقتهم معه وه 
طريقتهم مع موسى 8ك جاز أن يقدَّر قائلين. أو قلنا حذوا...الخ على 


“الم )1١ ١‏ تفسير سورة البقرة الآية : 87-81 





أنَّ حذوه غير داحل في لكا ا 


«نُمّ اتَحَذَتُمْ الْعجْلَ»: عجل السامري إلها تعبدونه؛ أو 
اتخذتم العجل .معنى صورتموه. ونصّ التوراة: «لا تعملوا صوّرا». 
فتصوير الرأس أو مع الجسد محرّم» ولو لم يعبد. والتوراة نزلت بعد 
اتخاذه يمدّة قريبة. ونم للاستبعاد» أو لأتّهم فعلوا ذلك يعد مهلة 
من النظر ثي الآياتء وذلك فعل لآبائهم خوطيوا به فجرى 
الخطاب على مقتضى أتهم فعلوه؛ لرضاهم عن آبائهم عن ذلك» 
وبهذا الاعتبار يصح أن يراد بالبيّنات التوراة» فلا يعترض بأل 
اتغقاذ اليج قبل العوراة. 

من بَعلِ 409 : بعد ذهابه إلى الميقات» أو بعد محيئه بالبينات6 كما 
قال: «وولقد جاء كم موسى بالبينات 4 وقيل الاتخاذ بعد ربجحوعه 
من الميقات وهو ضعيف. «إوأنتم ظالمُو ن4 أنفسكم باتحاذ العجل: 
وظالمون لمن يقتدي بكمء ولدين الله والزمان والمكانء ولنعم الله إذ 
وضعتموها في غير لها وهكذا تستحضر بعدء أو أنتم عادتكم الظلم 
قبل الاتخخاذ فينتج منكم الاتخاذ وغيره. 


وذ خَذْنا مِيفَافَكُمْ) على التوراة درسا وتفهّما وعملاء 
والحال 1 رفعنا الطور كما قال: «وَرَفَعْنَا فوفكم الطورَ» يسقط 


الآية : 4-91 تتسي القيو: ١5‏ 





[ عليكم أن امتنعتم من قبوطاء مقولا لكم أو قائلين لكم: إخذواً مآ 
نيناكم جعاناه آنيا إياكم لإبِقُوَةٍ4 باجتهاد وترك الكسل 
والفتورء كما هو عادة المنافقين تراه سماع إحابة؛ لإقَالوا: 
سَمِعْنا قولك بآذاننا لإوَعَصيْسنا) بقلوبنا وجوارحناء لا نعتقد 
أمرك ولا تعمل به جحوارحُناء كل ذلك باللسان» أو سمعنا بلسان القال 
وعفها يشان الخال أو هناف احكانا وقضينا. 


«وَأَشْربُوا4 أشربهم الشيطان بالوسوسة» أو أكتسريهيع الله 
بالخذلان» أو موسى إذ بَرَّدَ بالمَبرد العجلّ وأسقاهم برادته» كما يأتي 
اشنا الل فل الفلا كما عفالقل الشدراب أعمناق اليدن أو كما 
يدخمل الصبغ الثوب» وهذا على أننّه من الإشراب بمعنى دخمول لون 
على لون. «إفِي فُلُوبهمُ الْجْلَ4 حب العحل» ورسخ كما رسخ 
ماوق لدم العطفانه أو الصبغ في الثوب. قيل ولك أن٠لا‏ تقدر 
«حب» بأن رسخت صورته وشغفوا بهاء وفيه بُعدٌ إذ لا بد من حكم 
قوسن على أذاكه فيقدر سكف أن حس )رو ويه المالقة انه كانه 
نفسه مشروبء وبأنه مثل قولك: فلان يأكل في جميع بطنه, إذا بالغ 
ف الا كل: 


وذكرٌ القلوب؛ مع أن الحبيٌ لا يكون إلا فيهاء ليجمع بين 
مزيدك التقرير والتأكيدء وبياك أ المكتم نئ انين أذ 0 


هم ١‏ (؟) تفسير سورة البقرة الأية : اةم4ة 





ولفائدة البيان بعد الإجمال أو بعد الإبهام؛ فإِنٌ محل الشرب في 
المعتاد البطن» واخحتار الإشراب لأن الماء أبلغ مساغا في البدن 
ومطية الأغذية والأدوية. وقيل برَدّه موسى بالمّبرد وألقاه في الماء 
وأمرهم بشربه» فمن أحبّه خرجت برادته إلى شفتيه» وهو قول 
باردء ويردٌه ذكر القلوب أو يضعفه. وقيل ربط إلى قلوبهم كما 
يشرب البعير» .معنى شد في عنقه حبل سك به. 


«(بكفرهِمٌ) بسبب كفرهم السابق على اتخاذ العحل» كفرٌ 
شرك» وهم بحسّمة يجيزون ألوهية الأحسام, التجقلواية مسيوورة: تعلتول 
الله أو الألوهية منه في الأحسام - زادهم الله عذابا في الدنيا والاخحرة 
- «إقل بيسّمًا بِيسَمًا يَامِر كم به به إبمانكم4 بالتوراة والمخصوص بالذم عبادة 
العجل. 000 إمانهم بالتوراة أمرّهم بعبادة العجلء فذلك 
نفي للإبمان بهاء لأنّ الإمان يورث العلم والحكمة والفهم والإيمان 
عمحكد 8 لا عبادةَ غير الله ولاسيما أبلد الحيوان وهو البقر ولاسيما 
صغيره» أو المتخصوص قتل الأنبياء ونحوه. أو قولكم «إعصينا» أو كل 
ذلك» وما ذكرته أوّلا أولى. إإث كُسْعم مُومِبِينَ4 اهدر عا 
قبله أو إن كنتم مؤمنين فاعملوا .بما فيهاء أو فلا تقتلوا الأنبياء ولا 
تكذبوا الرسلّ ولا تكتموا الحقَّ أو ما كنتم مؤمنين إذ حالفتموهم 


إنكارا أو فسمقا» فإن نافية. 





الآية : 4 45-84 تسير البفسير كم ١‏ 





قل نكت تنكم ألا 8 َهُعِندَ أَشَهخَالِصَهُ من دون 


مسَميوأ منت إن كد مُرْصدقِينٌ © ون يتَمَتَوهُ داعا قَدَّمَتَ ايْدِبِهِمٌ 
0 ث# ص 1 0 

ير و م رو لتَايسعلْعبؤوَومنَ نيت 

روأ 0 حدم 5 جلت مسن ره د دَوَمَاهو مر يق لذأ 4 


#بي 


د وأ به م 


حرص اليهود على احيأة 


قل إن كانت لكم الدَارٌ الآخِرَة4: الجئة نفسها أو نعيمهاء 
وليست الدار الآخرة انقضاء الدنياء بل انقضاؤها اليوم الآخرء والنار 
ابضنا دار آخرة» والعهد والسياق ينفيان إرادتها لإعِند الله في 
حكمه؛ أو عندية «وخالصة# مم يشبها النقص بثبوت بعضها لغي ركم .كعنى 
صافية حقيقة» أو نخاصة بكم بجازا لمن دُون الناس)» كما قلتم: «إلن 
يدل الجحئة إلا من كان ود ١‏ نصارى؛ (سورة البقرة: ))١١١‏ ومإنحن 
أبنآء | لله وأحباؤٌه #(سو رة للائدة: 18)» وهؤلن تمسمّنا النار إلا أيّاما معدو دة 


(سورة البقرة: 6١‏ إِلّ. ولم يخلق لله اللحنة إلا الإسرائيل وبنيه. 


ثم إِما أن يريدوا بالناس سائرهم بعد الخاصّة» فيستشنون إبراهيم 
اا 35 : 
وإسحاق ويعقوب ونحوهم؛ ومن دعواهم الباطلة أن هؤلاء يهوديون؛ 





ام ١‏ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 145-54 





ويستثنون أيضا آدم ونوحا ونحوهما ومن مات قبل اليهودية» وإما أن 
يعملوا ولا يستشوا هؤلاء ولا غيرهم, لأنّ من شأنهم إنكار ما عرفوا من 
الحقّ واعتقدوه» كما أنكروا رسول الله يه وعيسىء والقرآنٌ والإنجيل؛ 
وكثيرا من التوراةء مع معرفتهم بهم وكما قالوا: إمآ أنزلَ الله على بشر 
من شيء» (سورة الأنعام: »١‏ وإِمّا أن يريدوا النبيء في والمسلمينَ من 


سير 


© سّ 
أمته. 


#إفتمنوًا الموت إن كنتج صَادِقِينَ؛ في دعوى اختصاص الجنة 
بكمء فإنّ من أيقن بذلك يحب الإفضاءً إليها من دار البؤس والأكدار. 


والمسلمون ولو لم يتمئوا الموت لكنهم لا يخصّصون أنفسهم بهاء 
بل يقولون: هي لكل مؤومن من الأمم, والأمر بالتمني مسبّبه عن 
دعواهم وذلك نقيض التالي» هكذا لو اختصصتم بها لتمنيتم الموت 
لكنكم لا تتمنونه فليس مختصّة بكمء وتمني ما يخنصّ بك أعظم من 
مني ما شوركت فيه» وقد تمناه من صدق في دعواه كقول عمّار: 
«غدا نلقى الأحة مدا وأصحابه», وحذيفة إذ قال: «مرحبا بحبيب 
جحاء على فاقة». وقوله يه في قنلى بثر معونة: «يا ليتني غودرت 
معهم في لحف الجبل»237) وعبد الله بن رواحة: 


١‏ - أورده الألوسي في تفسيره ولح نقف على مخريجه. 





الآية : 4 5-8و تسب انيز مم ١‏ 





و11 لحن رافييود ا ا #حية زيار شرنها 


والروم رومٌ قد دنا عذابها» 


«إولن يسَتَمَنْوْهُ أبدا" بمًا قَدَمَت اللريهم4 من تحريف التوراة 
وسائر معاصيهمء زالتار سي 4 والقرآن» لعلمهم أنّه على الحق 
فتخوفوا من عقاب الآخرة على إنكاره؛ ومن لم يعتقد منهم نبوءته فما 
كدممك يبدو عله عو قنير كار 1 (والل عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ»؛ 
الحاجدين» والاية إخبار بالغيب إذ لم يقدروا أن سوا ودلالة على 
بر وأنّهم لو لم يوقنوا لتمئوأء ولاسيما إذا قلنا: التمني هنا 
التلفظء فلم يقدروا أن يتلفظوا بالتمني» ولو مع خلوٌ قلوبهم منهء ولو 
وقع را لماتوا في موضعهم بالريق» كماروي عن ابن 
عباس موقوفاء وروي عنه مرفوعاء وف رواية عنه مرفوعا: «لو أن 
اليهود تمنوا الموت لماتوا»(!», وعنه موقوفا: «ما بقي على وجه 
الأرض يهردي إلا مات». 


#ولتجدَتَهُم) الخطاب لرسول الله يه أو لمن يصلحء وكذا في 
جميع القرآن بحسب الإمكانء والأوّل أولى» والههاء لليهود المحاطبين, 
ويلتحق بهم اليهود الباقون؛ وقيل: للجنس. «#أخرص الساس على 


.١ ١ ذكره الألرسي ف تفسيره. و بسميه إلى ابكار انظر ج١1 ص8‎ -١ 
.7١ ١ص وأورده ابن كثير نملا عن أبن جحرير الطبري» ج20‎ 


45-9 8 : تفسير سورة البقرة الآبة‎ )1( ١/6 





حيّاة) نوع من الحياة» وهي المتطاولة لقوله تعالى: ليوَدٌ أُحَدْهُم لو 
يُعَمّرُ لف سَنَةِ)ه» والآية تدلُ على أنّ لغيرهم أيضًا حرصًا على الحياة 
الطويلة إلا نهم أحرص, لأنّ أحرص اسم تفضيل؛ فإِنّ الحرص على 
الحياة في طباع المؤمن وغيره» وفي الحديث القدسي: «إِنّ المؤمن يكره 
الموت وأنا أكره مساءته», وإننّهِ قد يحرص المومن على الحياة ليكثر 
انافك الأ )لالس للك من نوه وقد فول الدديزة غلية: 


لون الذين أشرَجُوأ4: اموس وعيدة الأصدام من العرب: 
وكانت امحوس يقولون للعاطس: «عش ألف سنة»» عطف على 
المعنى» ويقال في غير القرآن عطف توي أن معنى أحرص الناس من 
الناس» أي من سائرهم» أو يقدّر أحرص من الذين أشركواء أو يقدّر 
ومن الذين أشركوا أناس يود أحدهم: وعلى الوجهين الأوّلين يكون 
يودٌ...إلح مستأنفاء أو حالاً من «الذين»» أو "واو" أشركوا أو من 
الها وذكرهم مع دحوهم في الناس زيادة في التوبيخ لهم بأنّهم مع 
إقرارهم بالبعث والحساب أشدّ حرصا من يعبد الصنم وينكر البعث. 


رك حرص اليهود بقوله: يود أحَدْهم 4ك أى الحيد اليهود ليبس 

المراد واحدا ام ولكن التمثيل بالواحد كأنه معينٌ مخصوص 

مشاهد «إلوْ يُعَمّرُ ألف سَنةَكه أي سد ان مستتفع والنتصب 
١ ,‏ , 9 1 

على الظرفية» أو لو حرف تمن محكيا مع ما بعدهة ب«يود» لتضمين 


للأية : 4 4-8 تيسير التفسير و ١8‏ 





معنى القول» أو لو شرطية جوابها لسرّه ذلك؛ والألف هي تمثيل 
للكثرة لا حصوص هذا العدد, وبيّن حرصّهم بقوله: #ؤومن الذين 
بشر كهم» وحاء الظاهر في موضع الضمير لذلك على معنى: ومن 
المشركين ناس يود... إل» فيودٌ... إل نعت لبتداً محذوف على هذا. 


وما هوك أي أحدهم «إبمرخز جد4 مبعده تحبر ماء والباء صلةع 
أصله زَححَ فيهاء أبدلت الحاء المدغمة من جنس الفاء بوزن فكّل بشدً 
العين» وقيل كررت الفاء فوزنه "فعفل". لإمِن» أي: عن «العَذاب» 
بالنار وغيرهاء من حين يموت إلى مالا ينتهي «(أن يعَمر4 تعميره 
ألف سنة فاعل مزحزح كقولك: فاك نالب إدده «والله بتصيريك 
عليم «إبما يَعمَلُون» كله يعذبهم على كل صغير وكبير. 
«سبب النزول) قال عبد الله بن صوريا ‏ حبر 
من اليهود ‏ للنجيء : «أي ملك اتيك من المننياء؟» قنال: 
«جبريل»» قال: «هو عد اه ينزل بالعذاب والشدّة والخسفء عادانا 
مراراء لو كان ميكائيل لمنا بلقم رقمل محال عوك | لدو ضووينا 
عمر: «من يأتي محمّدا من السماء؟» فقال: «حبريل»» فقال: «هو 


عدونا...» > 


وقيل كان لعمر أرض بأعلى المدينة. 0 على اليهود ف 


ما ؟) تفسير سورة البقرة الآية : 9-91 





مدارسهم., ويجلس إليهم» ويسألهم. ويسمع كلامهم. فقالوا: «ما في 
أصحاب محمد أحبُ إلينا منك» وإنّا نطمع فيك» فقال: «والله ما 
آتيتكم لحبيكم, ولأالآنى شنا ىروف دل لأرداد بصيرة في أمر 
محمّد َيه وأرى أثره في كتابكم». فقالوا: «من يأتيه من السماء؟» 
قال: «جحبريل» قالوا: «همو عِدوفاء يطلع دا على جر نا هق 
صاحب عذاب وحسف وشذة؛ وإِنّ ميكائيل يأتى بالمخصب 
والسلامة, ولو كان يأتيه هو لآمناء وذ خكدا وسنول:! شعرورن بين 
حبريل وميكائيل عداوة» وقال عمر: «أشهد أنهما سِلمء ومع الله 
سيلم) ومن عادى جبريل فهو حربٌ لله ولميكائيل» ولأنتم أكفر من 
الحمير» ‏ أي أجهل . وقيل: سألهم عمر عن ججبريل فقالوا: «يأتي 
بالشرء ولو كان يأتى عكدا بكائل اسان 

زهو فيك اللدين. :جور يا حزرعا ذا تاترارا اهيدها أذ اسمن 
بعكو يقد فس الصرة رهز ناه لأنغري فت امقس فتردف 
فقال: إن قضى الله تعالى حرابه لم تقتلوه» وإلا فلم تقتلونه؟ فرجع 
فكبّر بخت نصر فخربه». 

وعلى كل حال نزل في ذلك قوله تعالى: 


لا عُلْعنكانَعَدُو نل وَإن ترا كنس مص كاين 
بو وى ففرا لو © مرك عَذف كيو و1 


الآية لا 5-م 5 تيسير التفسير ١ 8 ٠‏ 


5 20 انيم و سمت 
وحار 5 دا 8 7 اله سم رس 5 سر 
جر “اماه 7 ]| ولب لله 8 0 جاو 0 


موقف اليهود من جبربل والملافحكة والرسل 


لإقل» هم «إِمَنْ كان عَدُوًا أجبريل» إلخ. وحبريل علم عجحمي؛ 
وزعم بعض أنّه علم عرب مركب من جبروت الله وفيه أننّه لو كان 
كذلك لورد فيه وجهان آخحران: البناء» وإضافة الجزء الأوّل للثاني 
كنظائره» قال 8و لعمر رضي الله عنه - وقد سبقه الوحي -: «لقد 
وافقكَ ربك يا عمر» قال عمر: «لقد كنت بعل ذلك أصلب مدن 
الحديد». والمعنى من كان عدوا لجبريل بحيئه بالعذاب والقرآن الفاضح 
لوقه و عير له الأشدهو النائ أرسلءة اد ولتت قيطا أو قال جد 
لعداوته؛ أو فلعداوته وجه هو أنّه نزّله على قلبك» كقولك: «إن عاداك 
فقد آذينه أمس» وناب عن الجواب علته» وهو قوله: لقان أي 
حبريل؛ أو الشأن. أو الله لأنّه إنرّلَةُ4 أي القرآث المستتر في نزل 
لجبريل» أو لله عر وجل على قلبك4 مقتضى الظاهر على قلبي لقوله: 
اقل#» لكن قال: ##على قلبك#؛ لأن المعنى: قل ذلك لأننّه نزل على 
قلبك؛ وقيل التقدير: قال الله من كان...إلخ» ولم يقل: علي أو عليك 
تصريحا بالقلب الذي هو محل النزول» وبيت لوحي الله والفهم والحفظ. 


كو ولا يحوز أن يكون: «إفإنّه...# إل تعايل 


١“‏ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 81-ىمم/ة 





لا قبله» ويقثر الجواب فليمت غيظاء أو فالله عدوه: لأنّ فاء التعليل 
عاطفة على جملة» ولا يصح العطف على «إمن كان عدرًا لجبريل», 
ولو صح 5 قولك: «لأنّه نزّله...» إلخ. 

«إيإذن الله) بأمره في صورة القول وتيسيره في صورة الفعل؛ 
وأصل الإذن الإباحة» والعلاقة اللزوم «إمُصّدُقا حال من هاء نرَّله 
العائدة إلى القرآن» أو من ضمير نزّل لما بينَ يَدَيْه من كتب الله 
التوراة وغيرهاء والموجود هو بين اليدين» وأمّا ما سيوحد فهو مفقود 
لا يصحٌ أنّه موجود بين اليدين» ويصحّ بمعنى أنّه مستقبل لوَهّدَى» 
من الوقوف لعدم العلم» ومن العمل بغير علم؛ وهذا في غير هذا امحل 
«إوبُشرى 4 بالجنة:؛ ذا هدى وتبشويراء وهاديا وميشراء أو 
مبالغة. مإلِلمُومِنِينَ#. 

ومن كَانَ عدُوًا لله4 بأن قال: إننّي عدو له أو مخالفقه 
«(وملائكيه وَرسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وميكاآئْل4 عصّهما بالذكر لأنّ الكلام 
ف عدواتهم جبريل ومصادقتهم لميكائيل» فصرّح لهم بأنّ ميكائيل قد 
عادوه أيضاء لمخحالفتهم جبريل وما نزل به من الوحيء ولأن جبريل 
يجيء بالوحي الذي هو حياة للقلوب» وميكائيل يجيء بالأرزاق الي 
هي حياة الأبدان» ولأنّهم قالوا بين جبريل وميكائيل عداوة. ورواية 
أن عمر رضي الله نطق بهذه الآية قبل نزولها ضعيفة. وجحبريل أفضل 


الآية : /81-لم4 تست الف غ8 ١‏ 





الملائكة لأنّه رسول الله إلى الأنبياء بالكتب والدين» ولأنّه ينصر 
رسول الله ل وأممّته ويحبهم, ولقوله وَ: «جبريل أفضل 
لملائكة»0١).‏ «قَإِنَ الله عَدُوٌ للَكَافِرينَ) أي لليهود لكفرهم؛ وهذا 
لم يقل عدو لهم. 

وهكذا أمناله في سائر القرآن ولو م أنبّه عليه من وضع الظاهر 
موضع المضمرء لأنّ تعليق الحكم بالمشتقّ يؤذن بكونه علّة للحكمى 
والآية ولك أنّه من عادى ملكا كجبريل فقد عادى الاخرري الما 
ل 


وقد جمع الملائكة جميعا والرسل ليفيد أن من عادى واحدا من جمع 
الملائكة فقد عادى الآخرء ومن عادى واحدا من الأنبياء كمحمّد ويك 
فقد عادى الأنبياء كلهم عليهم السلام؛ وأما ما روي أن عبد الله بن 
سلام قال: «أسألك عن ثلاثة لا يعلمهنٌ إلا نييٌ: أُوّل أشراط الساعة: 
وأوّل طعام يأكله أهل الجنة» وما ينزع الولد لأبيه أو أممّه» فقال: 
«أتاني بهن جبريل أنفا» فقال: «هو عد اليهود» فقك أنزلت قبله 


ولكن قرأها عليه(" ». 


' - ذكره الألرسي رواية عن الطبراني» بسند ضعيف» عن ابن عيّاس. 
” - رواه البخاري في كتاب الأنبياء ١‏ قول الله تعالى: «9وإذ قال ربك للملائكة إني 
جاعلٌ في الارض خليفة )4 رقم 18 


ورواه أحمد في مسئده» ج4؛: ص5177» رقم 2١17051‏ في حديث طويل عن أنس. 


ه ١‏ ؟) تفسير سورة البقرة الأية : ١١١-49‏ 


009 7 و كت 


تت أي سل و 4 م روم 
ولك وليك ليك ميكت وما تمريها ,لا الْميمُون© 1و6 
عدوا بام وق متش لويد © وكا جَكَمْر 


ار 


مَسُولَ مَنْعِنرٍ انه م شاعم ند ذو وأو زاك كيب 
موجه طرهر 2 مسد لا يمون 40 


مكذزر هم بالقران ونمضهم العهود 


لوَلقَدَ انوَلنآ إِلَيِْكَ ءَايَاتْم بيات يا محمّدء القرآن المعجز 
والمعجزات الأخرى» ودللقيرة غان فتول اعد صوريا: «ما جحئتنا 
بشي ء يصدقك في دعوى النبوءة» فإنّ معنى بيات واضحات المعنى 
والدلالة على نبوءته الى يذدّعيها موا بكفرٌ بهَآ إلا الفاميقون» إلا 

ليهود لفسقهم, أو جنس الفاسقين» فدحلت اليهود ببرهان الفنسق. 

وقال مالك بن الصيفي: «والله ما عهد إلينا في محمّد عهد في 
التوراة» فنزل لأ وَكلْمَاك كقزرو لابو كلما «إِعَاهَدُوا4 له لإعهدا؛ 
على أن يؤمنوا بالنبيء َي إن بعث» أو عاهدوا النبيء وَل أن لا يعينوا 
عليه المشركين» وقد قيل: نزلت ف قول اليهود: «لإن حرج لنومنن 


اعصضس 
سبد 


جاعلٌ في الاآرض حليقة )4 رقم .7١5١‏ 


ورواه أحمد في مسنده. اج ص/ 25١‏ رقم /اه .»5 فق حديث طويل عن أنس 


الأية : ١١1١-98‏ تيسير التفسير 5 


بهء ولنقاتلنَ معه العرب المشركين» ولا بَعث كفروابه؛ وقيل في 
قريظة والنضير نقضوا عهودا له. «نَبَذةُ) طرحه «إفريق منهم)؛ 
بنقضهء وهذا الفريق هو الأكثرء والفريق الر لم ينقضواء ولكن لم 
يؤمنوا ميل اكثرهم لا يُومنون4» أي كلهم لا يؤمنون مّن نقض ومن 
م ينقضء فاستعمل الأكثر .معنى الكل لقلة من آمنء كاستعمال القلّة 
معنى النفي» أو أراد بالأكثر ظاهره؛ وأن الفريق الأاخحر القليل م 
ينقضوا وهم أمنواء وهم عبد الله بن سلام وأهله والذي قال: «ما 
ننتظرء والله لقد علمتم أن محمدًا هو رسول الله فأعينوه»» فقالوا: لا 
أراد أن الأكثر نقضوا جهراء والأقل تحفاء. 

#ووّلما جَآءَهُمْ رَسُولَ) عيسى عليه السلام «زمن عند | لله 
مُصَدّقّ لما مَعَهُم؛ من التوراة بالإبحيل «إنبد فريق من اين أوتوا 
الكتاب» التوراة «إكتاب | للهد» الإنحيل: وهذا لأسلافهم عوتبوا به 
لأنّهم على ملتهم إذ جاءهم محمد بالقرآن مصدّقا للتوراة فنبذه فريق 
منهم؛ وهم الأكثر أو الرسول سيّدنا حمّد © وكتاب الله القرآن 
أو كتاب الله الذي نبذوه هو التوراة» نبذوها بإنكار القرآنء أو 
الإنحيل نبذهما الذين على عهده ققَيُء وليس المراد الذين على عهد 
مان ب قال يد ة عن رقو له تال هدنك زر اتعواهن 


تثلوا...4 إل لأنّ النبذ عند بجيء رسول الله و لا يتصوّر منهم. 


لا ١‏ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ١١١-98‏ 

وقال السدّي: «لمّا جايعم محمّد عارضوه بالتوراة» فاتفقت الدوراة 
والقرآن» فتبذوا التوراة لموافقة القرآن لها» وأحذوا بكتاب "[آصف" وسحر 
"هاروت وماروت" فلم يوافق القرآن» فهذا قوله تعالى: «إولًا جآءهم 
رسول...© إل #ووراء ؛ ظُهُورهِم» م يعتدوا به إذ لم يعملوا.ما فيه من 
الفرائض» والإبمان برسول الله وله ولم ينتهوا عم نهوا فيه كالشيء الحقير 
اللقى وراء الظهر لمسامع عدم المبالاة» فلم يتفعههم أن أدرجوه في الخرير 
وعنون ته و الس اه ان ةن تيا ننه 
وتهويلاً ليما احترأوا عليه» من نبذه وراء الظهر «إكأنسّهم لا يعلموث» أن 
التوراة كانت مادواة لبها فو عنه 5 . 

وهم -خمس فرق: 

فرقة آموا بها وقاموا ها وعملو عما لم ينسخه اميل منها. 
اد اراي در و يي 
لإأكثر هم كأنّه صرّح بهم إذ فهموا بالقيد. 

وفرقة نبذوها جهراء وهم المذكورون بقوله: مِإنبَدَهُ فريقٌ» وهم 
عالموة انها بر 

وفرقة نبذوها في حفاء جهلا بأنّها حق» وهم الأكثرون في قوله 
تعالى : «ابل اكثرهم لا يومنون4. 

وفرقة علموا أنّها حق؛ وتمسّكوا بها ظاهراء ونبذوها خحفية عنادا 
أوتحاهلاء وهم في قوله «(كأنَهُم لا يَعْلمُونَ)4. 
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وفرقة علموا أنها حق ولا يتمسكون بها ظاهرا. 

وهذه قسمة متعيّنة صحَّت بالعناية المقصودة في التقسيمء فلا 
1 حواز دخول الحامسة فيما قبلهاء والعدد من حكم المجموع 
المتورّع في الآيات» مع أن الظمائر فيها لليهود مطلتا 

أ وأا موأ مين عل ذلك سلفة ترقز وو 
سيان عل أ آم ماكر سد ولك السشيطينكتزوألةو 
ألا يروما نز عل لكين ماوت دوت ومَابَْمم نح 
لكان فتك كلا تئر تو وا ماقو يدء ببنَ ره 
فعاض يصاون يله من د دتو تنما مَايَضُيُمُرْوَلَا 

يمحر وَلتَدْءَِمأَ ناش 0 ”0 مز يعار 

هشه ري َو كَاوأ تار © أ عمو ع مثو وَاكَعَوَا لتويك وَدْعِندٍ 
ْلَه حير ب لقره 7 


اشتغال اليهود بالسحر والشعوذةوالطلاسم 


لإوَاتبَعُوا4 معطوف على قوله: «إولمًا حَاءَهُم...4 الخ عطف 
قصة على أخرى ذإمَا أي السحر وما تأحذ الكهنة عن الشياطين, 
وما تضم إليه من الأكاذيب. «إتتلواً الشَيّاطِينُ)» تتبعء أو تقرأ على 
الناس» أي ما تلت» ولكن نرّل الحال الماضية منزلة الحاضرة» كأنّها 
تشاهدء فلب نيما يد يل ل الذي هو جواب ل«ما», إلا 


١١-961 : تفسير سورة البقرة الآبة‎ )1 ١58 


على ما مر من أن القرآن وافق التوراة فنبذوهاء وأحذوا بكتاب 
"آصف".؛ وسحر "هاروت وماروت"» فلم يوافق القرآن» فهذا قوله 
تعالى: «ؤوَلمًا حَآعَهُمْ رَسُولُ منْ عند ١‏ لله... الآية. 

على مُلْكِ سُلَيْمَانَ4 في عهد ملكه أي زمانه. أو «على» 
بظاهرها فيتضمن تتلو معنى تتقوّل أي تكذب. 

«سبب النزول) قالت اليهود: انظروا إلى محمد 

يخلط الحقّ بالباطل؛ يذكر سليمان في الأنبياء» إِنّما كان ساحرًا يركب 
الريح» وكانوا لا يسألونه عن شيء إلا أنزل عليه فقالوا: محمد أعلميما 
أنزل إلينا منّاء فسألوه عن السحر فنزل: «إواتبعوا ما تتلوا...4 الآية. 

وقيل: ملك سليمان كرسيّه. «إوَمًا كقر» أشرك لسُليْمَانُ4 
فإن السحر الذي تتلوه الشياطين تضمن إشراكاء كدعوى أن الساحن 
حلق كذاء أو حول الشيخ شاناه أن الاتسيان ارك أن الطيعة عله 
تغ عن الله» وكدعوى أن السحر حلالء؛ وما لم يكن فيه شرك 
ففسقء فلا مانع من أن الكفر شامل لذلك كلهء وهذا كما عند هذه 
الأمقا وعم أن عدن ران قرا 000 وما فعل سليمان ذلك 
وما علّمه وَلَكِنّ الشَيَاطِينَ كفرُوا؛ إذ فعلوه وعلّموه الناس» كما 
فر الكفر بقوله: (إيُعَلَمُونَ اناس السسَحْرٌ» والمراد بالشياطين في 
الموضعين متمردو الجن أو المعنى الموجود ف الحقيقة وهي متمردو 
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الجن وفي المحاز وهو هنا متمرّدو الإنس» وذلك المعنى هو مطلق 
التمرّد وذلك عموم المجاز؛ 51 شياطين الإنس. 

(فعه) وتعلم السحر للعمل به أو لتعليمه أو 
للرياء به حرام» وللحذر منه أو لتعليمه من لا يعصى به فمباح, أو 
لغيره فمكروه؛ أو مباح أو حرام أقوال. وعن أحمد إِنّ السحر شرك 
ولو لم يعتقد حله: ولا تضمّنَ خصلة شرك. 

(قصص) دفن سليمان عليه السلام كتسب السحر 
وما يلقيه مسترقو السمع من الملائكة إلى الكهنة من صدق وكذب ف 
صندوق تحت كرسيئه» وقد شاع في الناس أنَّ الشياطين تعلم 
الغيب» وقال من قال ذلك قتلته» ولما مات قال شيطان في صورة 
إنسان لنفر من بي إسرائيل: احفروا تحت الكرسي تستخرجوا منه 
ما لا يفنى» وأراهم المكان فقالوا: ادثء فقال: مِنْ هناء وإن لم 
بتحدوا فاقتلوني» واكسنان اله يتفي مضي بي :]ل ادرف 
فأخرجوه(١2؛‏ وقال لهم: إِنَّ سليمان ضبط الثقلين والطير بها؛ 
وتباتق النائن تمه بعر ور نصعوا كسيب اه إلا الفلسداء 
والفاطين علبوا أن ذلك لش من غلمة يل نئء يعمل عا بيد ١‏ لله 


١‏ - نقل القصّة ابن كثير عن الحاكم في مستدركه عن السدي. 
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وقيل: دفنها "صخر" تحت الكرسي» حين قبض الخاتم من 

روجه الأمينة: وكان يضعه عندها بجنابته أو حاجة الإنسان» وقال: 
اعطئن الخاتم» فأعطته ظنسّته سليمان» فلبسه وقعد على الكرسي. 
وأذعن له الخلق» وججاء سليمان يطلبه منها فقالت: ما أنت هوء قد 
أحذه سليمان» وطار' بعد أربعين يوماء وألقاه في البحر على طريقه. 
فبلعته سمكة فوقعت في يد سليمان فأخذه منها؛ ولا مات استخرجوها 
من تحت الكرسي على ما مر؛ ولا مانع من ذلك. وأما ما يقال أنه 
كان صخر يدل على زوج سليمان فيطأها فمنكر لا يصح!! لأنّ أزواج 
الأنبياء محفوظة عن ذلكء ولو كن مشركات. وأمر الجن فأحضروه 
فحبسه في صخخرة فسدّ عليه بالرصاص والحديد في قعر البحر(1). 

طإوَمَآ أننزل4 عطف على ما تتلوء أو على السحرء كأنئّه قيل: 
ويعلمونهم ما أنزل لِعَلّى الْمَلَسكَيْنِك من ملائكة الله» أو رجلين 
كالملكين في الصلاح. 

والإنزال على ظاهره؛ أو .معنى الإلحام؛ وما أنزل عليهما نوع من 
السحر قويي بل نوع غير السحر كما يدل عليه العطفء وعلى أننّه 


١‏ - ذكر القصّة ابن كثير عن الطبري عن الأعمش عن النهال عن سعيد بن جبير عن ابن 
ا 


الآية : ١18-1١1‏ سين القبير ؟٠؟‏ 


من السحر فالعطف لتنزيله بالقوّة منزلة تغاير الذات. «إببّابل» في 
بابل» بلد في سواد الكوفة؛ وعن ابن مسعود: هو أرض الكوفة؛ وقيل: 
صرح مروذاء ولأنّ الله حشر الناس بالريح لهذه الأرض»ء فلم يدر 2 
ما يقول الآخرء ثم فرّقتهم الريح في البلاد كل بلغته» فالبلبلة تفرّقُهم 
عن بابل» أو تعاير الأللمسنة فيهاء والتغاير تفرق» ونزل نوم بلدهٌ 
«بنوها» قرية بثمانين إنسانا ميت بهم, فأصبحوا يومًا وقد تبدّلت 
ألسنتهم على ثمانين لَعْةَ فقيل: ميت بهذه الثمانين لغة. وإمَاروت 
وَمَارُوت4 لفظان أعجميان» وقيل: عربيئّان من الهرت والمرت ممعنى 
الكسرء ويردّه منع الصرفء واسمهما عزا وعزايا فلمّا أذنيا ممّيا 
ياسم الكسر. 

وجل للناس هل يتعلمونه وهل يعملون به؟ كما أن ١‏ لله خخلق المعصية 
ونهى عنهاء وخلق المحرمات كالخنزير ونهى عن تناولهاء وكما ابتلي 
قوم طالوت بالشرب من النهرء أو لتمييز السحر من المعجزة» ان 
ف ذلك الزمان مع ادّعاء النبوءة به. 

الملائكة» تعجبت الملائكة من كثرة ذنوب الناس وعظمهاء فقال الله: 
لو ركبت فيكم ما ركبت فيهم من الشهاوي لعصيتم مثلهمء فقالوا: 
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سبحانك ما كان ينبغي لنا ذلك» فقال: احتاروا من هو أعبدكمء 
ذاقنا وهنا قر كبهاقتهها: وادرهها بالقطحاء نين النان» ويسعندان 
مساء» فاختصمت إليهما امرأة من لخم أو فارسيئّة ملكة مع زوجهاء 
فراوداها فشرطت أن يقضيا ها عليه» فقضيا لهاء ثم أن يقتلاه فقتلاه 
وأن يشربًا مرا ويسجدا للصنم ففعلاء وان علماق الانب الل عات به 
فعلماهاء فصعدت فمسخت زهرة؛ فلم يقدرا على الطلوع؛ فالتجآ إلى 
إدريس في عصرهماء فشفع هما أن يختارا عذاب الدنيا أو الآخرة» فاحتاراه 
لأنه ينقطع وعلا بشعورهما أو منكوسين» يضربان بسياط الحديد إلى قيام 
الساعة» فبعيك» ولو أنّه ممكن. 
(فقه) ولا يحكم بالكفر على قائله؛ لأننّه م 
حك قبا كلك الناضي مطظالفاء هل قال# رك الله فيهنها عائر كب ف 
البشر من الشهوة» وذلك من حين أنزلاء وليس متأخحترًا إلى وقت 
لفسا يوق المر ا او وطميناء ناذا يعارن تعصعة اللاتكة لآن اذه 
أخعرجهما من شأنهما إلى شأن البشر. 
وقول الملائكة سبحانك ما كان ينبغي لنا تعظيم لله لا رد لقوله: 
لو ركّبت فيكم الشهوة لعصيتم؛ وهما ملكان ولو ركب فيهما ذلك 
التاق ينها ملكين قن الآنلر روا لو ذلك فهها ملكان قبل» 
فهو مجحاز بلا ضعفء والشاهد الأحاديثء والكلام في العصمة مع 
البقاء على شأنها بلا إخراج؛ وأممّا مع الإخراج عن شأنها فلله أن 
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يخرج من يشاء من أهلها إلى غيره فلا يكون معصومًا. وأمنًا الزهرة 
فالظاهر انها قال ذلك لك باذ تمر على فلكي فجاءت هذه الرواية 
بحدوثها بنسخ المرأة إليها. 

وقد روي أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها تطلب 
اونا ننم لجع سوا زا رطالا مو عنو :زاك ناهد لع 
فوجدهما معلقين بأرحلهماء مزرقة أعينهماء مسودّة جلودهماء بين 
ألسنتهما وبين الماء أربعة أصابع يعذبان بالعطش. 


000 1 8 ,0 
ورواها مرفوعة عن أحمد وابن حباث والبيهقي» وموقوفة عن علي 


وابن مسعود وابن عباس» وصحح السيوطي الرواية. 
3 7 20007 شن 0 2 
وما يُعَلمَان مِنَ احَدٍ حَتى يُقولا4 له مرة» وهو الثابت» وقيل: 
بلاثاء وقيل: يع وقيل: تسعا «إنمَا نحن فعنة» ابتلاء من الله 


١‏ - أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني (ت: ١1517ه):‏ ولد بمدينة وارحلان 
جنوب شرق الجزائر» وإليها ينسبء» تفقه بها على منهج الإباضية؛ ثم ارتحل إلى 
الأندلس» فأقام في قرطبة زمن الموحٌدين» ثم استقرّ ف بلده للتعليم والتأليف؛ وله 
عدَّةَ مؤلفات منها: الدليل والبرهان (ط. حجرية)» العدل والإنصاف... 
وقد حُقق العدل والإنصاف ف دراسة أكادبمية بتونس» وأعدٌ الباحث باحو مصطفى 
رسالة ماحستير في أصول الفقه عند الوارحلاني مقارنة بالغزالي» نوقشت في جامعة 
قسنطينة» وطبعت في سلطنة عمان طباعة أنيقة. 
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للناس» فمن تعلّمه كفر» ومن تعلّمه وعمل به كفر» وكذا من اعتقد 
اتديد تند وفة | يتعلّمه أو تعلمه ليتقي ضرّه أو يدفع به دعوى 
النبوءة عمن تن :لماعتن كنا سما فينو نعلي اغاتف لجفلا 
تَكْفْر) بتعلمه أو بالعمل به أو دعوى النبوءة به» فإن لم يرتدع بهذه 
الس ا 

«فَيتَعَلَمُونَ)4 أي الناس المعبكّر عنهم بأحد في سياق السلب 
عطف على هوم يُعَلْمّا نك كأنّه قيل: مجان الناس» بعد قوهما: 
«وإنّما فحن ...4 لخ امون أو على «يعلمون». تإمِنهُمَا4 من 
املكف صما وق كول شيطانين اذاف غهيما ده ل اليه 
ويعلماة الناتي أو من الجدر وبتا أن ل على اللكتيقع أو .سين الفحة 
والكفرء أي يتعلّمون بعضمًا من كل منهما؛ وعلى الثاني: العطف على 
«اتتّبّعوا»» والوججه الأول انعدو طلومَا يُفرقُونَ, به بين السمَرء 
الإنسان مووَزَوْجهِأ» أي قرينه حليلة روعي أو صاحبب ام 
مطلقاء بأن يُيغض كلا إلى الآخر؛ ولا مؤثّر إلا الله» والله يوثّر السحر 
ويطبع الطبائع ويؤثر أثرهاء ومن قال باستقلال شيء أشرك: 

هلوَمَا هم أي السحرة 8 وهذا أول :سد رة الضموز إل اليهود أو 


الشياطين. «وبضارين به أي بالسحرء أو ما يفرّقون به. «مِن أحَد 
الا ياذت | لوك متعلق ب«ضارين» أي إلا بتعديره» ومن قال بتخحليته 


بر بيبل ب 
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تأثير لشيء إلا ب لله وكل شيء مستأنف من الله عزّ وجل. 
«وَيَتعَلمُونَ مَا يَضْرَهُمَ»؛ في الآخرة أو مع الدنيا وهو السحر. ولا 
يسفعهم؟ زاده لأنّه قد يضر الشيء ومعه نفع؛ فالسحر ضرر محض. 
(فقد) وأما تعلمه لدفع الشبهة عن دعوى 
النبوءة وليتتّقيه ففي تعلمه نخير على ما مر والذي عندي أنه لا يجوز 
يستعمله أو لا يعلم حاله. لأنّ للعلم بالشيء قوَّة داعية للعمل به ولا 


«وَلَقَدْ عَلِمُوا4 أي اليهود المذكورون بالسوء في عهده يي أو 
عهد سليمان والشياطين»؛ والكلام متعلق بقوله: «َإوَلْمًا جَاءَهُم)4 فصل 
ع اسن لمن إشْعراةُ»# استبدله أو اشتراه بدييه. ١‏ 
للابتداء» والجملة مفعول العلم؛ والمجموع جواب القسم. 1 
الخِرَةٍ مِنْ خلاق» نصيب في الجنة لبيعه بالسحر أو تعلمه 
#ولبيس» اللام لام جواب القسم.ء والحملة معطوفة على الجواب 
السنابق وه «لقد علموا» «إمَا شرو باعوا «إبه نهم وهر 
الكفر مطلقاء أو السحرء أو 57 إذ نبذوا كلام | لله المنجي من 
الهلاك ‏ إلى ذلك المهلاك «إلَوْ كانوأ يَعْلَمُون) أي حقيقة ما يصيرون 
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اند در ان الع لدي ره راتت 
لهم العلم في قوله: «إولقد عللموا» فالعلم المثبت الفلِنٌ أو هو العلم 
بِأنَّ اشتراءً النفس بالسحر مثلا مذموم بدون علم أن منه ما يفعلونه. 
فإنّ حب الشيء يعمي ويصم؛ والعلم المنفي بِلَر: العلم بحقيقة ما 
يصيرون إليه والعلم بأنّ منه ما يفعلونه؛ أو التفكر في ذلككء أو 
يعلمون .ععنى يعملونء لأنَ العلم سبب للعمل وملزوم له في الجملة 
ويجوز كوت لَوْ للتمئي: قلا واب ها. 

طوَلَوَ أنه ءَامَنوا) بالبيء يه والقرآن» أو أراد اليهود مطلقا 
لو آمنوا بالكتب والأنبياء مطلقا إوَاكتقوا» عقاب الله على الكفر 
والسحر والمعاصى لأثييوا من عند الله دل عليه ذكر المثوبة» أو للتمني 
فلا يقدّر لها جواب» والتمني في الموضعين مصروف للناس. 

رخو والمصدر من حبر أن بعد لو الشرطية أو 

التمنية فاعل.محذوفء أي لو ثبت إكانهم ولوقي أو مبتدأ خمبره 
محذوف وجوباء ونسب "لسيبويه"؛ أو مبتدا لا خبر لهء ووجهه 
اشتمال الكلام على المسند والمسند إليه لفظا قبل التأويل؛ وهووجه 
شنيؤية: إذ فلار المبتدأ مع اخنتصاص لو بالفعل» حيث استغنى بوجوده 
قبل التأويل» والصحيح الأوّل» وهكذا في القرآن, ولا أعيده. 

لْمَعْوبَة)4 مستأنفة» وليس من جواب لَوْ لأنّ حوابها لا يكون 
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حتملة امعية. 
(وصرف) واللام [لايقعة اوه ولمعت قرافي للك 

ضمّة الواو إلى الشاء الساكنة كمعونة» أو وصف بعنى المصدر 
كمفعول ومصونء والأصل مثووبة» نقلت ضمّة الواو للشاء» فحُّذفت 
إحدى الواووين لالتقاء الساكنين» كمفتون ومعقول وصْفيّن في الأصل 
وكانا بمعنى الفتنة والعقل» وهو وجه في قوله تعالى: الإفسستبصين 
وبمصرول بأيكم المفتون» (سورة القلم: 0) أو اسم مصدر أي إثابة. 

لمن عند الله خيْرٌ» من كل شيء» أو ما استبدلوا به دينهم؛ 
وهذا مراعاة لما في استبدالهم من نفع اذّعوه. ولا يلزم التنقيص الذي في 
قولك: هذا السيف ير من العصاء أو السلطان خير من الحجّام؛ لأنّ 
الكلام باعتبار القصدء والقصدٌ في المثالين النقص. 

وفي الآية ذمهم بأنّهم مع حهلهم تظهر لهم الخيرية؛ ؤأيضاً ما 
استبدلوا به الدين في اعتقادهم عظيم, أو أنه فاق في الخير أكثر مما 
فاق في استبدالهم في شره» كقولك: الخل أحمض من العسلء أي زاد 
في حموضته على زيادة العسل في حلاوته» ولك أن تقول حير حارج 
عن التفضيلء أو هو بمعنى المنفعة قَابَلَّ به أن ما استبدلوا به غير حسن») 
أو أنّه مضرة. 


دلوا كانوا يَعْلَمُوَ4 أنّها خيرٌ لم يستبدلوا الحقّ بالباطل؛ أو ل" 
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للتمئى مصروف للناس» وقس على هذا في مثله؛ إلا أن الأصل الشرط 
لتبادره وأكثريته. 


و اس رات اا ا ارو 1 0 
كيه ين نوأ تلوأ وييكا وقولوأ انظ وَأاسْسعُوأ وكير 
| 9 11و جم باش ل أ سكم 111 رن 3 سح ها قب ايها 
عَدَّابت ليم © ماود اذى كترأمِنَ هَل [ْلَحَبٍِ ولا المْشْرونَ أن يرل 


ا ا 00 النَضا 
2 مَرُسَيرِمْن زيحكم والله خض ير مدع من نساء وا و 1 
لعي © )؛ 


أدب الحنطاب مع النبيء م ومصدس الختصاص نا رسالة 


ليَآأَيُهَا اللِينَ ءَامَنوا لا تقولوا)» للنبيء قي لإراعتا» اعتبرنا 
وانظر أحوالنا وتديرهاء وتدارك مصالحناء وتأنّ بنا حتى نفهمما 
تقول» وهذا مرادهم رحمهم | لله. 

ومن ذلك رع الغنم ونحوهاء والمفاعلة للمبالغة هناء وهي بلغة 
هود مسبةٌ» لم معو الومنن يقولونها قالوها لهف سن في لهم 
غووة أو عروراتنةه يتين ونادرها بويدوي»: تكانوا يد ونابجيا الح دلت 
ولبسك»من الرغولة معنن الحمق تو إن كانت :متها فمما توافق فيه لغنة 
العرب والعجمء وقد يكون بين لفظ العرب ولفظهم مغايرة فيزيلونها 
ليوافقوا كلام العرب سخداعاً للسب. 


الآية : 4 ٠١1-ه١١‏ تنسيز التفسيو ه١5‏ 
«سبب النزول)2 وقد قيل معناها: اسمع لا سمعت» وقالوا: 
كنا شدي ختدا ست الاق لواتنه الأن قمر تون بعتن رامن 
ويضحكون فيما بينهم. ويقال: كان مالك بن صيف ورفاعة بن زيد 
إذا لقيا البيء وُوُ قالا وهما يكلمانه -: راعنا معك» واجمع غير 
مسمع. فظن المسلمون أنّ هذا شىءٌ يعظمون به الأنبياء» فنزلت الآية 
ويقال كان ذلك لغة للأنصار في الجاهلية» وكان سعد بن معاف أو 
سعد بن عبادة يعرف لغتهم؛ فسمعهم يقولونها للبيء عي فقال: «يا 
أعذاء الل خلكم لغنة الللمو و لذ اتقسى :يذاه لتى مهتين مدن .ريخ 
متك يوش لرموول 2511 [أصر ا عق قالوا: «أولستم 
تقولونها؟» فنزلت الآية قطعا لألسنة اليهود عن التدليس. 
ويحتمل أن يراد أنت راعن» أو يا راعن أي أحمقء فزادوا الألف 
وفتحواء أو أنت راعينا لا نىء» فحذفوا الياء واحتلسوها. 
#وقولوا انظرنام اعتبرنا حتي نفهم وأ مهلناء فإننّه يقال نظره 
ععنى أمهله. فلا حاجة إلى تقدير انظر إلينا وَاسْمَعْوا من رسول 
الست [» 9 5 
الله وي سماعَ قبول وعمل؛ وانتهاء يجدء بحيث لا نحتاجون إلى 
الإعاده وطلب المراعاة. لا كقول اليهود: وإ سيعنا وعصينا» الساتة 
براعناء ولا تكونوا أيّها المسلمون مثلهم في طلبكم الإعادة. 
«وللكافرين4 اليهود انان تراعقاء أو جملة الكافرين فد خحل 
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اليهودء وذلك السب كفرٌ «إعَذاب اليم 4. 

زعم طائفة من اليهود أَنَّهم بوذزاة اتير المومعية: فكذبهم الله 
عر وجل بقوله: «إمًا يَوَدُ4 يحب أو يتمنى حسدا «إالذينَ كفروا من 
أهْلٍ الكتا ب أي وهم أهل الكتاب» وكلّهم كفرة» إذ لم يؤمدوا 
رسيول 1 8095 إلا سن آنين "كود سد يتا ون جعانافينا 
للتبعيض فالمراد البعض الأكثر وهو حلاف الظاهر. 


مولا المش ركِين#» من العرب» والكلام جاء فيهم عطف على 
أهل الكتاب» وذكرهم أتباعا لليهود. وهم لم يدّعوا ود الخير للمؤمنين 
ولذلك أعّرهم «إأن يُتَرَلَ)4 أي أن ينتزل الله طعَليْكُمْ من خيْر» 


نائب فاعل ينزل» فمن صلة للتأكيد والاستغراق» وصح ذلك مبع أن 
قوله لإينزل» مثبت لانسحاب نفي الود إليه. 

وكراهتهم تعم كل خخير. روي أن المسلمين قالوا لحلفائهم من اليهود: 
آمنوا برسول الله وق فقالوا: وددنا لو كان حيرا مما نحن فيه 50 
فنزلت الآية تكذيباً هم؛ ومعنى تكذيبهم أنه ييا على خير ما هم فيه 
و يؤمنوا. وقيل: نزلت تكذيبا لجماعة من اليهودء يظهرون أنهم 
يبون المؤمنين» وإنّما قال: لإعليكم» مع أن الوحي على سيّدنا محمّد 
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ل لأنا متعبّدون يما أنزل إليهء فهو خطاب متوحّه إليناء وواقع 
عليه بوائيظة وسول الل لكا وهد أرل هن تقد يضاقت اقول 
على نبيدكم. 

ول تنزيل إلا من الله ومع ذلك 'قبال: من ربكم إغاظة 
للكفار» وتحبيبا لنفسه إليناء وتذكيراً لنعمة التربية منه والعبودية 
ما له «إوًا لله يَخْمصُ بِرَحْمَتَه4 امن السفادة و تسق إو السو 
أو الخير المذكور؛ ذكره بالاسم الظاهر تصريحا بأننّه رحمة من الله 
وفضلء لا واحب عليه ولا يوحبه عمل عاملء أو أراد بالرحمة 
مطلقها ف الأمنَّة وسائر الأمم. طمن ينَّشَآء)» هر البيء َم 
وأمنّتهء دون اليهود والمنافقين والمشركين» أو هو العموم. لوا الله 
ذو الفضل العَظِيمٍ4 كل خير ديئ؛ أو دنيوي أو أخروي منة من 
الله عر وحل. 


:وم انون ايت أو يها نات عير مَنآأوَمِئِيها كدهع 
دوي © الرتتك آن شه لدَ, من شمو وَالارض ومالك 

تومن ةلات سير أن يون أ موا كاشي1 
موب من قبل وَمنْبتَبَدلٍ ((أكثر لجسن مد مَلَسوَلتبر© 4 


يح 

000 
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ما 
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ولمًّا قال اليهود والمشركون من العرب: محمد يقول من عنده لا 

«إمًا ندسّخ مِنَ ‏ ايك نرفع حكمّها ولفظهاء أو نرفع حكمّها 
ولق لفظهاء أو نرفع لفظها ونبق حكمها ملأو نا نهاك نرفعها من 
قلبك وَنَمْحِهًا منه ومن قلوب أصحابكء» فلا يدركون لفظها ولا 
معناهاء ولا العمل بهاء وهذا قسم آخر لأنّه قد يكون في الأخبار وقد 
يكون في غيرهاء فأممًا أن يكون معناها في آية أخرى أو لا يكون, 
فيكون قد رفع التكليف بهاء وهو شامل للنبيء قي لقوله تعالى: 

8 5 م دم يم 

لإسنقرئك فلا تنسّى إلا ما شآء | لله (سورة الأعلى: 5). 

وأما الامتناع في قوله تعالى: «إولئن شئنا لنذهبن بالذئ أوحينآ 
إليك#(سورة الإسراء: 87) فباعتبار ما لا يجوز نسخه؛ أو باعتبار الكل. 
وبين النسخ والإنساء عموم وخمصوص يجتمعان في الرفع عن القلوب» 
ويختصّ النسخ .عنسوخ الحكم مع بقاء التلاوة وبالعكس» ويختص 
الإنساء بالأخبار ال أُذهبت عن القلوب. 

«إنات بخير مُنهَاك ثوابا أو سهولة ف الامتشال ملأو مثلهًا» في 
ذلك» كما قال: «إوإذا بدّلنآ َاية مكان ءَايةِ والله أعلم .ما ينرّل قالوا 


الآية : ١١-م١١‏ قسن افق 5١‏ 





(أمثلة لما نسخ) روي أن جماعة من الصحابة قاموا ليلة 
ليقرأوا سورة» فلم يبق لهم منها إلا «لإبسم الله الرحمن الرحيم» 
فأخيروه 4 غدوة الليلة» فقال: «رفعت تلاوتها وحكمها»(). 

وما نسخ لفظه وحكمه: «عشر رضعات معلومات 
يكرمن», وكثير من سورة الأحزاب» وكانت كبالقرة إلا أنه يحتمل 
بقاء بعض حكمها في سورة أخرى. 

قال هك الصا 1ه ركنا :تقر سور ققيه فق لفل والعيةة 

3 7 5 
ببراءة» فأنسيتها غير أني حفظت منها: «لو كان لابن أدم واديان من 
المال لابتغى إليهما واديا ‏ الثاء ولا يملأاجوف ابن آذم إلا 
النزاب»0(0). وكنا نقرأ سورة ل هيا بإاحدى المسبّحات فته 
غير أننَّي حفظت منها: «يا أيّها الذين آمنوا لم تقولون مالا 
تفعلون, فتكتب شهادتها في أعناقكم, فتسألون عنها يوم القيامة». 


١‏ - أوردها الطبراني عن الزهري عن سالم عن أبيه. راجع ابن كثيرء فقد بسط القول عن 
النسخ واحتلاف الأصوليين والمحدثين ف الموضوعء وكذلك التحرير والتنوير. 

” - الحديث متواتر قال المخرج ل"جامع الشمل”"» فقد أورده السيوطي عن خمسة عشر 
نفساء وأوردته غالب كتب السنةء'أورده البتعاري في كتاب الرقاق» ومسلم ف 
كتاب الزكاة؛ والقطب في "جامع الشمل": ج١/رقم‏ /191. 
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وما نسخ لفظه فقط آية الرحو: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجوهما...» الآية» قال عمر: «قرأناهاء ورجم رسول الله وك 
ورجمناء إذا كانت البيّنة أوالحمل أوالاعتراف». وكانت في سورة 
الأحزاب» وقيل في النور. 

وقوله تعالى: «حروجكم عن آبائكم كفرْ بكم» يعني 
انتسابهم إلى غيرهم. 

وما نسخ حكمه فقط آية عِدَّة الوفاة بالسنة» نسخت بآية 
العدّة بأربعة أشهر وعشرء وآية وجوب ثبوت واحد لعشرة بآية ثبوت 
واحد لاثنين. ويكون النسخ بالإبدال إلى أخحف كأريعة الأشهرء 
والمصابرة لأقلّ من ثلاثة» وإلى أثقل كوحوب الصوم بعد التخيير بينه 
وبين الإطعام» وكترك القتال حتما إلى وجوبه فيما قيل. ونسخ الإباحة 
إلى التحريم كتحريم الخمر بعد إباحتهاء وإلى مساو كنسخ الضلاة إلى 
القدس بالصلاة إلى الكعبة؛ وبلا إبدال وحمل عليه قوله عر وعلا: «#أو 
ندسها» فالمعنى نأت بغيرها في غير شأنهاء وأمّا نسخ وحوب صوم 
عاشوراء إلى الندب بصوم ثلاثة أينّامِ من كل شهرء أو لرمضان وصوم 
الثلاثة برمضان فموحود إلا أنّه لا يوجد المنسوخ ف القرآن صراحًا 
بل بتأويل. 


ألم تغلم ان الله عَلى كل شيء قَدِيرَي زيادة تثبيت للنبيء 
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يي وأمّمه تبعٌ له. والخطاب لكل من يصلح له يعلمون أن الله لا 
يعجزه شيء فقد نسححهم قردة وححنازير بعد أن كانوا في صورة البشرء 
ولس لمك يتذاره لددمل قضبى الله .فق الآزل آنا ارقناعهم اف صسبورة 
البشر إلى وقت مخصوصء فكذلك قضى الله فيه أن الآية تبقى إلى 
1 
م إنّه إن كان النسخ إلى أخصف فالخيريمّة في النفع» أو إلى أثقل 
فالخيرية في الثواب» وإن كان النسخ في اللفظ إلى أعصر فالخيرييّة في 
النفع؛ أو إلى أطول ففي الشواب» وإن كان في اللفظ والحكم إلى 
اد ديه وأصر لفظا فالخيرية في النفع؛ أو إلى أثقّل حكمًا 
وأطول لفظا فالخيريّة قي الشواب؛ أو إلى أخحفً حكمًا وأطول لفقلا 
فالخيرية في النفع والثواب, أو إلى أثقل حكمًا وأعصر لفظًا فالخيرييّة ف 
الثواب بالنسبة للحكم؛ وف النفع بالنسبة إلى اللفظ. ومنع بعضهم النسخ 
إلى أثقل. 
(أصول الدين) والنسخ دليل على أن 
القران حادث مخلوق, ولا نثبت الكلام النفسيء فضلا عن أن يقال 
التغيمّر من عوارض ما يتعلّق به الكلام النفسي» وهى الأفعال في الأمر 
والنهي» والنسب الخبريئة في الخير» وفي إثبات الكلام النفسيّ إثبات 
كون الله ظرفا ومتحيّرًا وإن رجع ذلك إلى العلم لزم أن كل ما علمه 





قديم» والقرآن هو هذه الألفاظ ليا غيرها. 


«الَؤْ تَعْلَمَ أن الله لَهُ مُلْكُ السَّمَّوَاتِ والآرض» له التصرف 
فيهما بالزيد والنقص والتغيير» ومن له ذلك فكيف وله أضعافهما 
اعرش والكرسي وغيرهماء فل التصراف بالنسخ» وكلك نك على ما 
سبق به قضاؤه الأزل» ولم تعطف هذه الحملة لأنّها إيضاح لما قبلها 
ونأكيد في للنى؛ وللاشعار بها مستقلة في الاحتجاج. 


ظوَمًا لَكُوْ) الخطاب لكفار العرب وغيرهم «إمِن دُون الله من 
ولي يحفظكم عن توجه العذاب إليكم لإولاً َصيرٍ)» يدفعه عنكم 
إذا أتاكم. وقد يضعف الول عن النصرة» وقد يكون النصير أجتبياء 
فبينهما عموم وخصوص من وه فعموم الول في النصر وعدمه» 
وخحصوصه في القرابة» وعموم النصر في القرابة وعدمهاء» وخخحصوصه ني 
إيقاع النصر جزماء ومن وليّه الله لا يجد إلا خيرًا في أمر النسخ وثغيره» ولا 
يرتاب؛ والمراد بالوي الول من حيث الدفع» وإلآ فلكلٌ أحد ولي. 
يغى و«ما» حجازيّة لم تعمل لتقدّم الخيرن 
ويجوز أن يكون امها اسم فاعل ناب عنه «لكم»» و«ولي» فاعل له 
أغنى عن نخبرهاء أي ما ثابت لكم ول ولا نصير» كما تقول: ما قائم 


الرَمِداك. 


لأَة» بل تريدونء وهو إضراب انتقال عن قصّة لا إبطال 


الآية : 5 ١ا-م١ ١‏ تيسير التفسير 51" 
أعلَمّهِم أنه رسول للعرب واليهود وغيرهم. 


أممًا العرب فسألوه أن يوسّع أرض مكّة بإذهاب الجبال عنها 





للحرث والنزهة» وأن يجعل الصفا ذهباء وأن يبعث قصيًّا يخبرهم أنه 
نبيء. قال السدذي: وأن يروا الله جهرة قال: نعم على أنّه لكم كالمائدة 
لبن إسرائيل» فقال ابن أبي العالية: أن تكون كفاراتنا ككفارات ببى 
مانن بال كبن واكك عبير: الانسفقانوالفي انك و التية 
وكفاراتهم حزيء فإن لم يكفروها ففي الآخرة, ومن ذلك قول رافع بن 
خزيمة: إن كنت رسولا فيكامنا الله حتى تسمع كلامه. 

وأمما اليهود فسألوه أن يأتى بالكتاب من الله جملة كالتوراة» وأن 
يأتي بالله والملائكة قبيلاء ونحو ذلك. «إكمًا سُّيْلَ مُوسَى مِن قَبْلُ» 
سأله اليهود أن يريهم الله حير رآن عر شم نا كماد كوه 
لأنفسهم المة» ونحو ذلك. «إوَمَنَ يبدل الْكْفْرَ بالاتمان» يأخذ 
الشرك والكبائر يدل التوجيعده والإنعا ميرك التفكر نهنا حر الله 
وطلب آيات أخر تعسّتا. طقَقَدْ ضّلّ سَوَآء)4 أي عن سواء أو أخطأً 
سواء «(السبيل 4: أي السبيل السواءء أي المعتدل وهو الحق. 


7 


قيل: قوله طوَمَنْ يُتَبَدّل الْكفْرَ بالإمّان...4 إلخ يدل على أن 
لخطاب في قوله تعالى: َم لم4 لإا لَكُْ) مثو 


للمومنين» لأنّ هذا لا يصح إلا في المؤمنين» لأنهم آمنوا فنهوا أن 





يبدّلوه بالكفر» قلت: لا يتعيّن هذا لجواز أن يكون معنى التبدل 
إعراض الكفرة عن التوحيد والإيمان» واستدل على أن الخطاب في 
ذلك كله للمؤمنين بأ قوله «إأم تريدون» عطف على «لا تقولوا 
راعنا» قلت لا يتعيّن لحواز أن تكون «أم» حرف ابتداء للإضراب 
كما منَّ ولا داعي إلى تقدير: أتفعلون ما أمرتم من السمع» وقول 
انظرناء أتريدون. واستدل على أن الخطاب للمؤمنين بأنتّهم كانوا 
يسألونه يق عمًا لا خير فيه كما سأل اليهود موسى عليه السلام» 
كما روي أنّهم قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما أن للمشركين ذات 
أنواطء شجرة يعبدونها ويعلقون عليها سلاحهم ومسأكوهم 
ومشروبهمء إلا أنّهم لم يريدوا أن يعبدوها فقال: «ا لله أكبر! هذا 
كما قال لأخي موسى قومُه: «إإجْعل لمآ إِلَّا كما لَهُمْ, آلهةي, 
والذي نفسبي بيده لَمَرْكبئُنَ سن من قَبْلَكُم حَدْوَ النسّعل بالنعلء 
والقدّة بالقدّة, إن كان فيهم من أتى أمسّه يكن فيكم., فلا أدري 
أتعبدون العجل»(١),‏ واختار بعض أل المخطاب لليهود أن الكلام 
فيهم من قوله: هيا تني إمسرائيل أذ كروا...4. 





سد رواه أ“مد فق مسندهء جل ص8 27١‏ رقم ١١9455‏ ور 8 إلى قوله عليه 
السلام: «سئن من قبلكم». 
ورواه التزمذي في كتاب الفئن )١8(‏ بانت عاانماء لم كين «سدن من كان قبلكم» رقم 


الأية : ١١-1١5‏ تيسير التفسير اي 





وَذ نَأل صق ورد كرون بعد سيك م20 حَسَدأ نل 
شورق يندم وي قد لضا ستراعئووأقبيأه/1 


1 قوْآلَكزة انروما شلك عير 
جَدوم عد سه إن أرما ملو © )4 


موق ف اهل الحكتاب من المؤمين وكيفية ارد عيهم 


لود كثير» منهم حبي بن أخطب وأبو ياسرء وكانا أشدٌّ الناس 
حسدا للعرب على الإسلام ركون النبيء منهم. ظإمّنَ اهل الكتاب لؤ 
يَردُونَكُم)4 أحب وى كثير من اليهود ردّكم أي تصيي ركم إن" 
عل إِيَاَكُمْ كار مشركين» وقوله: لحَسّدَا تعليل لود لا ليرد 
أن العقى عليه و دوو أن ييكنوق ارد اللتعسساك وليمن مدز اذاه وتواضيف 
الحسدَ بقوله: «إمّنْ عند أنفسيهم)» لخبئها الشديد بلا موجحب لذلك 
ا 500 


«إمن' بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَهُم4 ف التوراة.موافقة نعوته فيها وبالمعجزات. 
«(السحق» أي تبّنالحقٌّ لهم أنَّ محمّدًا رسول الله بالقرآن يك 


؟ ؟) تفسير سورة البقرة الأية : ١١١-١٠8‏ 





(سبب النزول) قال نفر من أحبار اليهود كفنحاص بن 
عازوراء» وزيد بن قفيس» لحذيفة وعمّار يعد أحد: «لو كتثم على 
الحق لما غليتم: فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم». فقال عمّار: 
«كيف نقض العهد فيكم؟» قالوا: «أمر شديد»» قال: «عاهدت الله 
تعالى أن لا أكفر محمد بر ما عشت»» فقالت اليهود: «أمنًا هذا 
فقد صبأ»» وقال حذيفة: «وأمًا أنا فقد رضيت بالله ربا وبالاسلام 
ذياة وبالقر ان إماما :و بالكسة قلة:وبالموؤسين إنحوانامه فأخيزا رول 


ظفَاغْفُو4 عن اليهود والعرب» كما لم يذكر لفظ عنهم؛ والفاء 
تدلُ على اليهود أوَّلاً وبالذات: ودخلت العرب ثانية وبالتبع لا 
تعاقبوهب؛ «إوَاصْفْحُو ا عنهم لا تعاتبوهم العتاب الشديد» وضعف 
ما قيل: لا تخالطوهم. 


(لخة) وقد يعفو الإنسان ولا يصفح؛ وأصل 
العفو حو الجريمة» مِن عَفًا إذا درس» وترك العقوبة لازمه؛ وبينهما 
عمرم وحخصوص من وه يمتمعان إذا عاقب وعاتب» ويختص الصفح 
ما لم يعاقب وعاتبء والعفو ما عاتب ونم يعاقب. 


حو ا 8 
«وحَتى يَاتِيّ ١‏ لله بأمروك واحد الأمور وهي القيامة والنزاء فيهاء 
وقوة الرسالة وكثرة الأمّة أو ضدٌّ النهى بأن يأذن في قتالهم لوقته. 


الآية: ١١-1١8‏ تيسير التفسير ؟ 





فجاء الإذن في قئال العرب قبل بدر إذ قال: «إأذِنَ للذينَ يُقاتلون 
بأنّهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير الآية (سورة الحج: 88). 
وجاء الإذن ف أذ الجزية عن أهل الكتاب» وبقتل قريظة وإجحلاء 
السرو عد اد العا وهي يك ا لإإِنّ الله على 
كل شيء قدِير) فلا يعجزه الانتقام منهم. 

لوَأَقِيمُوا الصّلآة4 بطهارة وخشوع وإخلاصء مع تأديتها 
بأجزائهاء وهكذا في سائر القرآن. «إوَءَائُوا الزّكاة4 صيّروها آتية 


أهلها بأن توصلوها إلى مستحقها. 
(فقه) وعلى أصحاب الزكاة مؤونة حملها 


وانجيء بهاء حتى تصل العامل الذي جاء إليهاء أو الفقير إذا لم يكن 
الإمام, أو أمرهم بتفريقهالء ذلك هو الأصل» وإ جماءها الفقير أو 
وكيله وقبّضها أحزت. والمراد بالزكاة الجزء المعلوم من المال. ويجوز أن 
يراد: احعلوا التزكية آتية منكم إلى أهلهاء وكذا في سائر القرآن. 
وذلك أمر بالعبادة البواية والالئة لأنّها تدقع المكروه. وزعم الطبريى 
أنّها كفارة لميلهم إلى قول اليهود: راعناء وهو مردود. 

وَمَا تقدموا لأنفسيكم من خير» طاعة كأمر ونهيء وتعليم 
وصلة رحم) وأداء فرض أو سئة. أو نفل» لإتجدُوةُ عند | الوك تعلموا 


أن الله عالم بد وأولى من هذا تحدوه بوججحود توابه. سمي الثواب بأمسم 


؟ (؟) تفسير صورة البقرة الآية : ١١-94‏ 





ع ب . ٍِ 0 5 


١ 99 
. . لفسية‎ 


وأنا أقول: لا بأس بتجسيم الأعراضء لأنّ الله قادر على إنشاء 

كل شيء من أوّل» فهو قادر على تصيير العرض جسماءكما جاءت 

الأحاديث والآثار بأنّه تحيئه صلاته بصورة رحل حسنء وبحيئه صدقته 

ظلاء وهكذا في الشرًء إلا أثنى لا أقول بوزن ما تحسم من الأعراض 

إن الله بمَا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ) لا يخفى عنه شيء» فهو يجازي على 
, 


مثاقيل الذرّ من خير وشر. 


«(اذ مطل لكان هُودا أوَتصرعا امم هلها 
| إن كنج مد صَدقِينٌ © ان وه لله وهوححيسنٌ رعنلَ 
”3 0-6 ام 0 © 00 0 ابروا عل شو 


أي لتو إتست لذ عَإِم شو وَمْييتلونَ ألحِككَذَلِكَ كال الزن اياون 
04 و مدل لها سوير و مرواس ع عي 93 و لمن )4 
مركي حك من البهود والنصامرى سيغ لاخر 
14 3 
وَقَالُوا4 متعلق بقوله: فود كثِيرٌ#» والواو لأهل الكتاب لا 
لكثير في قوله: موود كتير من أطل الكتاب»# أو لليهود والنصارى ولو 


الآية : ١١7-11١‏ تيسير التفسير ؟ ؟ 





لم يتقدّم ذكر النصارى لدلالة ما بعده عليهم؛ أو على الاستخدام لأنّ 
الكثير المذكور أريد به أحبار اليهود خاصّة: إلا أنّه لا مانع من أن 
يراد به النصارى. لإلّن يَدْخَلَ الْجَنَة إلا من كان هُودًا أو 
نصَارَى» أي قالت البقيوة لذن دجا الجنة إلا مَنْ كان هود 
زقللك اللفارى ل در اله إلا مَنْ كان نصّارَّى, وروعي 
فيمن كان هوذا أو نصارى معنى من» إذ هُما جمع هائد, أي تائب من 
عبادة العجل, أذ التق الوق وقد قيل: قودات ل ان ريه 


ٍِ 


ذف الياء؛ ونصرانلى أو تنصراكت أو نصر في). 


ا 


«سبب النزول) قدم نصارى نحران إليه يبيد وناظرهم 
أحبار اليهود» وارتفعت أصواتهم» قالت اليهود للنصارى: ما أنتم على 
شيء؛ و كفروا بعيسى والإبجيل» والحدنّة لنا دونكم» وقالت النصارى 
لليهود: ما أنتم على شيءء وكفروا مموسى والتوراة» واللنئّة لنا 
دونكمء فنزلت الآية. ١‏ 


جمعهم بالواو ف «قالوا» لأن السامع بميز ما قال 7 بعد لأن 
اليهود لا تقول: لن يدحل الحنّة إلا من كان نصارىء والنصارى لا 
تقول نونك اللمة مين كان هوه ولا يقول اليهود ولا 
العيارف: ان دعل انه ار الوق والنسبا رفي لانت اسه د 
النزرول لتر لدة تإوَقالت اليَهُودُ: اه النتصارَى... 4 الآية؛ وأو 


5 (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ١١7-91١1‏ 





ععنى الواوء أو للتفصيل كما قال: «إوقالوا: 0 مُودًا اوْ تصّارّى 
نهتدُا4. «إتألك» القولة التي هي قوهم: لل يسدعلَ ...© 
الآبة طأَمَانِمّهُمْ)» شهواتهم الباطلة الي يتمننّونهاء أي يقدرونها 
اموق ننه 


(صرف) أماني جمع أمنينّة» وأصل هذا المفرد: 
أمنويّة» بوزن أضحوكة» قلبت الواو ياءٌ وأدغمت الياء في الياء» وقلبت 
ضئَّة النون كسرة» وهذا الوزن للمبالغة وهو ممعنى الأكاذيب حقيقة؛ 
ومعنى ما يتمنى محاز. 

قل هاتوا بُرْهَائكم)4 حجّتكم عليها. 

(لغه) والأصل: هاتيواء ثقلت الضمّة على الياء 
فنقلت للتاء» وحُذفت الياء للساكن» والماضي هاتى» والمضارع يهاتي. 
لكن لا يتصرّف» ولك الأصل ذلك؟ وقيل: يتصرف. وقيل: الهاء عن 
الحهمزة» وقيل: للتنبيه والهمزة حذفت؛ أو اسم فعل» وزعم بعض أنه 
اسم صوتء ويردٌه اتّصال الضمير به. والبرهان من البره وهو القطع» 
والحجّة تقطع الخصم. والنون زائدء أو من البرهنة .بمعنى البيان» فالنون 
أصلء كذا قيل» ويحتاج إلى ثباته في كلام العربء وإلاً فلعلٌ لفظ 


الآية: ١١-919‏ تيسير التفسير 5" 
«إإن كنتم صَادقِينَ4 فيها. 
ونا قال: «أْمَانِيَهُم4 بالجمع مع أن القولة أمنية واحده لأنّها 
قالتها اليهود وقالتها النصارى» فاستعملوا الجمع في اثنتين» أو لأنّها 
ورد قوهًا في اليهود. وغالبهم يقوفاء وأيضًا يردّدها نفسه. وتعدّد 
قوها في النصارى وغالبهم يقوها وأيضا يردّدها في نفسه. ولأنّ لليهود 
أعنية أن يد حلوهاء وأمنية أن لا يدحلها غيرهم؛ وللتسمتار امنية أن 





يدحلوها وأمنية أن لا يدخلها غيرهم: فهؤلاء أربعة أمانى. أو عد 
الأمنية الواحدة أماني لشدّتهاء أو الإشارة إلى تلك القولة وإلى تمنسّيهم 
0 . 5 عى | أ 0 

ان لا ينزل على المؤمنين خير» وتمنيهم أن يرذوهم كفاراء وقولهم لن 
تمسّنا النار إلا أَينّامًا. 


يلي إثبات ا تفوه من دحول غيرهم الدة ولو كانوا أًا ا 
يدخلونهاء فالمعنى لا يدخلونها وغيرهم يدخلهاء وقد تقع في غير النفي 
والاستفهام. «إمَنَ اسْلمَ وَجْهَهُ4 أحضعه !لو وص الوحه لأنه 
أعظم إذ فيه أكثر الحواس بل كلهاء وشاركه غيره في الحس»؛ ولأنّه 
موضع السجود الذي العبد فيه أقرب ما يكون من ربّه فغيره أولى 
بأن يكون قد أسلم لله أو الوجه يمعنى الذات كلهاء إذ هو حزيها 
المقيد ارعس اناق يات لبس لد فاق مات راد 


/١؟‏ ؟ 7) تفسير سورة البقرة الآية : ١١-1119‏ 





لم يبلغ إلى قوله ظَ: «الإحسان أن تعبد الله كأننّك تراه»(2). 
وإفلهة, أَجْرةُ4ك ثوابه على عمله وتقواه وتوحيده وهو الحنّة. لإعنه 
ربَهِ4 عنديّة علم وعهد وتشريف. ولا خف ؛ عَليْهِمَ) في الآخرة» 
لا موف إلا حوف يحدث لعظم الهول ويزول؛ ويعقبه الأمن الدائم. 
«إوَلاً هُمْ يَحْرَنونَ)» فيها على فوت التوحيد والعمل والتقوىء لأنّ 
ذلك لم يفتهم. وإنّما يحزن من فاته أو بعضه. وأما في الدنيا فالمؤمن 
أشدٌّ حزنا في أمر دينه. 


وفصل قوله: «إوَقَالُوا: لن يدل الجَنة...4 إل بقوله: 
وَقالت الْيَهُودُ4 أحبارهم في المدينة: أو نافع بن حرملة 257 
للجميع؛ لأنّه منهم راضون بقوله؛ أو مطلقا ذكر الله اعتقاد من 
اعتقد ذلك ولفظ من لفظ وهم القليل. «لَيْسَتِ النتّصارَى عَلَى 
شيْء) معتد به من الدين؛ كفروا بالإنجيل وعيسىء وأثيقوا الحسق 
لأنفسهم. «وَقَالت التصَارّى» كلهم إلا قليلاً أو واحدًا منهم كما 


ا ار ا لض رسو الم ذكر الله 


3ت رواه مسلم 32 الإعان ).2 باب بيان الإبمان والاسلام والاحسان» رقم ١‏ )208 
ورقم 5 (5) 
والترمذي في الإيمان (5).؛ باب ما جاء في وصف جبريل للنبيء» رقم :55٠١‏ من 


الآية : ١١-931‏ تبن اقش 8 
اعتقاد من اعتقد ذلك ولفظ من لفظء وهم القليل. «لَيْسَت الْيَهُودُ 
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عَلى شيء» معتد به من الدين» كفروا.عوسى والتوراة وابتوا الحق 
لأنفسهمء ونفي الشيء في الموضعين كناية عن عدم الاعتناء به» وهي 
أبلغ من التصريح. 


ظوَهُم) أي الفريقان «ِيَتَلُونَ الكتاب» جنس الكتابء تتلو 
اليهود التوراة وبحد فيه تصديق عيسى والإنجيل» وتتلو النصارى الإنحيل 
وبحد فيه تصديق موسى والتوراة» أو تتلو اليهود التوراة والإنحيل 
يجدون فيهما تصديق الكلء وكذا النصارى؛ وقيل: المراد التوراة. 
إكذالك4 كقول اليهود للنصارىء والنصارى لليهود. «إقَالَ الذِين 
لا يَعْلْمُونَ)4 وهم مش ركو العرب وغيرهم؛ كأمم قبل اليهود 
والنصارى. «إمِثل قولهم4 قالوا لكلّ ذي دين ليسوا على شيء يعتد 
به وف ذلك تشبيهان» تشبيه المقول بالمقول في المؤدّى» وتشنيه القول 
بالقول في الصدور عن بحرّد الموى؛ ولو زاد اليهود بالتعصّبء فليس 
في الآية تكرير بل فيها مزيد التوبيخ. 


بل شبّه من في يده علم التوراة والإنخيل.من لا علم له من عبدة 
الأصنام كقريش ومن ينكر الله والمراد بالتشبيه التنظير» وهو من 
التشبيه المقلوب» إذ شبّهوا بالجاهلين» و«كذلك» مفعول ل«قال»: أي 
مثل قول اليهود والنصارى قال الذين لا يعلمون. 


ال (؟) تفسير صورة البقرة الآية : 4 ١١6-١19‏ 





ودحو و «مثل» مفعول به ل«يعلمون») .معنى 
يعتقدون» أو مفعول به ل«قال» أو مفعول مطلق له» وكذا مفعول به 
لهء أو مثل توكيد لكذلك لا بدل» لاتتحاد مفهومهماء بخلاف ججاء 
زيد أوك؛ فإِن الأحوّة ليست مفهومة لزيد. 


لش وم بر عه ”ره 0 9 : 

تفا لله يحكم بَينهم4 بين الفريقين أو بينهما وبين الذين لا 
يعلمون» والمراد الفريقان بالذات» أن الكلام فيهماء والذين ا 
يعلمون بالتبع. 


هِيَوْمَ الْقِيَامَةِ 3 فِيمًا كَانواً فيه يَخْسَلِفُونَ» من أمر الدين؛ 
فيدغخل اللدمّة من عنمل بالناسخ وثرك ما نسخ فقط من الكفنات 
الآخرء ويدخل النار من عمل بالمنسوخ وكفر بالناسخ» وذلك 
إشراك» ومن أشرك بعبادة الصنم أو بإنكار الله وأيضًا 
المشركون أستفل المان::واليهيود ق لطى» والسينارعى النطية 
وذلك من الحكم المذكورء فالحكم بينهم أن يقسم لكل فريق ما 
لي هو العدانية. 


لوستم مستيدح أذ مضه أن و وسَعوا ل ا 


ٍ 


وَْكَمَاكنَ مُه أْيسْوهَآ اين كم 2 زول 
بي فى 
ا 


لحر عا عطي © وهو لطر الزن اق ولاق 
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لدوم علم©» 

ظلم ما الصلاةسيث المساجد » وصحّةالصلاة أي محكان 

ظوَمَنَ اظَلَم مِمّنْ مُنعَ مَسَاجِدَ اللو4 أي مسجد كانت من 
مساجد الإسلام «إأن يُذْكرَ فِيهًا اسْمَّه)» بتلاوة كتب الله والصلاة 
وسائر الأذكار. والاستفهام للنفي» أي لا أحد أظلم» وقد ثبت الظلم 
لغير مانع المساجد» ولكن مانعها أعظم ظلمًا من المعصية ,منع غيرهاء 
وبغير منع بشيء» لكن جاء أيضا: «إوَمَنَ أظلَمْ مِمّن كَذَبْ على الل 
وكذت بالصدق إذ حاءة كه (سورة الزمر: 5©) ونحو هذاء فنقول ذلك 
كله أمر واحدٌ مفضّل على غيره» كأنّه قيل: المفتزى على الله ومانع 
المساحد ونحوهما أظلم من غيرهم؛ والتفضيل بينهم يوكل إلى الفهم, 
مثل أن تقول: من قال #اتحذ الله ولدا» أظلم من المفتزي عليه 
والمفتري عليه أظلم من منع مساجد | لله. 

والممنوع الناس لا المساحد ولكن وقع على المساجد لأننّها محل 
إيقاعهم العبادة» وللإشارة إلى أنّها مظلومة كما ظلم الناسء ولأننّه 
يوقع ها تمييز لمن يتعبّد فيها فظلمت ,منع من تحبنَّه عنهاء ومنعهم 
كإغلاقهاء وبعد ذلك قال الممنوع ذكر الله أو المراد لأحل ذكره أو 
من أن يُذكر» والمراد بالمساحد كل مسجد خرب أو سيخربء ومنع 
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وفي عام الحديبيّة أن يدخلوا الممنجد الحرام للعمرة. 

وَسَعَى): اجتهد, في خرابهَآ» في تحصيل خرابهاء أو اسم 
مصدر أي في تخريبها بالتعطيل أو الهدم. 

كما هدم "بخت نصر" بيت المقدس وألقى فيها الجيف» وذبح فيها 
الخنازير» وأحرق التوراة» وقتل بن إسرائيل» وسبى الذراري» وكما 
. إلى 2 بل 5 5 ااه ع اها ير 
فعل "ططيوس الرومي" وقومه من روم ونصارى ذلك بعد أن بن على 
عهد "عْرَيْز"» وبقى خحرابا(') إلى أن عمره المسلمون على عهد عمر 
رضي لدعي 

ويحوز أن يراد بالمساحد المسجد الحرام وتخريبه تعطيل قريش 
البيء عدم وا مومنين عنه. جمع تعظيما ولأنّ مساجد الإسلام كلها 
بود ايهو تن إليه وأنَّ معطل مسجد حق(12) كمانع المساجد 'كلهاء 
كما أنّ مكدب نبيء أو كتاب كمكذب الأنبياء كلهم؛ والكتب 
كلهاء ولا سيما أعظم المساجد وأعظم الأنبياء وأعظم الكتب. 

«أليك4المانعون الساعون في خرابها ما كان لَهُم, أن 
يَدْخُْوهَآ إلا خَآئِفِينَ4 وقد تحقى ذلك وقوعا في مدّة عظيمة لا 
يدحل مشرك نصراني ولارومي ولا غيره مسجدا من مساجد المسلمين 


١‏ - كذا في النسخ لعلّه يريد جزءا منه بقي خخرابا. 
١‏ - كذا ف النسخ» ولعلّ الصواب: وَأنّ معطا حق المشحد: 
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إلا خائفاء وهذا إلى الآن إلا مساجد بلاد أعذوه(١):‏ أو لا يدل 
عله لسع كرام ]ل الآن: إلذ حانها متدكر .وسقي مان ميان 
من عهد عمر وما بعده لا يدحل بيت المقدس مشرك . ولا يوحد فيها 
إل أوهع شرا ء ولنس :قب االانة أكه الأ يدحلها أبن با يكنهنا آنه سيت 
هذا المقدار من عدم الدحول إلا مع خوف. فلا يَرِدُ ما ذكرت من 
دخوهم مساجد بلاد أحذوهاء ودخلوهم المسدددك الجرام, وأخذهم 
الحجر الأسود, ثم إنه رد وكون المقدس في يد الإفرنج أكثر من مائة 
سنة بحيث لا يدخخله مسلم إلا خمائفاحتى نزعه منهم الناصر صلاح 
الدين يوسف229., وذلك إمّا على أن معنى الآية أن الله قضى أن لا 
يدخلوها إلا خائفين» وعدًا بالنصر للمومنين» وإصًا على معنى أنمّه لا 
يجوز لكم أن تن ركوهم ودخحواء أو ما كان الحق أن يدحلوها إلا 
حانين أن مطعواي تفيل عن أن ووو على قرييناء اد معدا 
المؤمنين عنها. 


١‏ - يعن الشيخ أنّهم استعمروهاء وكأنّه يتألم مما يفعله الاستعمار في زمانه. 

5 - هو سلطان المماليك صلاح الدين يوسف بن جم الدين أينوبء أمّره نور الدين» 
ولَذ توفي نور الدين قام بعده صلاح الدين» ودانت له العساكرء وقهر الفاطميين؛ 
ومحا دولتهم؛ وكان خخحليقا بالإمارة» مهيبا شجاعا حازماء عالي الهمّة» وكانت دولته 
نيفا وعشرين سنة. فتح طبرية» ونازل عسقلان» وكانت وقعة حطينء وفيها حطم 
الصليبيين» ومحاسن صلاح الدين حمّة. توق رحمه الله بقلعة دمشق سنة 494/هه. 


تهذيب سير أعلام النبلاء: رقم 57145) ص١‏ (نتف ف): 
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(فقه) ولا قوز خنوتطاء ان برك مكرك إن 
يدحل مسجداً إلا إِنْ لم نقدرء» وذلك قول مالك؛ لقوله تعالى: #إإنما 
المشركون نجّس فلا يقربوا المسجدٌ الحرامًٌ بعد عامهم هذا (سورة 
التوبة: .#؟)» والمساجد مثله قي التطهير عن الأنحاس فهي مثله أيضًا قُْ 
الحرمة؛ وأجازه الشافعي في غير المسجد الحرام بشرط الحاجة فيه وإذن 
تمن له التكره ل الامشو اااعسنال وسو 051 وقد اقينك 
وغيرهم المسجد منسوخ يهذه الآية: إإنما المشركون نجمس...# الخ 
لاستلحاقه سائر المساجد لجامع علّة النبحس والحُرمة» ولقوله: «مًا 
كان لَهُم أن يدحلوها...4 الخ سواء أفسّرناه بالأمر بإبعاد المشركين 
عنهاء أو بقضاء الله لأنّه أمر يرغب فيه فلا إشكالء؛ وأجحازه أبو 
«لَهُمْ في الدذّئيًا خِرَْي4»: بالقتل والسبي في بعض والحزية ف 
لبعض الآخرء وأصل الخزي ذل يستحى منه» ولذلك يستعمل في كل 
متهماء والقتل والسبي ذل عظيم يستحى منه في السبي دون القسل» إلا 
أن يقال يستحيى منه المقتول قبل أنْ يقتل وأصحابه وقرابته. قبلت 
النضير الجزية» وقتل بعض قريظة وسببي بعض. 
طوَكَهُمْ في الأخيرةٍ عَذَابٌ عَظِيوٌ) في النار لمنعهم مساجد الله 
وسعيهم ف سخحرابها. 
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(سبب النزول) وكان فَيّم 9 النافلة على الدايّة 
أينما توجّهت من مكة إلى المدينة وفي غير ذلك حتى الوتر قبل أن 
يُفرض عليه» وحولت القبلة إلى الكعبة» وطعنت اليهود في ذلك, 
وقالوا لا قبلة لهم معلومة» وصلى كل على اجتهاده إلى جهة ليلا ف 
غزوة ومعهم البيء يق وقيل لم يكن معهم لظلمة فلما أصبحوا تبيّن 
أنّ بعضا صلى إلى الشمال وبعضا إلى الحنوب» فنزل قوله تعالى: 

و لله لمَشْرِق وَالْمَغربْ4 اسسْتسُلْحِتًاا'» جوانبهماء فذلك 
لاضن كلها «إفَأَيْنمَاك هو المكان الذي أنتم فيه أو الذي استقبلته 
ليه 

«نُولوأ4 وجوهكم ف الصلاة بأمره لكم بالتولية إقَكَمٌ وَجْة) 
ذات فلا لوك أو فئمٌ الله بالعلم والحفظ وسعة الرّحمة وغير ذلك» أو 
فم جهة الله أي الجهة الى أمركم بها. 

م باختياركم حتى يعيسبوكم بصلاة بعض إلى 
الجنوب وبعض إلى الشمال في السفر للجهل بالجهة في غزوة» وقد 
قيل: نزلت الآية فيهم؛ وقيل: في الصلاة على الراحلة للضرورة؛ 
وصلاة النفل عليها مطلقا. 


١‏ - كذا في السّسخع ولعلّ الأنسب أن يكون الفعل بحرّدا من الضمير: استلحق» أي ١‏ لله 
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وف ذلك احتصاص لنا بأن قا بعيف ادر كنذا الصلاة» لا كمن 
نال يعون لاق كالسييي ار كان عسى عاب النساام ضاي 
حيث أدركته الصلاة) اد إلى الكعبة والنفل على الراحلة, 0 
58 الأرض كلها فقد جعلت لكم الأرض بي ة ولا يشر كس أن 
منع و كم عن المسجد الحرام أو الأقصى. 

وقبل فتح المقدس منع المسلمون من الصلاة فيه» وقيل منعهم 
الإفرنج حين استولوا عليه حتى رذه صلاح الدين» وعليه فالآية 
إحبار بالغيب. 

ظإإِنّ الله وَاسِعٌ عَلِيم4 يسع فضله وعلمّه كل شيءء ومن سعة 
فضله أن لكم الأرض مسجداء فقيل: ولو سبخة حال الاختيار. ولا 
يفك الطيار روفن قزلنا ل ساون إلآ ونا حتفي فإذا غابوااعنها 
تر كوها وقضوها. 

«(ورالواإغحد َه وم سفت بل لما لصوت والماوضكل مهفيو 
© بيغ لمعو وَالَارَْ وَإِدَاقَض ايو ,كيكو © وثَالَ 


03 

3 0 2 مر ١‏ راس 0 لاص ال#” #_-727 ء - 
انيح لَايَلمونَ ولا كينا أَسّهأؤتازيتآءَايةٌ كَذِكَ قال ِنَم ن َيِه ممَشْل 
سن © سح عر سل 7 و خسري ب 


17 ري 6 ا 
وَِعَ تيوت فززؤَكذبيدا أت لتو رِوقونٌ © 4 
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افتمراءات أهل الحكتاب والمش حكن نسي ة الولد لله والمطالة 
كمه الناس 


بإوّقالوا4 عطف على منع؛ أي ومن أظلم ممّن منع وسعى وقالواء 
١‏ 4 بي لعن 
أي ومن قالوا: «واتخذ الله وَلَذَاب قالت العرب وبعض النصارى 
الملائكة والجن بنات الله وقالت النصارى المسيح بن الله وقالت 


اليهود عزير بن | لله. 
(أصول الديرن) بعالل ا 

ععنى الرحمة لم يجر له ذلكء, لأنّ لفظ الكفر كفرء ولو لم يعتقد ظاهره 
وإن صح أن عيسى قال بذلك على معنى الرحمة فقد قيل به على 
ظاهره بعده» فيكون لفظ الشرك شركاً بحكم الشرع قطعا لمادة 
الشرك. 

وقد كان بعض بربر الغرب يقولون: «للرحمن باب»» فقال بعض 
علماء الغرب: 

يقولون للرحمن باب يجهلهم ومن قال للرحمن باب فقد كفر(') 


.78 تقدّم قبل في صفحة‎ - ١ 
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يرد الإشراك فليس مشر كاء لكن ينهى عن قوله. 

مإسَبحَانةُ هوف أينها المؤمنون عن الولد تنزيهاء لأنّ الوالد له 
بجهات وحدوث وفناء» فيخلفه ولده. والله بخلاف ذلك. وبل لَه م 
في السَّمّوَاتِ وَالآرُض» من غير العقلاء والعقلاء. 

ولفظ «ما» هنا للأنواع» والأنواع غير عاقلة» وإنّما العاقل بعض 
الأفراد» والمملوك والمحلوق لا يكونان ولدًا للخالق والمالك. 

«إكلٌ» ما في السماوات والأرض عليهما وما فيهما من أجزاء. 
<لَهُ قَانتون» عابدون عبادة يعلمها الله أو نادو لما أراذ | لله: 
ومن زعموه وكذا ققد اذ عن للفيرد ب لله وهم ثمن في السماوات 
والأرض فليسوا بأولاد. 

والآية تناسب -حديث: «من ملك ذا رحم عتق عليه»0). وجمع 
السلامة للمذكر تغليب وتلويحٌ بأنّ الجمادات وغيرها كالعقلاء في 
الانقيادء أو لأنّ الله حلق تمييزا للجمادات يتعبٌدون بهء أو جصع 


الكلاية رنود > قدليين! لماوع الل كون. 


بَدِيعٌ4 هو بديع لالسسّمَوَاتِ وَالارْض» أي غريب شكلهما إذ 


١‏ - لم نقف على مخريجه. 
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أوحدهما بلا مثال سابق» وفائقهما فيما نشاهدء والعرش ولو كان 


أعظم منهما لا نشاهده. 
06 غريب صفة مشبّهة أضيفت لفاعلها لأنّ 
«بدع» لازم لا مفعول له كقولك: زيد كثير المال» وقد يقال: بمعنى 


طإوإذا قَضّىآ أَمْرَاك أراد إيجاده, لفإنمَا تقول أ لَهُ: كن» أ أي 
احْصّل؛ إفيَكُونُ4 فهو يكون أي يحصل بلا توقف. وليس هناك 
قول بل تمثيل لوجحود ما يريد وحوده بسرعة. 
وَقَالَ...4 إل عطف على «إقالوا اتتّخذ الله أو على ما 
عطف عليه» وذلك قدح في التوحيد وهذا قدح في النبوءة. #اللينَ لا 
يَعلمُون» مش ركو العرب من مككّة ومن غيرهاء أو ته 
والنصارى وغيرهم. 


وقيل: المراد اليهود على عهد رسول الله ييه للا روى ابن عسساس 
رضي الله عنهما أن رافع بن خزعة اليهودي قال لرسول الله طُقك: إل 
كنت رسول الله تعالى فقل له يكلمنا حتى 'نسمع كلامه: قترلت هذه 
الآية وقوله تعالى: لويسألك أهل الكتاب...*» إلخ؛ وقيل: النصارى, 
وأنّهم المرادون في قوله تعالى: لإوقالوا اتّخذ الله ولدا» المذكورون 


8ب (1) تفسير سورة البقرة الأية : 1١8-3995‏ 





في الآية وهو ضعيف. 
«لؤلاً يُكَلْمُنَا الله4 جهرة أو بانزال الوحي إلينا. ظلِأَو 

َاتِينَآ ءَايَةٌ4 على صدقك كتصيير الصفا ذهباء وإفساح الحبال 
عن مكة» وبعث قصي وأن يأتي نااك وا لاك فياك رعو ديك 
ما مر مثل: لإولولآ أنزل علينا الملآئكة أو نرى ربنا» (سورة 
الفرقان: .)1١‏ ©إكَذَالِكَ قَالَ الذينَ مِن قَبْلِهِم من الأمم الماضية 
لانبساكهتم 0 «مّعَلَ قوؤلهم»4 كما قالوا: «#أرنا | لله 
جهرة##(سورة النساء: .)١5«‏ طؤهل يستطيع رَبّكَ أن يُنرَّلَ علينا 
فاندة 6 السمآاء» إلخ (سورة المائدة: .)١١7‏ 


وليس مِن طلب الآيات «إلن نصبر على طعام واحل...4 إلخ 
وسبورة البقرة :7 51) ولإاجعل لنآ إهاك اعورة الأعرافت: دن 
بحرّد عناد وفساد. «إتَشَابَهَتَ فَلُوبهُمْ)4 قلوب هؤلاء وأولسك في 
الكللى و التعتاقم ونان ويف ستاك يناعتو إة فيال لتلكنيا فيل 
من قبلك. 


قَدْ بِينَنا الأَيَات ت قوم بوقنو» بأثها آيات توج الأمنسان 


كدرل «وسع قم البعر» و«أدِرجيب القميص» و«سبحان من 
صغر البعوض». 


الأية : 168١-9؟١‏ تيسير التفسير و +4©» 





: 100 2 7 2 ل تمصن 4 1 
إِنَأرَسَلَتكيا يواكنل لخر © نوناك 
57 28 ص 53 عير 


7 21 20 م 2 ا 3 سن 
الوذ ولا اص عبتي مسر ذل يعد ى شوش وأطشبءا ينبت 
7 تازه بجَاءَ 000 جلما شرم : صنق لاتبرٍ© لذن 00 
000 40 ا 1 
الأكتدبازةرعئ بيده بيت وتزيكزرر. لدم فيرو ©» 


«إإنآ أرْسَلْنَاكَ)4 ياعحمّد طبالْحَقَ) مع الحقّ وهو دين الإسلام أو 
لأجل إقامته إبَثبير ا لو امع ا «وونايرا4 لمن تحالفه بالنارء 
و1 اترضسلك اشير عليه إن أنيك رلا دين وندين: #ؤلست عليهم 
عسيطر». «إوَّلا تسمئل عَنَ أصْحَاب و السجّحِيمب النار الملتهبة 
وأصحابها اليهود والنصارى ومشركوا العرب» وسائر المشركين؛ لا 
تسأل عنهم فإِن عقابهم لا يسعه إخبارك بهء ولا يحتمله فهمك فلا 
فائدة في السؤال عنه. والله قادر على الإخبار به ولكن لا يمكنك 
الإطلاع عليه في الدنياء فتسل بشناعته عن ضرهم لكء ولا تسأل 
عنهم سؤال تحسر لم لم يؤمنوا؟ مع وضوح الدلائل. 
«سبب النزول) وعن ابن عباس أنّه ققُ سأل 


اللهن أبوية فنولت تسا غن النزال عن الكقرة عموماء والضا 
مالهن هده فنامينا وشدته أو عن حال أهل الفترة فأخيره 


56 (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ١١١-9189‏ 





بأنّهم غير معذورين؛ وذلك قبل أن يحييّهما الله ويؤمنا به على 
ما روي ضعيفاً. وروي أنّه سأل جبريل عن قبريهما فدله عليهما 
تلاعنى سيا دعن لها وقنى أن عرقت امسا وقال :لبت 
شعري ماحاهما في الآخرة؟ فنزلت الآية والصحيح أن الآبة في 
أهل الكتاب؛ أو فيهم وفي سائر المشركين لا فيهما. ولا بأس 
على امن وقك فيوها تقبهة ساذكرواءصن الأحاديق في إعانهها د 
كانت ضعيفة لا للحَمِيئّة والضعفف في الولاية والبراءة. 


ون تَرْصَى عَنك اليَهُودُ ولا النصّارى حَتى تتبعٌ مِلْتَهُم4 
أفرد الملة مع تعدّدها لأنّ مللهم كلها كفرء والكفر ملّة؛ ومكٌيت ملة 
لأنَّ الشيطان أملاها عليهم أو أهواؤهم وأنفسهم, كما أن دين الله عز 


قالوا له © لن نرضى عنك حتى تتّبع ديننا وقبلتنا فإنه المهدىء 
فأنزله الله عليه وهو في اللوح المحفوظ سابق» وأعلمه أن الأمر كما 
قالوا لا يرضون عنك إقناطاً له عنهم إذ انّباعه ملتهم في غاية البعد الي 


لا غاية بعدها. 


وكان يلاطفهم طمعا 2 إعانهم حتى م وعلمه أن يرد عليهم 
ف قوله: «وقل إن هُدَى الله وهو دين الإسلام, طإِهُو الهدّى»#. 


الآية: 19١-5؟١‏ تيسير التفسير 2؟ 





تحقيقا إلى الحقّ لاملتكم ولا غيرها من كل ما نحالفه, فأيسوا بعد ما 


كانوا ير جحونه. 


ظوَلَيِنْ إتبّغت4 والله لثن اتبعتء لإأهْوَآءَهُم)4 أي ملتهم 
الى ادّعوها ديناء ومقتضى الظاهر: ولئن اتبعتها ‏ أي الملة ‏ 
وعبر عنها بالأهواء ليصرّح بأنها بحرّد اتسّباع النفس. لإبَعْدَ 
الذي حَاءَكَ من العلم» صو العلمء والمواذ الحقيقة أو 


بعض العلم. 


«إمَا لك مِنَ الله مِن وَلِي» يلى أمرك بحفظلك من العذاب من 
أوّل: «إولا نصير) يدفعه عنك إِنْ جاءك لا ولي ولا ناصر إلا الله 
فإذا م جك ولي من غنده ولا نصير هلكت؛ أو ما لك وَل ولا نصير 


«الذيين» حبره «(أولدك يُومنون بد لإءايَْاهُمُ الكتَاب» الإنجيل 
والتوراة» وقيل: المراد المؤمنون والقرآن» لإيتلونة4 أي القرآن: 
وال+جملة حال» أي مكدر يفتح الدال ‏ لمم أن يتلوه ماحق تلاوته4 
الأيفرون لله ولأ معتاةه«ولا ويندوق ولا وتقصدر نه و يعملو ةا ننه 
ويتفكرون في معانيه» ويكلون متشابهه إلى الله وذلك هو قراءته حقّ 
قراءته؛ وأما قراءته بإخلال ذلك أو بعضه فكلاً قراءة» أويتلونه: يلونه 


“اع ؟ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 18١1-1؟١‏ 





بتلك الحقوق؛ وهم عبد الله بن سلام ونحوه من أهل المدينة وغيرها 
من علماء أهل الكتاب العاملين به» واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية 
رهابين من أهل الشام» منهم بحيرى الراهب دلوا الحبشة ورحعوا مع 
الإثنين والثلاثين منها مع جعفر رضي الله عنه وأصحابه ف سفينة إلى 
رسول الله م 


وإتجا يطاس يتلوتة خالا مقكرة: لأدثيى هنال إرعاء الكناتب 
ليسوا يتلون القرآن حقّ تلاوته» بل بعد. 


«إأولبك يوسو به بالكتابء أو بالله لا إله إلا الله 
أو«الذين»: الأنبياء» و«الكتاب»: الجنس؛ فا قلت: والتوراة أن 
من آمن بالإنجيل تحقيقا حتى آمن بالقرآن لا يكفر بها. ولا يجوز أن 
يراد علماء أهل الكتاب مطلقا كقوله: «إوالذين عاتيناهم الكتاب 
يعرفونه. .. 4 الآية» لأنّه ليس كل من عرفه يتلوه حقّ تلاوته. ظوّمن 
0 بده بالكتاب: التوراة والإنخيل» بل يحرّفه بزريادة أو نقص أو 
كتم أو تفسير مما لتقا . وقنا: القعراق كيدا مر «فأوليك هُم 
سرون إذ بدّلوا الهدى بالضّلالة والجنة بالنار» وهذا لعمومه أولى 
مو ادي اد الر شن نعلي ادوم 





الآبة : ١7-9959‏ تيسير التفسير ع غ ؟ 


وين | إسْرَاءِ يل أذ وأفع ألك- امس علي ذ فصَلموء] العلبية 
ار 2 و ار تك ساس ة اللاي رس 
© وَاتَعَوايوُما لا لجسل نفس عن هيوس ولا يبل مِنْها عذل ولا تنتعها 


ذصك ب أنسد ويف من الأخرا 

«إيا بَنِي إسرَآئِيلَ اذكروا نم نعْمَتيَ التي أَنْعمت عَلَيَكُمْ وني 
َصّلَْكُمْ عَلَى الْعَالَمنَ) عالّمي زمانهم ومن قبلهم ومن بعدهم 
إل هذه الأمّة فإنها أفضل الأمم على الإطلاقء لقوله: «إكنتم خير 
امه اليك للناس 6؛ إلدورة العم اموه ]أ بول كرون عير ةنال 
نّْ هبو خخير الرَسُلء صدّر قصتهم بهذا وختمها به تأكيدا لتذكر النع 
وللتحذير من إضاعتها. 

هإوَاكٌقَوا يَوْمَاك عقاب يوم, «إلاً تَجْزِي» فيه ظنَفْسٌ» مومدة 
أو مطلقاء إن نفس) كافرة أو مطلقاء «إشَيْمَا أي جزاءاء ولا 
تدفع شيئا ولا را مِننْهًا عَدَلْي فداء. لأنّه يعادل المفدى؛ 
ولا تنفعْهًا شفاعَة)4 أي لا شفاعة لهم فضلاً عن أن تقبل» أو هو 


على ظاهره إلا لمن أذن لهء فقد روي أنه 5ه يقول: «أصيحابي» 


همع" (؟) تفسير سورة البفرة الآية :4 ١١5-1١17‏ 





فيقال: «لا تدري ما أحدث هذا بعدك)(1). ولا هم يُنصرون4 
بدفع العذاب عنهم. 

مإ ايندم ري يل وبال يمام َال 
من رض َال لَابنَالعيدة د أايءَ © وَإد علا َرَت متَابم لئاس 
وما وَاغكن 6 تَذوأمن مما د هيّمصل يذ هط" م 
طْهإ َي ايفين يك كنت الع جود © © فَإدْمَالارهِيم 

- مواق لون ضعت نامكم باه 2 

ل وَمنكترَ اميه وليل تل عاب ابر وي رأف 4 


اختبا مإ رإهيم عليه السلار وخصاضص البيت ا حرام وفضائل محكة 


وذ إنتلى 4 اذ كتروا يا ب افعز اله أن اذ كبر رونا هيمك إذ 
ابتلى» أو ضار دي بعد وضوية كذا 6 فحذف» أي 


١‏ - رواه مسلم في كتاب الصلاة (5 ))١‏ باب حجّة من قال البسملة آية من كل سورة» 
ركم اه .)5٠0٠١(‏ 
والنسائي ف كتاب الافتتاح (51)» باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؛ رقم 4.17) 
من حديث ابن عياس. 


الآية : 4 ١١-919‏ كبضق التفميز 5 ؟ 





والنهي وإلزام ما فيه المشقّة ‏ يستازم الإخبار بالنسبة إلى من يجهل 
العواقب تعالى | لله. ومعنى تكليفه أنّه قدّر له ذلك وقضى أن يجري 2 
له فلا يشكل بما كان من الكلمات قبل بلوغه. «إإبراهيم» «أب 
راهيم» أي رحيمء وذلك لغتهم العبرانية تشبه العربية. 


(قصص) قال السهيلي: كثير| ما يقع الإتفاق أو 
التقارت بين العبراني والعربي» أل ترى أن إبراهيم تفسيره أب ارْحَمء 
ل رحمته بالأطفال» ولذلك جعل هووزوجه كافلين لأطفال الم منين 
الذين يموتون صغارا إلى يوم القيامة. إبراهيم بن تارخ بن آزرء أو 
إبراهيم بن أزرء وهو الصحيح., بل تارخ هو أزر بن ناخور بن شارخ 
بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شال بن فينان بن ارفخشد بن سام بن 
نوح» ويقال فينان ساحر فأسقطوه. 


2 يي سمماى اس : 4 
(فقه) رَبهُ بكلِمَات4: أي معان» تسمية 


للمذلول ياسع الدّال: المتمضة والاستتهتاق والسواك وض الشنارت 
وفرق شعر الرأس إلى الجانبين إذا طال أربعة أصابع عرضاء وقلم 
الأظفارء ونتف الابطين» وحلق العانة والختان ‏ قيل *ختن نفسه وهو 
امن هاثة وعشريه سكنت والاسشكجار والاسسجاء انانف واب 
بالحجارة قبله فلهذه الأمّة خاصة» والتوبة والعبادة والحمد والسياحة» 
والركوع والسّحود, والأمر بالمعروف, والنهي عن المتكر» وحفظ 
حدود الله والصّلاة والخشوع» وترك العو والرّكاة» وحفظ الفروج؛ 


لاع ؟ (7) تفسير سورة البقرة الآية :4 ١75-1917‏ 





وحفظ الأمانة» وحفظ العهدء والحافظة على الصّلاةء والإيهان. 
والقنوت» والصدقة» والصومء وكثرة ذكر الله» ومداومة الصلاة 
وإعطاء السائل وا محروم» والتصديق بيوم الدين» والإشفاق من العذاب» 
والقيام بالشهادة» وقربان الأزواج» وقربان المملوكات» وإعفاء اللحية 
والانجرات ولو توفت مر قائكة واللمكع بالزولقنة 1 و تيه والد بيه 
والحاق» والطوافء والسسّعي» والنظر في الكوكب والقمر والشمس ‏ 
فيحصل الحجة ‏ وذبح الولد» والتسليم للوقوع في نار نمروذ» وسائر 
الأوامر» والنواهي» والهجرة بدينه من العراق لكفر فيه إلى حرَّانء ثم 
إلى الشّام ليجد الوصول إلى دينه» صبر على ذلك كله كما قال الله 
جل وعلا. 


وفى #(سورة النجم: /721). حإقَالَ: إني جَاعِلكَ لاس ماما قدوة 
في الدين إلى يوم القيامة» ولا نِيء بعده إلا من ذريته رد باتباعه قُْ 
الجملة» وهو إمام لكل نبيء بعده وكل ببيء إمام لمن بعده من العامة 
والأنبياءء وذلك ف الأصول ومكارم الأخلاق» وهو محبوب في 
جميع الملل. 

وعن مجاهد الكلمات هي : «إإني جاعلك... © إلى أخر القصّةء 
والإمام كل ما يوتم به كما قيل لخيط البناء إمامًا لأننّه يقتتدى به 
في البناء. 


الآية : 4 91-+؟١‏ تسير التفسز 4" 





تقَال:4 إبراهيم «[ وَمِنْ ذَربسَتِي4 أي واجعل ائمة أنبياء 
وقيل أو غير أنبياء من ذْرّيِيَ » أو وأئمة من ذرَيئّيَ عطفا على محل 
النضينت للكاف. وكأنّه قيل: وجاعل من ذرَيي أئمّة. 
وللكاف محل جر بالإضافة» وتحلٌ نصب على المفعولية: لأنّ 
«جاعل» اسم فاعل للإستقبال» وهو من زيادة السّامع إلى كلام 
المخناظنية كقول :لابه لاقع يناد قر له «اللهم ارحم 
امحلقين», ويقول القائل: حاء زيد» فتقول: زاك وكما قال العباس: 


«إلا الإدخر» بعد تحريم البييء 2 شجر مكة وكلأها. 


(صرف) والذرية تيزل الأنقئ 6 كهنا أن عسي 
هو ابن مريم؛ ومريم من ذرّيته؛ والياء المشدّدة زائدة» فوزنه فعْلية ‏ 
2 فاسكان ‏ وياءه في الأصل للنسبء والأصل فتح أوله وضمء 
كما قيل: دهري بضم الدّال قُُ 59 إلى دّهر بفتحهاء أو الياء الثانية 
عن راء قلبت ياء ثلا تجتمع ثلاث راءات» وأدغمت فيها الياء, 
والأصل «ذريرة» يضم الذال وشدّ الرّاء الأول مكسورة» أو «ذرٌورة» 
ازا والأل طلان مين الأ مدي الترور) رد امن ترم قي 
الخلق» فالراء الثانية زائدة» والأصل ذريئة أو ذروية قلبت الهمزة ياءء 
وأدغمت الياء في الياء في الأوّل» وقلبت الواو ياء في الثاني وأدغمت 
النام ف :الباء. 


48 ؟ (؟) تفسير سورة البقرة الآية ١7-1174:‏ 





مإقال: لا ينال لا يصيب (إعَهْدٍي4 معهودي إليك» أو أماني» 
وهو الأمانة؛ تسمى الأمانة عهداً لأنّها تعاهد بالحفظ. ظالظالِمِينَ4 
يدراف وهذا إجابة لدعائه أن يجعل من ذريته أئمَّة ولكنه 
استثنى الظالمين بفسق أو بشرك. 

(فقه) 2 فأيّما فاسق أو مشرك تصدّر فليس بإمام» أو 
خليفة أو حاكم بل غاصبء ولا يصلح للإمامة - وهي أمانة الله - 
من يخون ولا ينفذ حكم الفاسق» وناصبه ظالم «ومن استرعى الذئب 
ظلم». وعن الحسن أنّ الله تعالى لم يجعل للظالم عهدا فلا يوفى له 
بغان نهذ لجرك طلم فالعدل كما شرط في البدء شرط في 
البقاء» وإنْ نصب بعد توبته جحاز كما كان أبو بكر وعمر خليفتين 
بعد إسلامهما من شرك. 

«وَإِذ جَعَلَسَ الْبَيَتَ4؛ الكعبة إمَعَابَة للناس # مرتجعا يثوب 
إليه من كان عنده أو يجيئه من لم يكن عنده؛ ويلتجئ إليه الخائف. 


(لخة) وإطلاق الرجوع لمن لم يكن عنده محاز, 
فذلك جمع بين الحقيقة والمجاز وقد أحيز» وهو من عموم ابحاز يناسب 
الإطلاق» إن الاق والراجع كواحدء لاتفاق الدّينء أو «مثابة» ممعنى 
موضع ذهاب إليه أو مزار» استعمالٌ للمقيّد في معنى المطلق» أو هو 
موضع ثواب فلا محازء وتاؤه لتأنيث البقعة» وقيل هي للمبالغة كما في 


الآية: ١١5-5١14‏ ظ تيسير التفسير و" 





أي ذا ثواب» والأوّل أولى والأصل مثوبة باسكان الثاء فتحت بفتحة 
الواو نقلا فقلبت ألفا. 


اوَأمْنا» موضع أمن؛ أي ذا أمن» وقد يناسب هذا أن تجعل مثابة 
مصدرا أي ذا مثابة وامن للناس في حرمه؛ أو أمن لحرمه لا يقع فيه ما 
يقع في غيره من الظلم والغارة» يلقى فيه الرحل قاتل أبيه فلا يخيفه ولا 
يُهيّجهء ويتبع الكلب الصيد فيدخمل في الحرم فلا يتبعه بعد لحرمة 
الحرم» وقد قال الله: لحَرَمًا ‏ امنا». 
(دالاغه) فقد نقو ل «أمنا» معنى آمِن» إل أن فيه 
بحاز التعلق والإشتقاق» إذ جعلنا المصدر ممعنى اسم الفاعلء» ويمجاز 
الإسناد لأنّ الذي يأمن هو الناس لا الحرم» وما تقدَّم فيه مجاز واحد 


كلا بحا إذ هو بحاز حذف. 


(فعه) ومن حنى في الحرم حدّ فيه أو خارجا 
فالتجأ إليه أخرج أو ضيّق عليه حتى يخرج فيحدء وذلك من جملة 
الأمن فيهء وذكر بعض أنّه أمن للحاج من النار, وكمارة لذنوبه الي 
بينه وبين | لله يوم القيامة: و يدري ف الناتيا اذل هته وير 


م 2 ولرثة 
«إواتخذوا»4 أي الناسء «ومِن مُقام إبراهيم مُصَلى؟4 بفتح الخاء 
[على قراءة ورش] إخبار بمعنى الأمر كأنهم امتثلوا الإتخاذ فهو يخبر 


ذه" ؟7) تفسير سورة البقرة الآية ١١5-9175:‏ 





بوقوعه. والعطف عطف قضّة على أخرىء أي وإذ اتخذواء أو على 
جحعلناء أن الغرض نبال أحوال النيكة ومنها الجعل والإتتخاد أو 
يقدّر: فثابوا واتخذواء ولا بأس به» ولو كان الأصل عدم الحذف لاتحاد 


(لغة) و«من» بمعنى إلى» لأن المصلي يتوجحه 
إلى الحجر الذي هو المقام» وينوي القبلة الكعبة» أو للابقداء كقولك: 
رأيته من ذلك المكان» أي انتهى شأنه منه إليك» أو«من» للتبعيض أو 
الظرفيّة» على أن المقام الحرم, أو ما دار بالمطاف لا الحجر عورم 
والمراد على كل وجه بالمصلى هذا الموضع المختار لركعيّ الطواف. 

ويستحب النفل والفرض فيه إذا لم يعطل ركعي الطوافء 
ذلك [نتنا زقفق للصياكة الفا وشو ا رسيوة ذراع الا وما 
عا 

(قصص) والمقام موضع القيام» وهوذلك الحجر قام 
عليه عند بناء الكعبة» يدور به إلى جهاتها ويعلو به» وعند ندائه: «أينّها 
الناس 0 رك ربكم». تطاول حتى ساوى أبا قبيس» وعند غسل ردج 
إسماعيل رأسه أعين رأس إبراهيم إذ زاره ولم يجده» أو زار الكعبة. 


واكدول لوال مواشتعسية البنوة هنو رمعو 01 8ك كينا فر 
مروي بسند ولو كان فيه ضعفء لا عمرء كما روي بسند ولو كان 
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قويا. ولو احتمل أنّه صلّى رسول الله َه ملصقا بالبيت» فعلم عمر 
أذ اللراد جعله بين المصلى :والكفية ينما اهو قاخخرة إل تييع هو :الوم 
وووق امدق اخ رين عم فقا له: «هذا الحجر مقام إبراهيم». 
فقال: عمر: «ألا تتخذه مصلى؟» فقال: «١‏ أومر بذلك»)(١),‏ فلم 
يالب" اعمس حب انزاضه الآية 


ويقال كان داحل الكعبة ثم أخرج؛ وقيل موضعه اليوم هو 
بيت إبراهيم يحوله إليه من البناء كل يوم. 


وقيل المقام الحرم» وقيل مواضع الحج والصلاة والدعاء: عرفات 
والمزدلفة ومنى ومواضع الرمي. والصلاة في ذلك دعاى وقيل الكعبة 
أي موضع صلاة إليه إذ يصلى إليها. 
(فقه) ولا مقام إلا معام إبراهيم عليه السّلام؛ 
2 7 
وهو مقام للمؤمنين كلهم على حد سواءء ولا وحه لنسبته "للشافعي". 
ولا وجه للبناء فيه لأنّه نقص منه. ومن المسجدء ولا وجه لجعل مقام 
آخر "لمالك” وآخر اك د" وآخخر "لأجل" فِإن ذلك زيادات ف 
الدين» وتشرع فيه) وبدعة ونقص من الحرم والمقام بالبناء ومناقفضة 
١‏ - ذكره ابن كثير في تفسيره» ج١ء‏ ص27575 من حديث جابرء بلفظ: «لما طاف 


البيء صلَّى الله عليه وسلّم قال له عمر: هذا مقام أبينا؟ قال: نعم قال: أفلا 
نتخذه مصلّى؟ فأنزل ١‏ لله الأية». 


ع ؟ 7) تنفسير سورة البقرة الآأية ١١5-1١14:‏ 


لقام إبراهيم حتى أننّه استوت الثلاثة عند العامة عقام إبراهيمء 
ويفضلها عامة أهليها على مقام إبراهيو(١).‏ 

وَقك قال أمير سكة لتنا ان كنيو (1) وهس صاطاة سان اعراء 
إقامته مك ل مقامًا لك وللإاباضية لأهل مذهبك؟: فقال: «لا 
تفعل؛ لأنّه خلاف الشريعة» ولأنّهم لا يقبلون ذلك عي ولا عنكء: 
ولا يقف فيه أحد منهم»» فلذلك ونحوه قلت فيه القصيدة: 


#وعهدنا ل" إبراهيم وإسماعيل4؛ أصله «اسجمع ايل» أي يا 
الله» ولقد علِمت أن العبريّة قريبة من العربيّة» والمعنى أن إبراهيم قال: 


«اسمع يا لله دعائي بأن ترزقَئْ ولدا» فرزقه فسماه إسماعيل وهو قوي» 


١‏ - هكذا كان في عهد المؤلّفء أمنًا الآن فقد أزيلتء ولم يبق إلا مقام إبراهيم عليه 
السلام. 
” - هو السلطان حمود بن حمد العماني الزنجباري (١170-1517اه))‏ سافر من مسقط 
إلى زنحبار في أينّام سلطنة ماجد بن سعيدء؛ وتزوّج هناك وقد اشتهر بالرحلة 
والنعرة اق سيل اش وقد جاون'ق مكة الكررة مده تلقف سين و كنان غاب فق 
الورع والزهد. تولى الحكم في زنجبار يوم ١7‏ ربيع الثاني 4١1١هه‏ لمدّة ست 
تراك ومنة شور وقد توق رحمه الله برنحيار. 
جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار: سعيد بن علي المغيري» تحقيق محمد علي 
الصليي» نشر وزارة التراث؛ عمان؛ طلا 985١م.‏ 


الأية : ١١5-1175‏ تيسير التفسير + جه ؟ 


ولو ضعفه بعض» وأختار أنه .معنى: مطيع الله والعهد إلى إبراهيم 
بالذات وإلى إسماعيل بالواسطة أمرناهماء وأمرهما علمٌّ عهد إليهما. 
وفسر العهد إذ فيه معنى القول بقوله: «إأن طُهّرَا4 أو يقدّر ب«أن 
طهّرا» (ِبَيْستِيَ4 من الأوثان والأنحاس ومالا يليقء والحائض 
والنفساء وأهل الشركء أي: إبنياه على رسم أن لا يكون فيه ذلك» 
كقولك: «أُدِرٌ جيب القميص, وأطل القلم» أي جئ بهذه الصففة من 
أوّل» أو أخلصاه. 


«لِلطْآئِفِينَ» حوله لا يعطلون عن الطّوافء ولا يكون عنده 
من ليس أهلاً للطواف كالمشرك وذلك على عمومهه. وقال ابن حبير: | 
قري ااواكدية عنس ور وَالْعَاكِفِينَ)» المنهين عمدة 
بالتوحيد والطاعة» قال عطاء: الجالسون عنده بلا طواف» وقيل: 
اللحاورون له من الغرباءء وقيل: المعتكفون فيه. 


«إوالركّع السّجودٍ» جمع ساجدء والمراد بالركع السجود لاون 
وذكر الرّكوع والسجود. لأنّهما أقرب أحوال المصلي إلى | لله تعالى. 


وقد أت الله تطهيره عن الأوثان وكلٌ ما لا يليق بنبيئنا يي وأ 
عمارته بالطّواف والعبادات والصلاة المشتملة على الركوع مقدّما 
والسجود بعده على ترتيب لفظ الآية, لا كصلاة اليهود بلا ركوع. 
ولا كصلاة لا سجود فيهاء ولا كصلاة يتقدّم سجودها على ركوعها 


؟ (17) تفسير سورة البقرة الآية ١١5-9178:‏ 


مهدا عدن ليوف اشاعولة كفاةة تدر كن العرمه قر لون" 
السودوة يو فير كعون ولا يسجدوو ل. 


«إوَإذ قَالَ إبراهيم رَبّ إجْعَلْ هَذَايه أي هذا البلد. دعا بعد أن 
كان ماق ازنهذا لكان ةوهو ارك مك ةسل أكون فربدانماء 
وعمارة» وهذا الدعاء قبل ذلك. بلدا 9 انا ذا أمن» كدلابنٌ» 
ععنى ذي لبنء أو محاز عقلى من الإسناد إلى المكان, إذ الآمِن من فيه 
أو امنا أهلةة طلب ف للزة الأوق عرق الوادي لذ امقاء أ محجورا 
امنا ناسين لنداق كته ندا سنمور وتا درك الالبتعو ةذ 
الأمن» ثم كرّر الطلب للأمن فاستجيب له؛ إذ قال: «ورب اجعل هذا 
البلد عامنا» فجعله الله بلدا عامناً. 


(فعه) لا ينفر صيده» ولا يسفك فيه دم» ولو 
قصاصا أو حداء إلا إن جنى فيه» وعن الشافعي يُقَتصُ منه ويد فيه 
ولو جنى خارجه إذا دحله؛ ولا يختلى خحلاه» وتضاعف فيه السيئات: 
الواحدة ممائة كالحسنات: الواحدة بألف ويمائة ألف؛ ولا يظلم فيه 
ولا يخسفء ولا يمسخ فيه إلا ما قيل أنه مسخ رجحل وامرأة زنيا في 
ديقو رولا اتحظع لانت عن عدر . 
وليس طلب الأمن تكريرا لقوله: «إوإذ حَعَلنا البيت مثابة للناس 
وأمناك. لأنّ ذلك إخبار من الله وما هنا طلب من إبراهيم؛ أخبرنا الله مما 


الآية : 4 91-؟١‏ تيسير التفسير 5ه" 
استجاب له فيه قبل» فلا حاحة إلى أن يقال: أرادٌ هنا الأمن من القحط. 


كما قال: مَإوَارْرُقَ اهْلَهُ مِنَ مرت أي من أنواعهاء وقد استجيب 


قال: ابن عباس نقل الله بقعة فلسطين بالشام؛ وقيل من الأردن, 
وجعلها في الطائف؛ ومميت بالطائف لأنّ حبريل طاف بها سبعا ووضعها في 
ذلك الموضع؛ توسعة لرزق الحرم إجابة لدعائه عليه السلام. 


من امن مِنْهُمْ بالله وَالْيَوْم الآخِر» لا جميع أهله. ولا 
كفاره؛ متابعة لقوله تعالى: «إلا يَنالُ عَهِدِي الظالمين)4: فأخيره الله أن 
الرّزق يعم الظالم لا كالإامامة لقوله: لإقال» الله حل وعرّ ومن 
كفرَ)» عطف من الله على قول إبراهيم من آمن» كما في قوله: إومن 
ذرَيي 4 كما يقول الرجل: «أكرم زيدأ» فتقول: «وابنه»» أويقدذر: 
وأرزق من كفر ‏ بفتح الهمزة وضمٌ القاف » وعطف على هذا 
امقر بقوله: قمع فَيِيلاي4 أو قل يا إبراهيم: ومن كفرء أو 
أرزق من آمن ومن كفر ‏ بالفتح والضمٌ » أو من كفر فأنا أمتعه» أو 
552607 فحذف «أنا» أو «قد»» وإِنْ جعلنا «من» موصولة مبتدا 
الفا ء:ضلة و عديرها بدالا تقاديوه كر اواقنيها قليلا أو زناقا قلياذ. 
وكلما كثر أو طال من الدنيا فقليل قاصر. لثم أَضْطْرٌة,4 الحئه بَعْدَ 
موته فل إلى عَذَابٍ الصّارِ لكفره» فلا يحد امتناعاً عنهاء وذلك بلا 


/بذق ؟ (؟) تفسير سورة البقرة الأية :/11 1١1734-5١‏ 
تحرك منهء كقوله تعالى: #إيوم يُدَعون إلى نار جهنم دعا (سورة 
الطور: )١7‏ وقوله: مإذ الاغلال في أعناقهم والسلاميلٌ يسحبون#(سورة 
غعافر: )/١‏ وقوله: يعرف الجرمون بسيماهم فيو حك بالتواصي 
والاقدام©(سورة الر“من: )4١‏ وبتحرك كقوله عر وجل: لإإوسييق الذين 
كفرواك (سورة الزمر: .)7١‏ وبيس المَصير م النار أو عذابهاء أو 
الصيرورة: فإنّه يصار إلى المعاني كما يصار إلى الأحسام. - 

والمسسي غن الكفر شيئان: الأول تقليل التمتيع إذ قصر على التمتيع 
الدنيوي» و يوصل بالأحروي» والثاني اضطراره إلى عذاب النار. 


و مإذنقم| 17 هيد لفوَاعِدَ ميت سمو يلمكت 
ليع لْعَلِمِ © وَبَنا وَاجَعَْتَا مشامة: 06 كع ممه 7 
وَِامَايك دوت عَلِمَا يدت ليوا ليحي © دنست بهم سول 
5 2 ورم 8 7 
متهم يمَل ألم أي اا 0 تك أت 
لكي © 4 

ناء الييت الح رامء ودعاء إراهيم وإسماعيل 

وَاِذْ يَرْقَعٌ) المضارع لحكاية الحال الماضية» كأنّ المعحاطب 

حَضَّر حين رفع لإإبراهيم الْقِسَوَاعِدَ الأساس أي ينشئهاء والجدر 


الآبية : ١١9-111‏ تيسير التفسير /؟ 


لأنّ كل جزء منها قاعدة لما فوقه» أو رفعها تعظيمها بالحج إليهاء من 
القعود وهو الثبوت. لإمِنَ الْبَيْتِ) وليس المراد أننّها كانت قصبرة 
وأطالهاء أوقَمَ الإطالة على القاعدة للجوار أو الحلول؛ لأنّ الجدار 
امحاور لها أو الحال فيها غير مرفوع أيضاء بل يحدث بأحداث سافة ثم 
نافةة بول ماعهيى نبور اد رفع اندر حل اأعرهنا غايا بإكثار 
السافات. مل وَإ"ماعيل #4 5 لأنّه غلام تابع له معين له .مناولة الحجر 
والطين» ومع ذلك سمّاه راقع لأنّ الرفع بواسطة المناولة وذلك من 
عموم ا مجاز» وهو هنا مطلق ما به حصول الرفع؛ أو جمع بين الحقيقة 
والمخاز» أو يقدّر: وإسماعيل يناوله كقوله: 
وزحجن الحواحب والعيونا(؟) 

ويضعف أن يقال: تارة يبئئ إبراهيم وتارة إسماعيل؛ أو يي 

اجدهدا نومع مفو الا عر موقي دراو لوقت وعد 


قائلين: ظرََمَا تَقَبَِلٌ» التفعل للمبالغة .معنى: إقبل قبولاً عظيماء 
أن يزيد له ثواباً على القبول؛ «إمِآ» بناءنا وسعيّنا فيه؛ #وإنتك 
أنت السسَمِيع» لدعائنا أي العليم به» واختار لفظ السّمع لأنته في 
الجملة للأصوات. الْعَلِيم): بنياتنا. 


١‏ - نسبه في لسان العرب للراعي» وصدره: وهزّة نسوةَ من حي صدق ا م اا واواأة ابن 
منظور: لسان العرب» اج ص ١١ء‏ ماده "زجج". 
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رَبسّناك تأكيد للأوّل أو استجب دعاءنا يا ريّا؛ وَاجْعَلْنا 
مُمسْلِمَيْنِ لك منقاديّن إليكء ومخلصين لك أعمالنا؛ وين 
دُرسهِمَآ أمّةك واجعل من ذرّيتنا أمّه لإمُسسُلِمَة لك طلب البعض 
لعلمه من قوله: لا ينال عهدي الظالمين» أن من ذريته من لا 
كون هلما البو اعجار الذ زمحة لأنكها تعر بالكنفنة زرا مدر 
عشيرَتك الأقربين)» (سورة الشعراء: 0114 لإقوا أنفسكم وأهليكم 
ناراك (سورة التحريم: »)١‏ وم يلغ غيرهم لأنّ صلاح بعض الذرية 
صلااح لغيرهم من الأتباع. 
وقد أوقع الله ذلك فأخبر به نبيعه ويه إذ قال: «وومن ذريتهما 
محسن وظال لنفسيه مبين م (سورة الصافات: )١١7‏ ومن ذلك البعض أمة 
رسول الله ييه الحيبة المحلصة العربيّة الي من نسل إبراهيم وأما 
غيرهم فتبع لهم. ونا مَناسِكسَآ» علمناها وهي شرائع ديننا أو 
مناسك الح ومنها الذّبح؛ أو بصّرنا مواضعهاء ومنها مواضع الذبح. 
وأصل النسك: العبادة الشاقة» ثم حص بالحج انر بام 
18 بالذبح. 
(«قصص) وموضع الكعبة قبل الأرض بألفي عام 
زبدة بيضاء» وبسطت الأرض من تحتها واستوحش آدم وشكا إلى الله 
عرٍّ وجل فأنزل عليه البيت المعمور ياقوتة من الحنة لما بابان من زمرد 


ع ١‏ . 2 5 9 5 - 5 م 
أحضر: باب غربي وباب شرقي في موضع الكعبة» وقال طف وصل 


الآية : /111-؟ة؟١‏ تيسير التفسير 5#" 
عنذه كعر شي ) وأنزل عليه الحجر الأسود فحج آدم من الهند ماشيا 
علدملاك قد له واستقبلته الملائكة أربعين فرسخا وقال له الملائكة: «بر 
حجك يا آدم»: وقالوا دفعا لما قد تستعظم النفس من عبادتها: لقد 
حججناه قبلك بألفى عام وزاد بعد ذلك تسعة وثلاثين حجة من 
الهمند ماشياء ورفع في عهد آدم ألى السّماء الرابعة وبنى الكعبة في 
موضعه؛ وقيل رفع في الطوفان» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا 
أبي قبيس صيانة من الغرق» وبقي البيت حربا إلى أن أمر الله إبراهيم 
ببنائه وبناه ورد إليه الحجر(١).‏ 


(تاريخ) وقد أمر الله حل جلاله الملائكة أن 
ينوا في كل سماء» وأرض بيتاً على سمت الكعبة. روي أن الأرض 
انشقت إلى منتهاها وقذفت فيها الملائكة حجارة كالإبل أو كأسنمتها 
قرا ووو اعليها الزيف ني نا آذ لطول»عهعده مين سين بحدهة 
فتلك الى بنى عليها إبراهيم اظهرها الله» فذلك بناآن. 

بيت لت زر فيج تن العمالقة كم قورت يتن عاض 
الجرهمي» ثم قصي حدٌ البيء يق ثم قريش لضعفه بالسّيل» وحضره 
َي ابن حمس وثلاثين» ثم عبد الله بن الزبير ليدحل فيه الحطيم على 


.7١3ص -انظر: ابن حجر في فتح الباري» كتاب أحاديث الأنبياء» ج37‎ ١ 
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أصله. مع ضعفه بحجارة المنجنيق إذ حاصره الحجاج. حفر إلى حجارة 
لملائكة وبنى منهاء وإذا ضرب المعول فيها تحرّكت كلها وسائر 
الأرض القريةوعهل فاابانا فت لخر الأقه:ونايا مقتابلا دمن 
جهة الركن اليمئ ملتصقين بالأرضء ابتداء في جمادى الأخيرة وختم 
يي رجحب سنة حخمس وستين» وذبح مائة بدنة للفقراء و كساهم» وهدمه 
الحجّاج كله وبناه وأعرج الحطيم؛ وقيل: هدم الجدار الذي يلي 
الحطيم فقطء وبناه وسدٌ باب جهة ركن اليمن. وهدم جهة 
الحجرالقرامطة وأحذوا الحجرء وقتلوا من وجدوا من المسلمين» ثم رد 
بعد مدّةٍ طويلقٍ وبي ما هدّموه()» وبّنى فيه بعض الملوك سنة ألف 


١‏ - ذكر صاحب كتاب تاريخ الكعبة حسين عبد الله سلامة: «ذكر أهل التاريخ أن 
عدر الله أبا طاهر القرمطي وافى مكّة ف سابع ذي الحجّة سنة 11اه » وفعل فيها 
هو وأصحابه أموراً منكرة» وقلع الحجرء وذهب به معه إلى بلاده "هجر" ويقي 
موضع الحجر خخاليا يضع الناس فيه أيديهم للتبرك؛ إلى حين رد إلى موضعه من 
الكعبة يوم النحر سنة 78ه» وذلك من أحداث ومذكرات ثورة القرامطة المعروفة 
ل التاريخ. 
والقرامطة أصحاب دعوة شيعية متطرّفة» تفرعت عن الإسماعيلية» وانتشرت سنة 
٠‏ ه بزعامة حمدان القرمطي الإسماعيلي اليمئ» وأقام دولة ف اليمن وانقرضت 
بالحروب الصليبية سنة 20١91ه»‏ وبقيت مبادئهم عند الباطنية في صنعاء» 


الموسوعة العربيّة الميسرة. ص/ا١.‏ 


الآية : /الا! 4-1١‏ ؟؟ نالتقي 5 


وتسع وثلاثين(1!)» وهو من حجارة خمسة أحبل: طور سيناء وطور 
زيتاء ولبنان بالشمّام والمودي بالجزيرة وقواعده من حراء مكة. ظ 
لوتب عَلَيْنَآ)4 فيما فرط منا من ترك ما هو أفضل إلى ما 
دونه وذلك ما 00006 في حق غير الأنبياء كنوم أكثر الليلء 
وكما يكون من طبع البشر كعجب ضروري ينفيانه» وكالانتقام الجائز 
ونحو ذلك مما ليس ذنيا في حقّ الناس» وفعلاه عمدا أو سهوا 
ميان 
أو ذلك هضم [للنفس] أو تعليم للتوبة» أو استتابة لذنوب ذريتها 
واضافا لأنفسهما مبالغة؛ أو يقذر: 5 على ذريتنا». أو إجراء 
للولد بحرى النفس لعلاقة البعضية ليكون أقرب للاجابة؛ والمعنى: 
إقبل توبتنا. 
(فقه) وتوبة العامة الندم عن المعصية وإصلاح 
ما فسدء والعزم على إصلاحه إن ل يمكن في الحال» وتوبة النواص 
الندم عن المكروه والتقصير والكسل في العبادة» وتوبة خمواص الخدواص 


١‏ - هو السلطان مرادحان العثماني سنة 154٠‏ ١٠١اهء‏ وهو البناء الثاني عشر للبيت المعظمء 
قال صاحب كتاب تاريخ الكعبة المعظمة عمارتها وكسوتها وسدانتها» حسين عبد 
الل ماده وان فك عمارتها عد :طرفت الملطات غراة سحه اشهن واتضيفن هذ 
العمارة هي الأخيرة» ولا تزال على حكمها إلى العصر الحاضر» وطبع الكتاب سئة 


5 اه بجذة. 
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التزقي في الدر حات» وهما عليهما السلام من الثالثء أو يخافان أن 
يكونا من الثاني تجوز أن يقذر: تب على عصاتناء أو أراد الجموع 
فيرجع الكلام إلى العصاة. 

«وإنتك يكلف أن" نمت التسوّاب» لمن تابء «إ الرّحِيم» به كالحجة 
لقوهما: «تب علينا», وقد مرأن توبة الله التوفيق ا التوبة أو 
قبوله التوبة. 

رَبسَناء استجحب دعاءنلك أو كرره تأكيدا وتلا وهكذا 
ار محدوف» أو ول تاكيد إذ 0 51 طوَابْعَث فيهم» 
في الأمّة المسلمة لك من ذرَّييَ أو في ذَرَيِيَ؛ «رسُولا» عظيما 
- 03 0 بر ه 0 

وقد استجاب الله دعاءهما بسيّدنا محمد قي لأنهما 1 
فعا الك قده قات ١‏ كت اميا وين قرية نو انه سريب لد 


7 


س 


نبيء الله إسحاق ولد إبراهيم نبيء الله» وقليل من ولد روم بن 
إبراهيم(١)‏ يعيئ هذه الايةع وهمو أنفينا دعوهة إسماعيل وم 


- رواه أحمد ف مسنده؛ ج: ص6 8» رقم .1115٠.‏ والطبراني في الكبيرء ج218 
ص”ات ؟؛ رقم 145 ولفظله عندهما: «إني عبد عدالله في آم الكتاب وخاتم 
النبيئين» وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينه. وسأنبتكم بأول ذلك - تفسيره 


- دعوة أبي إبراهيم. وبشارة كيس ...2 من حديث العرياض بن سارية. 
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يذكره اجتزاء بالأب الأكبر ولتقذيةات: وتشموق عوسي به زعت 
قوله: لإومبشّرا برسول...4 إل ورؤيا أمّي التي رأت حين 
وضعيني أنّه أضاءت بي قصورٌ الشام» وهو قي دعوة أبيه 
إسماعيل أيضا لهذه الآية» ولم يذكره النبيء وير أن تبع لأبيه 
إبراهيم» ولأنّ أباه إبراهيم هو الأصل في هذا الذّعاء الذي في 
الآية. 

«إيتلو4 يقرأ عَلَيْهِمِ, َاياتك4 أي القرآن والمراد معانيهء لكن 
بألفاظه؛ وهو دلائل النبوءة والتّوحيد والشّرع. طوَيُعَلمُهُمُ الكتَاب4 
القران نضا ولراك لففلنم أن |لأيالف القافله بو كتانب اليه سكين للق 
أي ويعلمهم معانيه. وَالْحِكُْمَةي ما فيه من الأحكام بينها لهم؛ أو 
الحكمة العمل به» أو وضع الأشياء في مواضعهاء أوما يزيل حب الدنياء 
أو الآداب أو السنة. «وَيسْرَكتيهِم» من الشرك والمعاصي. 

ومعلوم أن التخلية قبل التحلية ولكن أخرها هنا لشرف التحلية 
هذه ولتقدم التحلية هذه في الذهن والقصد فجيء بتزتيب الدذهن ولو 
تقدّمت التخلية في الخنارجء ولأنّ المقصود التحلية والتخلية وسيلة. 
«إتك أنت لعي الغالب من أراد مخالفته» فالغلبة فعل؛ أو المنتفي 
غنه الذال قهى هقة. «الحكيم» ف صنعه لا يقول عبثا ولا يفعله, 
ولا سفهاء ولا يضع الشيء إلا موضعه. 
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ومني طب عن وَل يديع لام نسفة منْسَهوَلكرِ|فْطَقبِتَة رذ دي 
َنم لخر يو ْلصَلِحِيتَ © ِذْمَالَ ةيئه تقال سامت لِوتَ 
لين © وَأوجوا مها انرهب+ بَند وَيَعْعُوبُ ينجو إِنَأَلنَهَ أصطو' لج 
ال اموي لاونم دون ©4 
ش 


وَمَن يرّغب4 توبيخ» ونفي لأنْ يصح عقلا أو شرعا تصويب 
أذ يرغب راغبٌ. طإعن مَُلَةٍ إبراهيم» ريزكهاء إلا مَنْ سَفة 
ريا 7 رد د[ 
نفسّة4 حملها على الخسة والحقارة» وهو متعد كقوله ما : «الكبر 
أن تسفه الحق...» 00 إل بفتح الفاء قِ رواية التتخفيف)» واللازم سفه 
بالإعراض عن النظرء وأنّ أصله اللزوم أي جهلها لخفة عقله» أو جهل 


.17//9 رواه أحمد ف مسندة) ج7ء ص8 ه» رقم‎ - ١ 
والطيراني ف الكبير» ج؟» ص55» رقم 2171/8 من حديث قيس بن شماسء وأول‎ 
الحديث: «كنت عند رسول الله ويه فقرأ هذه الآية: «إِنّ الله لا يحب كل متال‎ 
فخور» فذكر الكبر فعظّمه» فبكى ثابت» فقال له الرسول ما ييكيك؟...» الخ‎ 
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#ولقد إصْطفيُتاة4 افورنيام لا شيالة رون لتقو لؤافت 
والحكمةء أو بذلك(١).‏ «إفي الدّنيتا4 وشهر بذلك في الأزمنة بعده 
عند مسلميها وكافريها. «إوَإِنّهُ في الآخِرَة» حال من اسم إِنَّ على 
قول سيبويه يحواز الحال من المبتدأء أو متعلق بنسبة الكلام أي وأنه 
محكوم عليه في الآخرة بأنّه من الصالحين» وإِنْ علقناه بقوله: «لْمِنَ 
الصالِحِينَ» أو .متعلقه المحذوف أي لمعدود أو ثابت من الصالحين 
في الآخرة ففيه خحروج للام في خب إن على الصدر كماهو 
ظاهرء «إوإنّه على ذلك لشهيدٌ وأننّه لحب الخير لشديدٌ#(سررة 
العاديات: ا8) ولا يتعلق بصالحين لأننّه ليس المراد أنه يصلح في 
الآخر فول للزاة انه داق الاتكرة:ويشافك امن تعن المتاشين 
الذين لهم الدرجات العلى. 

«(إذ قال لَهُ رده أسلم4 اذكر إذ قال» أو متعلق ب«اصطفيناه») 
والتعليل مستفاد من المقام فإنّه إذا قيل اصطفيناه وقت «ؤقال له...4 
إلخ. علم أن الاصطفاء لقوله: «#أسلمت...» إلخ بعد قول الله حل 
وعلا: #أسلم»؛ أو حرف تعليل كما تكون على وعن حرفا واسماء 
بل كما قال سبويه في إذما أنَّ إذ حرف وفي غير الشرط اسمء أي نال 
الاصطفاء بالمبادرة إلى الإذعان والإخلاصء ومعنى أسلم أذعن,» أو 


١‏ - في نسحة (ج) سقط: "أو بذلك". 
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أخلصْ وجهسكء وحاء على المعنيين قوله: لإقَالَ: أسْلمْتُ رب 
الْعَالْمِينَ)؛ أو أسلم لفظه أمر ومعناه إخطار دلائل التوحيد بباله. 
كالقمر والشمس والنجه('), فيكون قوله أسلمت بجازا عن النظر 
والمعرفة على حد «كن فيكون». 


والمراد بالآية على كل حال ما بعد النبوءة أو قبلها حين كبر 
فللزاة إزفاق للك ارهن قر مسال لكشن 31 كاف الغاره كون 
المراد إنشاء ذلك: «إولقَدَ ‏ اتينآ إبراهيم رُتّدَه من قبل (سورة 
الأنبياء: ١ه)‏ وتقدّم على هذا أيضاً أنّ كلّ مولود يولد على الفطرة. قال 
ابن عيينة دعا عبد | لله بن سلام ايو أخنيه سلمة ومهتاخرا إلى الاسلام, 
رقال قد علّمتنا أن الله قال في التوراة أنى باعث من ولد إسماعيل نبيعا 
سمه أحمد» من آمن به فقد اهتدى ورشدء ومن لم يومن به فهو 
ملعونء فنزل: لؤومن يرغعب...4 الآية. قال السيوطي لم نجد هذا في 
كني لخديف 


وَأوْصّى بهآ» بالملة أي باتسّباعها لصراحة ذكرها وإظهار 


الآأيات 5/ا-ل!. 
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وصله وقصاه إذا قطعه؛ وإظهار إبراهيم وعطف يعقوب عليه مع 
أن عطف وصّى على ما قال له ربّه يقتضي الصّمير» أو بكلمة 
#أسلمت لربٌ العالمين4» لقوله: إوجَعلها كلمة باقية في 
عقبه ##(سورة الزعرف: 18) » فإنّه أنسب» ولا سيما إن ركنا الضمير 
إلى قوله: «إإنا بُرءآء منكم) (سورة الممتحنة: 4) بتأويل الكلمة ولقربه. 
ولو كان فيه تأويل؛ وفيه أنه لو رجع الضمير لكلمة «أسلمت» لقال: 
«أسلمت لرب العالمين» وأوصى به بنيه ويعقوب». 


«إبراهيم بَنِيدِب ثمانية أو أربعة عشرء إسماعيل وهو أوَّهم وأمه 
هاجر بفتح الحيم القبطية؛ واسحاق وأمّه سارة» وأم الباقين قنطوراء 
بنت يقطن الكنعانية» تزوحها بعد وفاة سارة» مدينء ومدائنء 
وزمران» ولنشان ولبشق وشوخ, زاد بعض: روم. 


ال 


«#إويغقرب:» بنيه كما أوصيا غير بنيهماء أو خحصّهم للشفقة 
ولأن صلاحهم صلاح لغيرهم قال كل منهما لنة: 

:9 يَابَنِي 4 4 وقال إبراهيم ا شبن مهدة ولذ كر بئيه) أو 

بابي «إإن الله أصْطفى لَكُمْ الدّينَ)4 الكامل المعهود دين الإسلام 
الذي جاء به إبراهيم. «إفلا تموتن إلا وأنتم مُسْلِمُون» راسحود 
فيه» أي دوموا عليه حتى إذا جاءكم الموت وافاكم عليه متصفين به 


56 1) تفسير سورة البهرة ٠‏ الأية :7 19-/ام ا 





وأولاد يعقوب: روبين بضم الراء وكسر الباء الموحدة بعدها مثناة 
فنون» ويروى باللام بدل النون» وشمعون بكسر الشين» وبشوخورء 
ولاوي» ويروى ليوى» ويهوذاء أو زبولون بفتح الزاي وزوانى بفتح 
الاي والنون» ويروى تفتالى بفتح الناء واللام ويروى نفتلي بفتح 
النون والتاء وكسر اللام» ويروى بتيون بدله» وإسّاحر بكسر الهمزة 
وشدٌ السين وفتح الخاءء ويروى بالياء المثناة بدل الحمزة بذلك الضبط» 
وكاد ويروى كوذىء ويروى بإهمال الدال» وآشر كناصر» ويروى 
أوشير» وبنيامين بكسر الباءء ويوسفء وأكيرهم سازوحن: 
وأصغرهم 3 يوسف» وأكبرهم رايا شمعون» وقيل يهوذا أو النبوءة في 
أولاد لاوي» والملك في أولاد يهوذا. 


كر شيك 000 نيه مَاتَعبدُ وله 
يد لوأب هك وإللة اهم 6ل مويل ِيلَ وَإسإِلهَاوبد] وحن 
نر ماسوو © يلك مد 126 0000 تَاَكَمَبَدُدٌ وَلَا دلُو 


ص 


عَمَا حوس وأو وموم أوكرئ يَمْتَدُوأْملْبَلْلة نهم 


َي فشك © مامتا الله وما يلراه رلَِلَ 
موري في وم أو ول هوم | وعيبول 


الأية : !50 ١-با”‏ ؟ تيسير التفسير 0 





مآأأدق تومن زو اردب حرفم نل مُسَمُونُ © فِإنَ 
امول ا نيو همد وأو ن تارذ ساق ميكل 


27 


أَدوَهوألضميع ألفي © 4 
إطال دعوى اليهود أنهم على دين هيم وبعقوب 


(أَمْ كنتم شهدا جمع شاهد كعالم وعلماء؛ أو شهيد ككريم 
وكرماء. «إإذ حَضْرَ يَعْقَوب الْمَوات4. 
(أسبابف النزول) قالت اليهود لعتهم الله 
للبيء وَو: ألم تعلم أنّ يعقوب يوم مات وصّى بنيه باليهوديّة: وما 
مات نبيء إلا عليها؟. فنزل: لآم كنتم شهدآء» وعنوا ا له 
موسىء» وعنوا أن لا تخالف فيما خالفها القرآن والإنجيل فيه. أو عنوا 
اليهودية المحدئة الباطلة, فكذبهم الله بن يعقوب أوصاهم دوين الحسق 
ولم تحضروا ولو حضرتم ف زمانه لسمعتموه ف ذلكء وإثّما اليهودية 
بعل موسسى. «إذي4 بدل من «إذ» [الأولى] لإقال لببيه: ما 
تَعْبّدُونَ مِن بَعْدِي؟» من بعد موتي» أراد ب«ما» العموم» من يعلم 
ومن لا يعلم» ويبعد أنْ يكون المراد ما لا يعلم فقطء وأنه كمختير 
هم وكانت المعبودات في زمانه أصناما ونجوما وغير ذلك ما لا يعلم؛ 
فيقول لمم أينّها فوئرة 9 هالعان 1 آنا لا نهارن فوي انث كما قال: 


ا" (؟) تفسير سورة البقرة الآية :؟*17-/ا" ١‏ 





ار اهم - 


قالوا: به إِلْهَكَ وله ابَآئِكَ) أي الله الذي هو معبودك 
ومعبود آباك. «إإبْرَاهيم و! مْمَاعِيلَ» عدّه أبّا ليعقرب تغليباً للأكثرء 
ولأنّه عمّهء والعم أبّ كما في الحديث: «وأن العم صنو الأب. وأن 
العباس بقية آباءي)12) وقال: «ردوا علي أبي» وهو العباس حين 
بعنه لمكّة ليدعوهم لثلا يقتلوه «واحفظوني في العباس فإننّه بقية 
آباءي»: وقدّمه على إسحاق الأب الحقيقى تغلييا ولكبر سنه إذ زاد 
على أخعيه إسحاق بأربع عشرة ستة» وأنّه جد نبيئنا #قَقُ وعليهم. 

ولو جعلنا إبراهيم بدلا من إله على حذف مضاف أي إله إبراهيم» 
لم نحتج لتاويل في ذكر إسماعيلء إلا أن فيه سوء أدب. لواحا 
إلهًا وَاحِدَاك بدل من «إلهك») أو نعيئ: إهما واحداء تصريح 
بالتوحيد نفيا للتعدّد المتومّم من قوله إرشك وإلة ابآئك46؛ فإن 
أغلبّة كوت المعرفة المكبّرة عين الأولى لا تكون نصاء ولأنسّها في غير 
الملتن" أننا نقد وهنا افقاندغا رفها أغلية اخخر هي أن الال 
العظف التغاير. 


واسحاق» وقد تستفاد الوحدة من «إلها» 990 0 «واحدا» يا 


بحا تاف 





| - رواه الترهذي في كتاب المناقب (7594)» باب مناقب العبّاس بن عبد المطلب رضي 


الله عنه الل رقم 989-.11-4. 





الآية : ؟ ااام ١‏ تيسير التفسير ؟ 





لازكيب والمشاركة في الصّفات. «وَنخحْنُ لَهُ مُمْلِمُونَ4 مخلصون 
التوحيد أو منقادون لأمره ونهيه. «تلك»4 أي هؤلاء إبراهيم 
وإبماعيل واسحاق ويعقوب وبنوهم؛ وقال تلك لمعنى الجماعة أو 
للحبر وهو قوله: «أمّة4 جماعة. 

(لغة) ممّيت أمّة لأنّها توم أي تقصد» ويوم 
كد انمد ويجمعهم أمر واحذٌ: دين أو زمان أو مكان هذا أصل 
الأمّه وقد يطلق على الملة أوعلى الزمان أو على المنفرد بشيء فْ 
زمانه؛ وحمل بعضهم الآية عليه ممعنى أن كل واحد من إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أمّة في زمانه» فالإشارة إلى الأربعة على 
هذاء لعلّه لا يرد علينا ما يعمل الأربعة من خمير أو شر إذ لا يعملون 
شراء اللهمّ إلا على سبيل الفرض للبرهان. 

تقذ خلت)»؛ مضت؛ للها لا لغيرها «إمَا كسَّبَتْ» أحر 

عملهاء لإوَلَكُمْ) لا لغيركم «إمّا كُسَبْتمْ» ولهم أولكم ما كسب 
لهم أولكم» وحذف ذلك. 

(فقه) [وذلك] مثل أن يتصدق واحد أو 
يصلي النفل أو يصومه وينوي بثوابه غيره من الأحياء أو الأموات؛ 
وأما العلم المنتفع به والصدقة الحارية فمن كسب الإنسان رقفل ولنكف 
كو اكباو وزو ننك ال سر نميه راقم عم انلك هته العم 
والخطاب لليهود. 


ا (؟) تفسير سورة البقرة الآية 9 1-/ا" ١‏ 





والمراد الجزاء بخير أو 0 ف قوله: ولا تستألُون عَمَا كانوأ 
يَعْمَلُونْ)» من خير أو شر ولا يسكلون عمًا كنتم تعملون. 

والسؤال عبارة عن لازمه وهو المؤاخذة ولو كان حقيقا فكيف 
وهو نويه فنال ابن أس مما عرس إن وسيرل ناه 5ك امال: 
«يامعشر قريش إن أولى الناس بالنبيء المتقون فكونوا بسبيل من 
ذلكء فانظروا أن لا يلقاني الناس يحملون الأعمال الصالحة 
وتلقوني بالدنيا تجمعونها فأصدٌ عنكم بوجهي»() وفي معناه ما 
روي: «يابني هاشم لا يأتيني الناس بأعماهم وتأتوني بأنسابكم»(). 
أو لا تسكلون عما يعمل هؤلاء الأنبياء قبلكم من الشرائع» بل عمًا يعمل 

«(وقالوا: كونو ١‏ هُو دَا او نصّارَّى تيتذو 4 «أو» للتفصيل» 
قالت يهود المدينة: كعب بن الأشرف» ومالك بن الصيف» ووهب بن 


يهوذاء وأبو يسار بن أحطبء وعبد الله بن صوريا الأعورء وهم 


١‏ - رواه الربيع ف مسنده؛ باب ما ذكر من حديث الشفاعة» وهو من مراسيل جابر بن 
' زيد رضى الله عنه. رواه الطبراني في الكبير» ج8١‏ ص2171 رقم 784. 
١‏ - ذكره الدكتور وهبة الزحيلي في التفسير المديرء ج١؛‏ ص777؛ دون إسناد؛ وأورده 
الطبراني ف كنز العمّال ج١ء‏ ص 2١19‏ رقم 47751 من حدييث عمران بن حصين. 
فقرة من الحديث السابق. ظ 


الآية : 91"9-/اما؟ تنس النفيي: ع ا ؟ 





رؤساء يهود المدينة» للفسلين: كونوا هوا تيتجدواة اقيق إلا ديد 
عليهماء وقالت نصارى بحران لهم: كونوا نصارى تهتدواء وأنكروا 

«وقل:4 يا محمد لهم: «و بل نتبع ؤملة إبراهيم» كما جاء 
وذلك مضمون الرد على قوهم: #وكونوا...4 إلخ. أو بل نكون ملة 
إبراهيم أي أهل ملة إبراهيم: كما هو لفظ إكونوا هوداً»» أو يقدّر: 
بل كونوا أهل ملة إبراهيم كما كما على ملته. 

لإحَييفا» عن الأديان كلها إلا دين الإسلام. وما كَانَ مِنَ 
الْمُشْركِينَ» كما كان الشرك في يهوديتكم ونصرانيتكمء إذ قاتم: 
بإنكار المرآن وبعضص 9 واليهود بإنكار الإبخيل» والنتصارى 
بإنكار التوراة. 

والآية تعريض بشرك العرب المش ركين إذ يعبدون الأصنام كما 
أنّها تعريض بشرك اليهود والنصارى. 

«وقولوا» أيها المومنون» أي النبيء والمومنون» وكل نببيء أوّل من 
يومن .ما أنزل عليه. لإءَامَنً بالله وَمَآ أننزل إِلْينايك أي أخبروهم 


؟ (؟) تفسير سورة البقرة الآية :79 1-/ا" ١‏ 





بأنّا على المهدى مؤمئون .ما يجب الإيمان به ما أنزل علينا وهو القرآن» 
أو هذا القول من جملة ما حكي ب"قلْ"؛ والخطاب لليهود والنصارى» 
كأنّه قيل: قلأ للهم: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من التوراة والإبخيل 
والقرآن» فإنّه نزل عليهم كغيرهم. 

وما أن لُُ إلى' إبْرَاهِيم/4» من الصحف العشر. هوَإسْماعِيل 
وَإِسْحَاق4 إلخ. أنزلت على إبراهيم خاصة؛ لكن حوطبوا بالعمل بها 
فهي منزرّلة إليهم» فهم كمن أرسل إليهم السلطان في شأن بواسطة 
كببرهم. وَيَعْقَبَ» اجتمع هو وعيص في بطن أُمّهماء فقال عيص 
تأخر أنزلٌ قبلك» وإلا حرقت بطن أميء فتأخر فرج عيص قبله, 
فخرج عقبه يعقوب أو متصلا بعقبه فسمّي يعقوبء وهذا مما 
يقال. بإوَالاسْبَاطِ أولاد يعقوب ممّاهم لأننّهم أولاد الولد 
لإسحاق ولإبراهيم. 

(لغاه) والسبط ولد الولد أو يراد أولاد أولاد 

يعقوبء والأسباط في بن إسرئيل كالقبائل في العرب من بن 
إسماعيل؛ من السبوطة وهي الاسترسال» أومن السبط وهو شجر كثير 
الأغصان لكثرتهم, أو من البسط فقلب لكثرتهم. 


الآية : ؟ بام ١‏ يس الفسو 5 /ا؟ 


وار كني أنبياء بل بعضهم على الصحيح لصدور كبائر(١)‏ 
منهم» والصحيح أنّها لا تصدر من نيء ولو قبل البلوغ. 

«وّمَآ أوتي مُوسَى وَعِيسى4 من ربّهم فحذف لدلالة ما بعده. 
جمع التوراة والإبجيل بلفظ «ما» لشهرة التوراة لموسى والإنخجيل 
لعيسى» واتسصال ذكرهما إلى وقت الخطابء ولأنّ الإنخيل مقرر 
للتوراة وما نسخ منها إلا قليلا. 





وموسى وعيسى داخلان في الأسباط وخصهما بالذكر لعظمهما 
والسسوصيها كاسما ون كانكه العارة كذلاف قرا ما ذاذ النهدد 
والنصارى ونقصوا من الكتابين» وكذا في قوله: «إوَمَآ أوتي» من 
الكتب والمعجزات والدلائل» «التبيئوون ين رهم فرق 
بين أَحَدِ) واحد فحذف العطفء أو أحد ,معنى الجماعة بعد 
السلبء أي لا نفرق بينهما على أننّه موضوع للواحد والاننين 
فصاعدا بعد كلء أو النفي كما قال الفارسي. 


#مُنهم» بل نومن بهم كلهم لا كاليهود والنصارى» أمنوا 
ببعض و كفروا ببعض» وأما التفريق بتفضيل بعض على بعض تفضيلا 
لا يؤدّي لنقص فجائز لإتلك الرسل فضّلنا بعضّهم على بعض». 


١‏ - إشارة إلى ما فعلوا بأخيهم يوسف. 


؟ (7) تفسير سورة البقرة الآية :1797 9-/إ" ١‏ 


«وَتخن لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنَ ‏ امنوأ» أي النقوة والهنا ع 
وهذا يناسب أن قوله: قولوا حطاب لليهود والنصارى؛ «إبيثشل مآ 
َامَنتمْ به قد إهْسَدَوا4 متعلق بقوله: عر وجل «إقولوا ءامنا أو 
يقوله: سبحانه لإبل ملّة إبراهيم4 أي إن حصّلوا الإيمان يمثل ما 
حصلتم الإيمان بهء وهو الاعتقاد والنطق والتعميم في كتب الله 
واليائة انان حصان ا دنا مدل دينكم وهو لا يوجد. و 
عق إن يوجد دين صحيح غير دين الإسلام» مفل ظإفاتوا 
بسورة» (سورة البقرة: 37؟) ولو ادّعوا أن ما هم عليه الحق. لأنّهم بين 
عالم أن دين الإسلام هو الحق وكتمء وعاقل لو فكر لأدرك للق 
وهاء «به» ل«ما»» أو «مثل» زائدا والباء زائد» وعليه ف«ما» 


مصدرية) أي مثل إعانكم با لله وهاء «بد» لله. 


«إوَإث تَوَلُوا4 أعرضوا عن الإيمان بالحقّ المذكورء أو عن قوله عليه 
السلام ل.: «إقولوا عامنا با لله. ...4 إل. 9فإِتمَا هُمْ في شقاق4 عظيم 
مخالفة لكم لأحل دينكم. أو مخالفة للقولء والفعال(١)‏ على بابه فال 
لمسلمين أيضا مخالفون لهم فإنه في معنى جازوكم على عخالفتكم لهم وأندم 
ادو وأصله الشقّ وهو الجانب أو المشقة» أو من شق العصا إذ أظهروا 


العداوة. ل(فسيكفيكهم4 مضرة شقاقهم «[ا لله) يا محمد بقعل قريظة 


١‏ - أي صيغة المفاعلة الى تفيد المشاركةع باعتبار أن كلمة: «#قولرا عامنا بالله» من 
كلام يعقوب عليه السلام. 


الآبة : ١49-19‏ نسو اتقموز 1" 





وبِنٍ قينا ع وسبيهم» وإحلاء بئٍ النضير» وضرب الحرية قبل إجلائهم 
وضرب الجزية على اليهود والنصارى. «إوَهُوَ السَّمِبعٌ» لأقوالهم» أي 
العليم بهاء «القلِيم بأحواهم فيعاقبهم عليهاء وهو متعلق 
ب«شقاق». أو السميع لأقوالكم اللنة اننا المؤمنون» العليم بأحوالكم 
الصالحة فيجازيكم عليهاء فيتعلق بالكفاية الممعنّ بها الموعود بها 


2 


ل صِبْمَةَ أَضَهِ ومَنَلْحْسَنْ مِنَأنَه ِجْمَّه 11125 معبذُون© فل) اج 00012 
نَم 


20000000 رمي ونا مانا ولجر علي 000 
1 > 4 5 70 ماين ل 0 2 ع 
أَمْيفُولُونَ 1 جيل وَإِسحقويَعْفوبَ وا لاشباط كنا هود أوتصرها 
ل- نش أل لئاوع كعد هلد مدان وأو 
ا حَملوَةٌ © بَلْكَ مد م حَلتٌ لاما كَسََث وَأكرنًا بس ون 
و عَمَاكَا يمون © 4 
' 5 00 0 
صيغة الارنمان واثره سيث النفوس والعبوديةللّه تعألى 
تإصِبّغة الله) قيل يدل سو مل ار الرميوا منيفة صبغة الله أو صبغنا 


ها وحذف صبغناء وأضيف للفظ الجحلالة علق بتو لله 
مؤءامنا» على "ند او وهي فطرة الله الى فطر الناس 
الكفر والمعصية. 


؟ (7) تفسير سورة البقرة الآية : ١41-19‏ 





(بلاغة) شبّه بالصبغة في كونه ظاهرا ظهور 
الصبغة وحلية ومتداخخلاً في أعماق المصبوغ لأننّه ابح وف كونه 
يعتاز به الإنسان عن سائر الحيوان وعن الكفار امتياز الثوب المصبوغ. 
وهو استعارة تصريحية أصليّة تحقيقيّة» أو سمي ذلك صبغة للمشاكلة 
لوقوعه في جوار محذوف؛ هو صبغة النصارى أولادهم في ماء 
المعموديّة لتحقق نصرانيتهم. 


وهو ماء أصفرء ويدّعون أصله ماء غسل به عيسى عليه 
السلام فقي اليوم الثالث من ولادته. وكليا انتقص زادوا فيه ماء, 
ويقولون: هو تطهير بهم؛ ويقال هو معرب معموذينا باعجام الذال 
أو معناه الطهارة» ماء يقدس هما يتلى من الإبجيل ثم تغتسل به 
تناكت ااه اث :ان القهى أذ يتراتوا التسنارق قونوا آنا الله 
وصبغنا الله بالإبمان صبغة لا مثل صبغة المعمودية» والإبدال ضعيف 
لكثرة الفصل بالأحببي. 
طوَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْغْة) لا أحسن من صبغة الله ولا 
مساوي لهاء لأنّها الإسلام المنجي من خحزي الدنيا والآخمرة المورث 
ديرههيا. وَنَحْنُ لَهُ4 لا لغيره. كما تش ركون معشر اليهود 





١‏ - ف نسححة (ج): الاستغناء عن هذه القصةء فلم يذكرها. 
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والنصارى غيره في العبادة. مَلعَابدُون4 قيل: أو داخل فيما أمروا أن 


وسبب النزول) قالت اليهود: نحن أهل الكتاب 
الأول وقلع أننهوو ل تكن الأنيايمن العرمييولن كان همه ها 
لكان مناء فنزل قوله: تعالى #إقلٌ» يا محمّد أو يامن يصلح للقول؛ 
«اتْحَآجُوننَا تجحادلوننا جدالا يقطعنا والحج.القطع» لا قدرة لكم 
على ذلك لأتّكم مبطلون. في ١‏ للد شأنه وقضائه إذ قضى وقدر أن 
يكون نبيء من العرب» ولا سيما أننّه مذكور في التوراة والإنحيل» 
متداول ذكره من أوائلكم إلى الآن. 

وقد أتى "قيدار" ولد إسماعيل بالتابوت من الشام إلى مكة 


ووذة ضع إن إسحاق أذ عقوتب علبيها العلا :وتال1 إن لكو تور 


لوَهُوَ رَُنا وَرَبُكُم4 فله أن يختار للنبوءة من شاء منا أو 
منكُم. لمآ أَغْمَالْا ولَكُمْ, أَعْمَالْكُم) فإ توسّمتم أن النبوءة 
بالعمل فلنا من الأعمال ما نستحق نز الو كها تعون أن لك 
أعمالاً إل أتّها باطلة بخلاف أعمالنا فصحيحة بالإخلاص كما قال: 


م 


لوَنحُْنُ لَه مُخلِصٌّون# الدّين والعمل» وأنتم جعلتم له 


ىكظ؟5» (7) تفسير سورة البقرة الآية : ١41-14‏ 





شر كاء ف: عن اول حال ونه لك السودة 1 سملي عانعيها اعد 
غيره» ولا لعمله بل اضطراريّة» لا كسبيّة بالأعمّال أو بوصول 


وعنه َم أنه قال يفك أن سل عن اللإاخلاص: «سألت جبريل 
عنه فقال: سألت ربي عنه فقال: درن من أسراري أَوْدَغْته قَلْبْ من 
أحْبَيْتَةُ من عبَادِي)200. وقال سعيد بن ححبير: «أن لا تشرك ف دينه. 
ولا ترائي أحدا ف عمله»؛ وقال الفضيل: «ترك العمل من أجل الناس 
رياء والعملّ من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك | لله منهما»؛ 
وقيل: استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن؛ وقيل: كتم الحسنات 
كما تكتم السيّمات» وقيل: احتقارك عملك. ومعنى كونه سر من 
البوزار اق اكه الا اف اسه هاي راغفرا رمم رسكتو ارك بوياء 
أنّه راءى الناس أنّه غير مراء» ومعنى أنَّ العمل لهم شرك أنّه'رياء 
انام زادانب تارك العمل لغ اع وهر 


ع 


طم وُون : إن إبراهيم وإسماعيل وَإسحاق وَيَعْقَوبَ وَالاسبّاط 
كَانُوا هُودًا او نصا نصارَّى» هويا أهل الكتاب لِمّ تحآجون في إبراهيمٌ وما 


١‏ - أورده الشيخ إسماعيل الجيطالي في قناطر الخسيرات مقطوع السندء في كتاب 
الاخلاص» 2 ص5 ه 5 » ط. حجرية. 
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أنزلت التوراة والإمجيل إلا من بعده 0 (سورة ال عمران: 
6 وترأة» متصيلة متداقة قرا لتحا > جوننا#؟ أو منقطعة للانتقال 
فزن الحووية عن اا أن التوبيخ على الافتراء علىالأنبياء. ووجه 
الاتصال ذموم متحغيم ون ااتة لق الله والمول بأن إبراهيم 0-9 
بعد كانوا هود أ نصارى مع كون واحد منهما كافيا ف القبح. 
حو وأبو حيان لما رأى أن الغالب في [أ*] 
المتّصلة استدعاء وقوع إحدى الجملتين» والسؤال عن إحداهما وما 
هنا ليس كذلك اقتصر على المنقطعة» وهكذا عادته يرى غير الغالب 


قل -آنتم أَعْلمِ) بحال إبراهيم في الدّين. بإأم الله4 عطف 
على أنتم» وأمر الله أعلمى والتفضيل استهزاء بهم؛ وأعلم يممعنى عام 
أنتم الجهلاء والله هو العالم» قال: لما كان دوسي 
نصر نيا وإبماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط تبع له. لإوَمَنَ 
اظَلَمُ من كتم4 أحفى عن الناس. ِشَهَادَةَ عِنْدَُ)4 جاءت «إمِنَ 
الله في التوراة والإنحيل لإبراهيم بالحنيفيّة لا باليهوديّة أو النصرانيّة 
وبال مالك 


أظلم مالو كتمياها كنا سارها وقدّم ثبوتها عنده على كونها 


م" (7) تفسير سورة البقرة الآية : م ١١-١‏ 


من الله مع أنه ودر في الوحود مراعاة لطريق الترقي. وما الله 
بعَافِل عَم تَعْمَلُونَ) فهو يجازيكم على مثاقيل الذرّء ككتمان 
شهادته تعالى» والافتراء على الأنبياء. 

«إتلك أمّةٌ قَدْ خَلَت لَهَا مَا كَسَبَت وَلَكُمْ ما كُسَبْتم وَل 
لون عَم كَُوا يَْملُون4 كرّر تأكيدا في الرّحر عمًّا رسخ في 
الطباع من الافتخار بالآباء والقرابة والاتكال على أعماهم؛ وقيل 
الأولى لليهودء والثانية لناء لئلا نقتدي بهم في الاتكال إلا أن الكلام 
مسوق لأهل الكتاب أو الأمّة, في الأولى الأنبياء» وثي الثانية أسلاف 
اليهود والنصارىء إلا أن أسلاف اليهود لم يجر لهم ذكر وما سبق 
ذ كر الاتبياء: 


وكديقال إن القوم 1 #الرايق بر اهصن ويه انهه كانوا هود 
صاروا كأنهم قالوا: إِتّهِم كانوا على مثل طريقة سلفنا من اليهود 
تبان بساطوم اق حكني اللاكوريى تمان ألا كال زنك امه قد 
خلت 4 ويعنيهم رقه ته وقد يقال: إِنّه لما احتلفت الأوقات 
في الأحوال والمواطن لم يكن التكرار ضعيفاء كأنّه قيل: ما هذا إلا 
بشرء وصف هؤلاء الأنبياء وما أنتم عليه من الدين لا يسوغ بالتقليد 
ف الجنس» فاتركوا الكلام ف تلك الأممّة فلها ما كسبتء وانظروا 
فيما دعاكم إليه محمّد فإنه أنفع لكم؛ ولا تسئلون إلا عن عملكم. 


الأية : ١417‏ تيسير التفسير ؟ 


« سيول لشتبة من لتايس حا شرع جبتِهط أل 6 عليه 
قل ينه المشرق وَالمغِْتٌ يديه مَنْيكَاء إلصرطٍ مُسعَيِب © 4 


اتمهيد تحول البلة 


ووسية سَيَقَولُ» إل نزلت قبل قوله: لما ولاهم...» وبعد وقد 
د لي بولقب الا فتكون معجزة بالإخبار بالغيب» 
وتوطينا لنفوس المؤمنين على الصبرء وليستعدوا للجواب» ومفاحأة 
المكروه أشد على النفس وأدعى لاضطراب الجحواب أو : حطئه. فقَدم 
الله الأخبار لمهم ولقنّنهم الجواب. 


وعلى صحة نزولا بعد قولهم: (وما ولاهمك فالسين للتأكيد دون 
الاستقبال» وفائدة التأكيد ذمُهم بأنيب قد تحقق منهم كلام سوء 
وطعنء فيكون الفعل للحال المحكية تنزيلاً للماضي منزلة الحاضر؛ أو 
للاستمرار» أو هي للاستقبال .معنى أنّهم سيعيدون القول ويكررونه 
ناهر رجن" بعك عورد روتف «(السفهاء» من يضعون 
الشيء في غير موضعه -لنفة عقولهم» ويعملون بغير دليل» ويرون غير 
الدليل دليلا. «ؤمن النكاس» أي من جملة الناس» لغلا يتوم أن 
السفهاء هم صوص المذكورين أوائل السورة» والسفيه ولو كان قد 
يكون في الحيوانات لكن لا قول لها الآ شاذا أو تأويلاً فلا يحتزز عنها. 


م ؟) تفسير مورة البقرة الآية : 47 ١‏ 


والسفهاء: اليهود المجاهرونء والمنافقون باضمار الشرك من العرب» 
والمنافقون من اليهود ومش ركو العربء أممًا اليهود فإنتّهم لا يرون 
النسخ؛ وكانوا يأنسون باستقبال النبيء يه ببت المقدس» ويرجون أن 
يرجع إلى دينهم؛ ولممّا استقبل القبلة اغتمّوا وقالوا: اشتاق إلى دين 
آبائه» ولو ثبت على قبلتنا لعلمنا أنّه المبشر به في التوراة» فبعض علموا 
أنّهِ البيء وأنّه سيرجع إلى الكعبة وكتم» ولو لم يرجع إليها لعلموا 
أنّه غير النبيء» وقال: ذلك سفهاء وبعض ما علم وقال ذلكء وأمنًا 
المنافقون فقالوا تحوله للكعبة لعب بالدين وعمل بالرأي لا بدين» وأمنًا 
مش ركو العرب فقالوا قد رجع إلى وفاقنا ولو بقي عليه مسن أوّل الأمر 
لكان أولى له وَكَذِنُواء لم يكن قط إلا على الإسلام؛ إلا إِنْ أرادوا 
موافقة الكعبة. 


ويروى أنّه كان يصلي إلى بيت المقدس فتأذوا بذلك» وقيل بجعل 
الكعبة بينه وبين بيت المقدسء ولا حولت القبلة قالوا: لو كان من 
2" 5 * ب 
أول كذلك كان أليق بهء وقالوا رغب عن قبلة آبائه» ثم رجع إليها 
وسيرجع إلى دينهم. 

ع 4 ثى »م ه ب 

عشر شهرا أو سبعة عشر شهراء وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة 
فأنزل الله تعالى لإقد نرى تقلب وجهك...# الآية» فكان يصلي 


الآية : ١4١‏ ابسيز افير كم" 


إليهاء وني رواية صلّى إلى بيت المقدس تسعة أشهر أو عشرة أشهر؛ 
وعن معاذ: ثلاثة عشر شهراء وقيل: سبعة أشهر. (نازلاْ» 
صرفهم إلى الكعبة. ©إِعَنْ قِبْليِهِم4 صخرة بيت المقدس. وأصل 
القبلة نوع من الاستقبال في ذات المستقبل وأحواله في مكانه, ثُمَّ صار 
حقيقة عرفيّة عامّة للجهة المستقبل إليها. إالتبي كانوا عَلَيْهَاكُ ف 
صلاتهم ودعائهم وأمورهم, وذلك ظاهر ف اليهود والمنافقين من 
قوري التتقدي» للد ةاقيلة نوراف تقليدا الهوة: 


وا ورد ق:ضخصرة بيث المقندس أن المياه تقسم عليها لأهل 
الأرض» وأما مشر كو العرب فقوطهم: (ما ولاهم...» لخ برد طعن 
بن الانصراف بلا داع والنوحنه أولا بلا داعء وأما اتعتقبال الكعية 


: فن لله الْمَشْرِق وَالْمَغربُ4 وسائر الأرض داعل فيهما 
تعنينا لامي أو ل وذلك أبلغ من أن يقول: 
له الأرض كلها وأيضاً في ذكرهما تلويح بذ كر قبلة النتصارى وهي 
المشرق وقبلة اليهود وهي المغرب» وأخره لأ الطلوع قبل الغروب؛ 
ومطابقة لمزيد ظهورهما لكونهما مطالع النور والظلمة» وكثرة توه 
الناس إليهما للأوقات والمقاصد, ولا بد أنهما مضا اموق الشسين 
وغروبهاء لكن إما أنْ يعتبرا على طول الأرض وعرضهاء وإمما أن 


/امم ؟ )7١(‏ تفسبر سورة البقرة الآية : 7غ 9-/0غ ١‏ 
يعتبرا.مشارق الشمس ومغاربها. 


فأينما ولو وجوههكم إليه أو فيه فثمّ وحه الله» ذات الله بالخلق 
والعلم والقدرة والحفظ. «إِيَهْدِي مَنْ ينَشَاءْ» هدايته. #الى صراط 
مُممْتقيم هداية توفيق تال فجول :ومن تسوه عفرن أو اسن 
وقبل وعمل الكبائر فهو للنار إن أصر. 
فهؤلاء أمَّة الإحابة» ومقابلهم من لم يهده إلى التوحيد وقبول 
الدين وهم اليهود والنصارى وكل مشرك؛ وهم أمّة كفر» من جملة 
أمّة البيء ل كقوم نوح وقوم هود أو هداية توفيق للسعادة» ويدل 
للأوّل العموم في قوله: 


وَكتَكَ ملكو أمهوسطا لكوأ سْهَدَآه عل ألا ويكوْنَ ُو 
عَلَيَيْدسَهِيدًا وَمَابجَمَلتَا و و به 5 
ليسول سَنْيَصَلبعلعَقِبَيَهِ وَإْكَاتَ بيرَة إلا عل أْلنِينَهَدَى أنش 
وَمَاكنَ أنه ليضيم ا ساي وف يِية© قَد تروك تقل 
هك _ذ تمك مَلَوتَكَ وله كمض 45 وَل ْمَك شر رام 


1 أي م1 


وَحَيْث مَا كنم ولوأ وك تطرةء إن اونا كدب ينو 
رمن يَِدُومَا أ ُعنعمَاةون© وَإِنَكنت أن ذلك كل 
يمار فلك 5 ماج يليد وبصي يتايج ويد يعن وَل 
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تست رجهي داجما َهَلِإ ب ناو ألطَليِينَ © الذينما ار 


1 ع رلا م رفون أنه روي َنم ليَكسمُونَ َو يلون © 
لبن رَبك كوي درن © 4 


حوبل القبلة 


«إوكذالك...4 إل أي كما هديناكم إلى الصراط المستقيم» 
وجعلنا قباتكم الكعبة لا تنسخ هي ولا دينكم؛ وهما أفضل دين 
وقبلة» ولو لم تصرح الآية بالأفضلية وعدم النسخ؛ لكن ناسبه التفضيل 
في قوله: «إجعلنا كم, أمّة)ه إلخ. 

ولاشك أن الكعبة أشرف» لأنها قبلة إبراهيم وقبلة آدم ومن بعده 
إذا صير إلى السبق فهي يق لأنها قبل آدم بألفي عام لحجه الملائكة 
ووضع الله ببت المقدس أيضا لكن بعد الكعبة 0000 


ِجَعَلسَاكُم) يا أمة محمد «إ أمّة وسَط) أفضل من غيركم بالعلم 
والعمل من الواسطة الى هي المختار من الجواهرء أو من الوساطة .بمعنى 
الاعتدال في الشأنء لأنّ وسط الشيء مصون والأطراف يتسارع إليها 
الخلل» ولأنها وسط معنوي بين إفراط وتفريط. والوسط في الأصل اسم لما 
يستوي نسبة الجوانب إليه كالمركز بم استعير للعصال المحمودة لكونها 
أوساطاً للخصال المذمومة المكتنفة بها من طرفي الإفراط والتفريط» كالحود 
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بين الإسراف والبخل» والشجاعة بين الحبن والنهور. 


«لتكونوا شهداء عَلَى السّاس» أن أنبياءهم غوف والمراد 
بالكاف وإزؤار» - تكونوا - المجموع لا الجميع. لأنّ الأشقياء من 
هذه الأمّة لا يكونون شهداء على الئاس الذين قبل هذه الأمة. 
وَيَكُونَ الرُسول عَلَيكُوْ) لكم. «إشهيدَا4 بأنكم عدول تقبل 
شهادتكم على الأمم وأنّه بلُفكم وقباتم» كما دل عليه لإأمّة وسَطأ 
وأتّكم شهداءء فله مدحل في التعليل بخلاف ما لو فسرنا مجرد شهادته 
ف أنئّه بلغكم فيص على الأنبياء بشهادته لنفسه بالتبايغ» قتكون 
«على» بظاهرهاء فتكون اللام للعاقبة في هذا. ولو صح التعليل ف تكونوا 
فيجمع فيه بين الحقيقة وامجازء أو تجمعل لعموم ابحاز أو تجعل في الأول 
. للتعليل وتقدّر في الثاني للذقف أن وللكرق سول ملك شريد. 
تدكر كفار الأمم تبليغ الرسل فيقول الرسل: تشهد لنا أمّة محمد 
يد فيشهدون هم بالتبليغ. فيقول الكفار: كيف يشهدون علينا وهم 
عنقا لون جارك أ رسدات إلها رسو" وأنولت غلية كنابا نيه 
تبليغهم» وأفع سناد فيسأل هوم عن أمته في زكيهم؛ يشهد كل نبيء 
على أمّه بالكفر.تما بلغهاء لإفكيف إذا جنا من كل أمَةٍ 
بشهيد4(سورة النساء: )4١‏ 1ك ون لتطنين لم سد رامق وتحهادتة ف 
بعدالة أمّته الشاهدين للأنبياء شهادة على 0 الأمم. 


56 ٠ تسر اقمع‎ ١ 89/-1١ 151" : الآأية‎ 


#إوحكنا بك على هؤلآاء»: أي كفار الأمم تيون وعن أبي 
سعيد عنه ويك : «يجيء البيء 0 القيامة ومعه الرجل والبيء وجحيه 
الرجلان وأكثرء فيدعى قومّه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون 
لاء فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد 
لك؟: فيقول محمد وأمّته فيدعى محمّد وأمّتهه فيقال لهم: هل بلغ 
هذا قومه؟ فيقولون: نعم, فيقال: وما أعلمكم؟ فيقولون: جاءنا 
نبينها و فأخبرنا أنّ الرُأسل قد بلغواء فذلك قوله: تعالى 
«(وكذالك جَعَلنا كم , م وَسَطا الآية». وف رواية: «فيؤتى بعحمد 
عدم فيسأل عن حال أمّته في زكيهم ويشهد بعدالتهم. وذلك قوله 
تعالى : «إويكون الرأسول عليكم شهيدا)20). 

«إوَمَا جَعَلَنا الْقِبْلَة» وهي الكعبة في نفس الأمر. «إالي 
كنت عَلَيئّْهَآ قبل كانت قبلته حين كان يمكة الكعبة» ولو كان 
يعلها بينة وبين بيت المقدس؛ ركفن لكين بن اللينة مد ار ها 
عشر شهرا بأمر الله تأليفا لليهودء ثم حوله للكعبة» ف«اليَ» مفعول 
ثان لا نعت على المختار»ء أو ما جعلنا القبلة في المدينة قبل التحويل 
الحم عن بيعم لتلين لق جم عند قبل مويه وبا مانا 
القبلة الي كنت عليها قبل الهجرة قبلة» أو ما جعلنا القبلة الي كنت 











.١١ رقم لم5‎ 2١١ رواه أحمد في مسنده؛ ج:؛ صا‎ - ١ 


55 (7) تفسير سورة البقرة الآية : 47 9-/49 ١‏ 
عليها بعد الهجرة قبلة» فالمفعول الثاني محذوف و«الي» نعت. 


«إلاً لِتَغْلَمَ مَن يُتَبِعْ الرَسُولَ» مممّدا و علم ظهور أو 
ليظهر علمناء أو نعاملهم معاملة المختبر. 

وعِلم الله أزلي لكن لا يخفى عنه وقوع الشيء؛ ووقته وتفاصيله. 
لأنّه الخالق له؛ أو ليعلم رسولنا أو عبادنا الصّالحون» فحذف المضاف 
الرسول للناس» والعلم سبب للتمييز ومازوم له. فإن العلم صفة توحب 
قييزا لا يحتمل النقيضء أو لنجازي الطائع والعاصي؛ وإنما يكون 
الجزاء ممن علم طاعة الطائع وعصيان العاصي» والمراد بالاتباع البقاء 
على اتتباعه فيما مضى» وفيما يحدث من القبلة وغيرها. 
القبلة كفرا شبيها برجوع الماشي إلى ورائه» يظنُ أنّه وه في حيرة من 
أغوة وقد ارق للك العات جماعة. موَإِن4 إنه إن الشأن؛ كانت 
أي التولية المعلومة من قوله: نا ولأهم؛ أو القبلة والتحويلة أو الردّة إلى 
الكعبة» أو الجعلة أو المتابعة. 


وى وقاعدة الكوفيين في جميع القران وغيره 


الآية : “457 1-/اغ ١‏ تنس الفيييز ال 
أن يجعلو | «إن» المحففة نافيه لا مخففة, واللام بعدها .ععنى إلا ريده 
أنه لم يمى في كلام العرب ما حاء ليزيد أي إلا زيد» وجاء القوم 


لزيدا أي إلا زيدا. 


0 1 2 2 5 
«إإلاً عَلَى الذِينَ هَدَى الله منهم؛ أجاز بعضهم التفريغ ف 
الإنبات والمانع يعتبر ما ف « كبيرة» من معنى النفى أي لا تخف إلا 


المقدس ويكثر النظر إلىالسماء ينتظر أمر الله» فأنزل الله تعالى: لإإقَدٌ 


اام اث 


رَى تَقَلْبَ وَحْهِكَ فِي السسّمَاآء فَلَنْوَلْمَنكَ ْلَه تَرْضَامَاء فَوَلَ 
وَحْهَكَ شَطْرَ الْمَممْجد الْحَرَامِ) » فقال رجال من المسلمين: وددنا لو 
علمنا علم من مات مثا قبل أَنْ نصرف إلى القبلة» وكيف صلواتنا إلى 
بيت المقدس؟ فأنزل الله عر وحل. طوَمَا كَانالله ل لِيضِيعَ 
إتانكم, 4 أي طاعتكم أي توايهاء وكل عبادة إعانلد. وق الحديث: 


ّ م 8 
«الإيمان بضع وستون جزءا»(١)‏ وهمي في الاية الصلاة. 
١‏ - أورده مسلم في كتاب الإبمان ١7‏ باب بيان عدد شعب الإعان؛ والقطب في جامع 


الشملء ج١.‏ رقم ١‏ مع زيادة في آخره؛ والحندي في كنز العمال ج١ء‏ ص"٠ه‏ 


سب (7) تفسير سورة البقرة الأية : 149-5١47"‏ 


بيت المقدس هدى فقد تحولتم عنه» أو ضلالة فقد دنتم بها مدة» ومن مات 
التبعول :رتاف علبيزا' كأ عه مون زر انة وان أعافة عدن نوع النجنازة 
والبراء بن معرورء من بين سلمة» وكانا من النقباء وأخرينء فقال 
عشائرهم: يارسول الله قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم فما حال من مات 
مناً قبل الصّرف؟ فنزل لاوما كان الله ليُضريع لُمَانكم» أي صلاتكم أو 
طاعتكم مطلقا لا يضيّع صلاتكم ولا غيرهاء أو يمانكم باستقبال بيت 
المقدس» سواء قلنا استقبالها بوحي على ما رجّحواء أم اجتهاد منه إذ وحد 
أهل التوراة يستقبلونهاء كما صام عاشوراء متابعة ل هم» فوطن أن يستقبلها 
حتى يوحى إليه في الاستقبال» ومن قال: الإيمان التصديق فقط وفسّره 
بالصّلاة» فقد تحور لأنه سببها وملزومها. 
إن الله بالساسِ» متعلى بها بعد اللآم بحسب الظاهرء فيحمل 
عليةة :فيقال: لا صبدر للاء 5 حبر «إن» إذا كان المتعلق را أو 
0007 لأنّ تاويل الكثير لايحسن إلا لما لابدّ منه ولا محيد عنه. 
«لْرَؤُوف» شديد الرحمةء طِرَحِيجٌ) الرّحمة أعم من الرأفة ومع 
ذلك أخخرها للفاصلة» وهى مبنية على الميم نظير الميم في مستقيم. 
(الاغة) وأولى من ذلك أن نقول: لا محذور ف 
تقديم خاص لا يشمل كل ما في العام فلذكر العام بعده دلالة على ما 
لم يدل عليه الخاصٌ فذكر الرّحمة ليدُلَ على رحمة أخعرى دون 


الآبة : "7غ 19-/4 ١‏ تون التلميي 6 ؟ 
الشديدق بخلاف فلان متكلم فصيح» فإنه لو أمر متكلهٌ لم تكن له 
فائدهع فِإن فلانا لا ركو اتصييه] لا وهو فتكل لذبلك فَدمدق بلا 
فاصلة في قوله: تعالى الإرأفة و رحمة 4. 


وقيل الرحمة تعم دفع المكروه وإزالة الضرر وسائر الأفضالء 
والرأفة دفع المككروه والضرًء ودفعهما أهم من حلب الرّزق مثلاء 
فقدّمت لذلك على الرحمة» فهي تخلية متقدّمة على التحلية» أو الرأفة 
دفع المضار والرحمة جلب المسار. 


هقد نَرى» تحقّى أننا لنعلم» وقال سيبويه: كثر تقلب وجهك. 
«تقلب وَجْهِكَ: حال الدعاء» «إفي السمّاءك... إلخ تعليل جملي ثان 
لقوله: تعالى «إومًا جعلنا...4 إلخ» والأوّل إلنعلم من يتبع... إلم. 

(«سيرة) روي أنه أمره الله بعد المحجرة 
ياستقبال المقدس تأليفاً لليهود فرضِي وأحبً» وكان بطبعه يحب 
استقبال الكعبة لأنّها أشرف وأقدم للملائكة قبل آدمء ولأنّها قبلة 
آدم إلى إبراهيم وإسماعيل ومن بعدهما حتى نزلت القوراة» ولأنّ 
الأنبياء تحجّهء ولأنه أدعى للعرب إلى الإسلام وهم أفضل» وهم قرابة 
وأنفع في الإسلام وأقوى» ولو كان استقبال القدس أدعى لليهود, 
ولأنّه أغيظ هم وأشدٌ مغايرة» ولأنّه لو لم يتحول عدوا اذ 


ِ 2 ع. 2 5 
علموا أنه يؤُمر بالتحول» ولآانهم قالوا: يخالفنا ويتبع قبلتناء وقال 


ا (؟) تفسير سورة البقرة الأية : 49 9غ ١‏ 





لجبريل: «وددت لو حولني الله إلى الكعبة». فقال جبريل: 5 أنا 
عبد مثلك» م عرج جبريل وجعل النبيء وق يديم النظر في جهّةٍ 
السماء رججحاء نزوله باستقبال الكعبة فنولبت وقد ترف اهادي حك 
في السماء(١).‏ 

مفَلنوَلْيئْكَ قِبْلََ َرْضَاهَاكه فوا لله لنصيّرتك تاليا قبلة محبوبة لك 
بالطبع» وما معه من دواعى الدين كما رانك را مد 


يحب استقباله امتثالاً لأمر الله عرَّ وجل أو لّوجّهنك إلى قبلة ترضاها 

قيل: لا تدعو الأنبياء بشيء حتى يأذن الله هم فيه حوف أن 
يكون فتئة لقومهمء وقد روي أنه يه استأذن جبريل أن يدعو الله في 
شأن فأخبره أن الله عر وجل قد أذن له أن يدعو فيه؛ والواضح أن لا 
يلزمهم أن يستاذنواء وقد جاءت اخبار مأنهية دعوا بدون استتذان» 
وليس ذلك خروجاً عن الأدب. وما ورد فيه معاتبة له كلك فإنما هو 
لأسرار نحفية 

فول وَجْهَكَ ضَطْرَ)4 جهة طِالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ) جهته لا 
لذاته بل للكعبة فيه وهي الى تقصدء ولكن ذكر شطر المسجد وهو 
الحرم لأنّه يتعدّر الحزم بإصابة عينها مع عدم معاينتها والبعد عنها. 





١‏ - أورده الألوسي في تفسيره أثراء لا حديثا. ج؟؛ ص/م. 


الآية : 47 ١1-/0اغ ١‏ تيسير التفسير 5 ؟ 





(سيرة) نزلت في رحب بعد الزوال قبل بدر 
بشهرين» وقد صلى بأصحابه في مسجد بن سلمة ‏ بكسر اللأم - 2 
زيارة أم بشر بن البراء بن معرورء وقد صنعت لهم طعاما ركعتين من 
الظلهرء وقيل: كان في ركوع الركعة الثانية فتحوّل واستقبل الميزاب» 
وتبادل الرّحال والنساء صفوفاء وزاد الرّكعتين الباقيتين. 

(فقه) ولا يضر ذلك صلاتهم ولو كثرت 
الخطا والأعمال؛ ورفع الأقدام والقيام من الرّكوع عشيء لأنّهم في 
إصلاح الصلاة بذلك» وفي امتثال أمر الله 

وقيل قدم المدينة في ربيع الأول وصلَى إلى ببست المقدس تمام 
السنة وصلّى من سنة اثندين سبعة أشهر أو ستة أشهر ثُمّ حوّلت 
الكعبة في جمادى؛ وقيل: يوم الثلاثاء نصف شعبانء وقيل: نصف 
رجحب يوم الإثنين» وقيل: في صلاة العصر؛ وقيل: في صلاة الفجر 
وذلك قبل بدر بشهرين؛ وقيل: مر رجحل ببئٍ سلمة فناداهم وهم 
ركوع ف ضناذة القيعر عدو بعث: امقس : عررالة: إن القلنة ته رات 
للكعبة»؛ فمالوا كلهم ركوعاً إليهاء وروي ذلك في قباء في صلاة 
انج وانه قال الما الإادرث القزلة فقس لنت الليلة: 


وقال السيوطي حديث ب سلمة تحريف فإنه في لم يكن 
إماما في تلك الصّلاة ولا هو الذي تحوّل في الصّلاة» فإنَّ أبا سعيد بن المعلى 


551 (؟1) تفسير صورة البقرة الآية : 475 1-/40 ١‏ 





روى أنه وي قرأً: إقد نرى تقلب وجهك في السّمآء...6 الآية» فتزل 
ف لون ارين قلت: لعله نزل في صلاة الفجر وتحول» وأعاد قراءتها 
عند الظهر فإنّ أبا سعيد لم يقل: نزلت في الظهر بل قال: قرأ على المنبر» قال: 
فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله َك فنكون أو 
من صلّى إليهاء فصلّيناهما فنزل مُق فصلّى الظهر إليها. 

(فقه) لوَحَيْث مَاكُبِتهْفَوَلُوا 
وُجُوَهَكُمْ شَطرَةُ4 وهو الحرمء ومن كان فيه فشطره المسجدء ومن 
عاينة كلّف الحزم .مقابلته» ويكلّف يعقابلة الكعبة جزما مّن عاينها. 

وعو الف اكع قله لألهل السيجانة ويفى الأهل مكة برهن 
لأهل الحرم» وهو لأهل الدّنياء قلت: ذلك مقاربة. 


وعمّم الأمكنة لتعمّ بيت المقدس وغير المدينة وما حضر فيه اليهود 
وما م يحضروا فيهء فلا يتوهّم خصوص المدينة إذ نزلت فيهاء ولا غير 
عفر النبرة 3 كاق ةيما لبيك القاس وي عاخ ابنتتعاوي نمه 
أمره لله سبحانه بالُولية خحصوصاً تعظيما له ولأننّه الذّاعي الخو : 
فخاطه بأنا قد استجبنا لك» وذكر دعاءه في قوله: لإقد فر 4 
الاية» كانه قيل: دعوتنا للتحويل فاستجبنا لكء ثم عمم أمته بالمختطاب 
تأكيدا وحضًا على المتابعة» وإلاّ فخطابه كاف إلا إذا تبنت الخصوصية. 


الآية : “47# 1-لإاع ١‏ قمي القمسد 48؟ 





ظوَإِثٌ الذينَ أوتثوا الْكِتَاب4 اليهود والتصارى والصّابين 
«لْيَعْلْمُونَ أَنَهُب أي ما ذكر من التولية, أو أن التولي المطاوع 
للتولية» أو أن التوحيه أو التحويل؛ أو أن التحوّل أو التوجّه؛ «(السحق 
من به وقد صحفي الشوراة والإخيل أن ل مسي ل 
القبلتين بيت المقدس والكعبة. «لوما الله بغافل عَم يَعْمَلُونَ فيك 
لليهود والنصارى والصّابين على التكذيب وسائر المعاصي» ووعد 
للمؤمنين على التصديق وسائر الطاعات. 


«وَلَيِنَ أتَيْت الذِينَ أوتثوا الْكِتَاب» التوراة والإنجيل» إبكل 
َايَة) دليل منقول عن الله أو حجّة عقلية تنب على دين الله أو 
عاذ ممكدعناية عن منذدلف فق أن الهو الذي أحرلة بالتيرل ]إن 
استقبال القبلة؛ «إمًا َِعُوا) كلهم؛ ولو ينع بعضهمء لقِبْلََكَ» 
الكعبة» لأنّ عنادهم لك في أمر القبلة وغيره ليس لشبهة فيتركوه لآية 
تزيلها بل عناد وحسد. 

وما أنت بتابع قبلتهم» إخبار منه تعالى بأننّه لا يصدر منه 
متابعة قبلتهمء وهو مدح وتبشير؛ وقيل: إخبار .معنى النهيء أي لا 
تب قبلتهم,؛ أي دُم على عدم اتباعها صخحرة بيت المقدس لليهود 
ومطلع الشمس للتّصارىء لأنّ الله هو الذي أمرك بالتحول عن قبلة 
بيت المقدس؛ وأممًّا مطلع الشّمس فلا وجه لاستقباله إذ ليس في 
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التوراة 4و ها الراحي غك النسازف تيل العدويل إل الكفة امعتيا 
باك بيد لواش او ا العا سي 
ديا أحذوه دن نكاد مريم مكانا 0 أو من «بوليس»)(١)‏ 
اليهودي إذ غرّهم وقال: إَ لين كل ووم السلا عيسيى إل 
اله وقد أفرعسى .أن تنشتبلوة ف الصلاة. 


وقد صم أنَّ عيسى يستقبل بيت المقدس ولذلك أفرد قبلتهم» لأن 
القبلة بيت المقدس لا المشرق» وبه خوطبوا كاليهود وهذا أنسب .ما في 


نفس الأمر. 


وزعم أشياخ النصارى أن المسيح فوّض إليهم الدين فما أوجبوه أو 
حرموه أو أباحوه فهو كذلكء فجعلوا الصلاة للمشرق لد فيه العترار 
ليست في غيره عندهم» ولذا كان مولده شرقاء أو أفرذهنا مع أنهنا 
اثنتان: بيت المقدس ومطلع الشمسء لاتحادهما في البطلان بعد 
التحويل للكعبة. كبن اقرد ل كاله و اعدف لقلةا سد و الكعبة 
وقبلة باطل وهي ماعداهاء وهو أنسب لقوله: طإوّمَا بَعْضْهُمٌ بتابع 


مسسسسمس م بس بابي بييح- ب يي اي ل اا 


١‏ - بولس: قديس اشتهر بلقب رسول الأمم. وكان من أعنف مضطهدي المسيحية؛ 
اندفع متفانيا ف التبشير بين مدن آسيا الصغرى واليونان» وكان امه شاول قبل 
أهتدائه. 
مات ف روما سنة /1"م) وله أربع عشنرة رسالة موججّهة إلى الكنائس المختلفة أو إلى 


بعض تلاميذه. 


الآية : 437 ١ 41/-١‏ تيسير التفسير و 

قِبْلَّة بَعْضي وهذا إِنْ قلنا: أفردها لمشاكلة الإفراد في قوله: اما 

تبعوا قبلتك©» أو معنى ما أنت بتابع قبلتهم أن قباتك لا تنسخ إلى 

قبلتهم» كما لا تنسخ إلى غيرهاء وفيه قطع طمعهم عن أن يستقبل 

#إماتبعوا قبلتك 24 هذا أول نين أن يقال المراد النهي أي لا تتبغ 

قبلتهم, » لأنّ استعمال الحملة الاسميّة في الطلب ضعيف»ء وما تقدّم أولى 
من أن يقال: لمعنى ما ينبغى لك اتباع قبلتهم وما يحق. 


وقيل: إنّ الله لم يأمر اليهود باستقبال بيت المقدس في التوراة بل 
كانوا ينصبون التابوت ويعلوة إليه من حيث خرجواء فإذا قدموا 
نصبوه على الصّخرة وصلوا إليه من حلفه» ولما رفع صلّوا إلى موضعه 
وأبقاهم الله على ذلك؛ وصحّح بعضهم أنّها في التوراة الي غيروهاء 
ونسخحت على كل حال. 

والصّابون نصارة إلى الكعبة» ولعلّهم احتاروها بعد نزول القرآن 
بها؛ وقبلة السامرية طورهم ف الشامء يعظمونه ويحجوون إليه» وهي 
في بلدة «تابلس» قبلة باطلة مبتدعة. والبعض الأول العصوة أو 
للنصارى؛ والشاني للآاخرين؛ وفي ذلك بعض تسلية إذ لم يختص 
ا ابيا بينهم. 
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كالرٌحوع إلى قبلتهم» وهذا زيادة في قطع طمعهم في أن يتبعهم: 
وإلاً فقد تحقّق أنه يفط وتحقّق من الله أن الرّسل لا تفعل ذلكء أو 
الخطاب للمؤمنين على البدليّة لا له ود ولا سيما مع قوله تعالى: 
«إومآ أنت بتاع قبلتَهم) إِلهّ على معنى لا ينبغي لك اتباعُها أو لا 
تبعها؛ أو الخطاب له و على سبيل الفرض تعريضا بغيره إذ كان 
يعاقب لو اتبع فكيف غيره؛ وتهييجا على الثبات. «إمِن” بَعْلدِ ما 
جَاءَكَ من العلم» الوحي أن الله الكية أبنداء أو العلم المعلوم. 
«وإتك ِذَن لْمِنَ الظَالِمِين4 لأنفسهم ولدين الله ولغيرهم بالبدعة. 





(بلاغة) أكد الله عرَّ وجل باللام والقسم المقادّر 
قبلهاة :واد النَوضَيّة وان واللاعق خرهاء والفمل الاصية»:وتغريت 
«الظالمين»» و<إذا» الجزائية فإنها لكونها جواباً وجزاءٌ تفيد المبالغة 
وإيثار [قوله] «من الظالمين» على أنّك ظا أو اللا لم» لإفاذة أننّك 
معدود فيهم. و«زيد من العلماء» أبلغ من «زيد عالح»» وتسمية 
الإتباع هواء .معنى أنّه لا يعضده دليل» والإجمال والتفصيل في قوله: 
«إما جآءك من العلم#؛ إذ لو قال: ما جاءك العلم؛ لكفى»؛ وجعل 
الجائي نفس العلمء ووضع الظذاهر موضع المضمر إذ لم يقل: 
«لمنهم», أي اليهود والضارن إن أريد العهد. 


«اللين ءَاتَيْنَاهُمُ الكِتَاب» اليهود والنصارى آتيناهم التوراة 
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والإنخيل» مبتدأ محبره قوله تعالى: «إيَعْرِفُونة4 أي عمّدًا قي لدلالة 
الكلام عليه وعدم اللبسء وأمّا ذكر الرسول قبل مرّتين فبعيد مع 
الفصل 06 أو التفات عن الخنطاب ف «اتسّبعت»» والكافيّن إلى 
الغيبة والأصل: يعرفونك» أي يعرفون القرآن أو التحويل» لاس تحضار 
القلب هما ف المقام للنباهة لهما؛ أو يعرفون العلم المذكورء أي المعلوم 
الحق» ومنه كون الكعبة قبلة. «إكمًا يَعْرفونَ أَبْتَآءَهُمْ)4 هذا أنسب بكون 
ا انراق عرفو مد 5 تاو وال اعرذ امو فاق قم الدوراة ورهن 
ومن صفاته فيها أنسَّهُ يصلي للقباتين؛ واستمراره على الكعبة بعد نسخ 
الصلاة إلى صخرة بيت المقدس معرفة كما لا يلتبس عليهم أبناؤهم. 

قال عمر لعبد الله بن سلام قال الله تعالى: «#الذين عاتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنآءهم» ما هذه المعرفة؟ فقال: يا عمر 
لقد عرفته حين رأيته كما عرفت ابئ» ومعرف به أشدٌ من معرفي 
باعي فشان عدر قن :زلف قال اسهد أ ننه وصيو ا 1 نا وق 
نعته الله في كتابناء ولا أدري ما تصنع النساءء وفي رواية: ولعلٌّ والدة 
ابي خمانت؛ وف رواية: لعل اليهودية خانتء وقبّل عمر رأسه» وقال: 
وفك الله ياعبد الله بن سلام فقّد صدقت. 

والأناوع هن فول اله تمان #وكما يعرفون أبناءهم» أننّهم لا 
يعرفونه أشدّ من معرفتهم بأبنائهى لأن المراد في الآية يرد التنظير وم 
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يقل: «كما يعرفون أنفسهم» مع أن معرفة الإنسان ةك د 
مع رفك لو لنق) لذن الإنسان اموق نقيه إل رهن الفا تررعية جد 
دهره؛ ويعرف ولده من حين وجودو؛ وحص البيين بالذّكر لأمّه 538 
اذم والاين العسق سالةلس تمن لغيه رو انون والتوم لصحي الل 
وات فر قا هم من أهل الكتاب. «ليكتمر نَ الحق»4؛ ع 
يه ف التوراة والإنجيل والقرآنء ظوَهُمْ يَعْلَمُونَ)4 أنّك المنعوت 
وأنك على الهدى فيما تقول وما تفعل وأنّ كتمان الحق معصية: وأل 
عليه العقاب؛ وفريق آخخر معترفون بالحقّ كعبد الله بن سلام ومن معه؛ 
وذكر فريق الكتمان تنصيصا على فج الكتمان مع الكفران. «الحق 
من رَبك الع المقهوة الذى أنت غلبيف أو :الذي كتموه: كن 
كلض اود حمتيقة للد عيرق لاترفة عبد شت ومن ربك وأمُاماجاء 
موغير نانس عر كادي يفتريه اليهود والنصارى في أمر 
الفللئة :وقرهنا كبا زعيدت التفيازرى أن عمسم در ضهع اق القنلية 
والتحليل والتحريم. 

و«من ربّك» خبر أو يقدر: هو الحمقء أي ما أنت عليه أو ما 
كتموه الحقٌ» و«من ربّك» حال أو حبر ثان» أو نعت عند مجيزه 
بالظروف ف المعارف» أي هو الحق الثابت من ربّكء وعلى كل وجه 
الجملة #يستائقة: 
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ل ارا 0ك" 


#إفلاً تكونن مِنَ الْمُمْمَرِينَ» الشاكين في أن ما أنت عليه من 
النبوءة والقبلة وسائر الدين حقّ من ربّكء أو في أنّ أهل الكتاب 
عرفوه من الكتاب و كتموه. والنهي إلهاب على الإيقان» وتلويح بأنّه 
ليكلا يفك فيه ناظر أو لولاا فعا علتى الجذل له لا السو 
الشّمول» وإلآ ضمّت الئون الأولى» وأمًا أن يكون للأمّة وحدها ففيه 
تلوين الخنطاب» اللهمّ إلا أن يجعل كاف «ربك» لها أيضاء وَذكورك 
لأنّها.معنى العموم أو الجمع وفيه بعك إن العنك ابسن كسين 
فكيف ينهى عنه؟ وإنما ساغ النهىّ عنه لأنّ المراد به تحقيق أن ما كان 
من الله لا يُشْلكٌ فيه» أو اكتساب التبىء ‏ أو هو والأمّة ‏ المعارف. 

وليس المراد ظاهر النهى: وقد يكون الشكّ كسبيًا باعتبار مبادئه؛ 
الى نوا عاش عا روك إل الكزث سور وف شعن متكي اذ 
الإيمان مأمور به باعتبار مبادئه» وأيضا الشلكٌ مقدورٌ للإزالة» فمن كان 
فيه أو فرض فيه نهيّ عن البقاء عليه. 

والمراد ب«الممترين» الجنسء فيشمل من شك من جهلاء أهل 
الكتاب والعرب» لا من عرف» فاته لا يشنك لقولة تعان: وهم 
يعلّمون4» وقوله: إلَيُعلمون أننّه الحق»» وقوله: للإيعرفونه كما 
يعرفون أبنآءهم4؛ وقد مر أن النهي عن الكون من أغل كذا أبلغ عتسق 
أن يكون كذاء أو لا تفعل» فذلك أبلغ من «لا تكون مه 
«لا تمز», وهكذا في سائر القرآن ولو لم أكررة. 
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رجه ْوطوَلها َستيط اخيرات نما يكوؤايات أنه 
دسل © ونث كيشت لوه هر 
رم ومن كوم أَمبمَِحَمَا تون © وب عن َرَت فل 
وجهك شي شه لفرار ويك ماخاد ول عكر يلا يكو 
م ل توم ولوي وإ فق علي 

40 , يدود © َرسَْتَافِي شو يت 
7 وَبلْدك الكل وا لكيه وبسإنحكمء حك ديكروا تون © ددرو 


دك واشكر ول وَلامكرنٍ© 4 
الاختلاف يك القبلة وأسباب محويلها 


لوَلِكُلٌ) من الأم طوجْهَةٌ4 جهة: أو لكلّ أهل ملّةء أو لكل 
جماعة من المسلمين واليهود والنصارى» أو لكل قوم من المسلمين جهة 
من الكعبة» جنوبيّة أو شماليّة أو شرقيّة أو غربيّة يتوه إليها بالاستقبال 
2 الصّلاة ونحوها؛ أو لكل من لق ل مصدر شاذ إذ هو «فِعْلة» 
بكسر الفاء» ثبتت فاءه واوا الع له تقصد. ©لهُوَي أي الكل 
أو ١‏ لله. طِمُوَلْيهَا)4 وجهه؛ فالمفعول الثاني محذوفء أي يجعل وجهه 
تاليا لحاء أو يوليها ملتها. 
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والمعنى أَنّهم لا يتركون قبلتهم ولا ملتهم فذلك كالفذلكة لقوله: 
ولاما تبعوا قبلتك؛ ومآ أنت بتابع قبلتهم. وما بعضّهم بتابع قبلة 
بعض 4 وليس المراد أن الله أباح للم ذلك ب لالله يعاقب كل أَمَّةِ 
خالفت نبيئهاء فيعاقب الله اليهود والنصارى وغيرهم الذين أدركتهه 
بعئة رسول الله يي والفوه ف القبلة وغيرهاء إلا من لم يبلغه الخبر 
فيعذر إن كان على دين غير منسوخ, أو لم يبلغه نسخه. 

«فامستبقوا» أيّها المومنون» أو أيّها المكلفون» وهو من الافتعال 
معنى التفاعل؛ أي ليعالج كل منكم أنْ يسبق الآخر لرضى الله ولوائة 
كالضلؤة اول الوقت< وانستال عين النثلة لذ عادًا للاخ أو يدا 
أو 1 2-6 متعاد أو لازم فتقدّر «إلى». «الخيْرَات»4 الأمور 
لسع مقادا رفور وتساكدمن أر القيلة وقيرهاة ار«الشيرات: 
الكعبة» جمعها للجمعها كل خخير؛ أو للتعظيي؛ أو الجهات الفاضلة 
لكونها على سمت الكعبة» فيكون الخطاب للمؤمنين أو للمكلفين من 
أهل الآفاق ل 05550 

والخيرات جمع حير أو نخيرة بشد الياء أو بالتخفيف» تقول: أمر 
حير وخحصلة خخيرة» أو ته عد اسم تفضيل خارحاً عن بابي أو 
نأقياء لأنّ الأفقي يجيز في استقبال القبلة وجهينء أو أكثر فيخحتار أقواها 
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عندهة» ولأن المحطئع يدعي أنَّ ما هو عليه حسن» وعلى دعوآه هذا : 
«الذي عليه تحمّد أحسن» . 


ِإأَيْنَ ما نَكُونُوأ» في موضع في أو ظاهر, في بر أو بحر. «إيّات 
بَكُمُ الله يصبركم الله عاتين؛ «إجَمِيعَاك يوم القيامة للجزاء 
بأعمالكم؛ وذلك حث على الإستباق كقوله تعالى: «إيابيّ إنهآ إن 
تك مثقالٌ حبمَةٍ من حردل فتكن في صخرو او في السمّوات أو في 
الارض يات بها ١‏ لهك (سورة لقمان: )١5‏ أو يمتكمء كقوله تعالى: 
«#(أينما كوو ا الموتث#» (سورة النساء: 0078 أو يأت بكم 
إماتة 0 أو يجمع صلواتكم في الآفاق من جهات الكعبة كصلاة 
واحدة إلى جهة واحدة في القبول؛ كأنتّها إلى عين القبلة: أو ف 
المسجد الحرام فيأت بكم بحاز عن جعل الصلاة متحدة الجهة. 


«إن الله عَلَى كلّ شَيْء) من الإماتة والإحياء والحشر وغير 
ذلك «إقدِير. ومن حَيْثْ خرجت 4# علق كز 0 ابعدة» ونئمة» 
للابتداء» أو .بمعنى «في»: كأنّه قيل: فول وَجْهَكَ شطر المَسْجدٍ 
الحَرَامِ4 من حيث خرجحت للسّفر إلى أن ترجع؛ وقي موضع 
حروحك للسّفر» فيفهم منه أن حكم ما بعد الموضع من مواضع القن 
كذلك؛ أو خرجت بمعنى سافرتء أي ول وجهك في مواضع سفركء 
ولا يعترض على ذلك بأمّه يلزم اتّصال الواو بالفاء إذا علقناه ب«ول») 
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أن الفاء صلة للتأكيد» أساغها شبه «حيث» بالشرطية المتصلة بما في 
التعوي كما أ "الاين رد ولو لاون ا ا 
يكون الثقل في التقدير مثل الثقل اللفظي كما في أنواع كثيرة» بل يسوغ 
قالتدرو رك انان الف شه :«القيلة امقر الى 

ووإنة4 أي التولي المطاوع للتولية الماكورة» أف شنط المسعحد 
اكرام أ اسستقنا له أو إن الدولية) قد كر لدذ كير شير ون القا رق اذ 
الاستقبال؛ «لْلْحَقٌ من رَبك وَمَا الله بغافل عَم تَعْمَلُونَ ومن 

(«لغه) الشطر في الأصل ما انفصل عن الشيء, 

إمّا حسًا كدار شَطُورء أي منفصلة عن الدُورء ومعنى كقولناء الإقرار 
ل شائع» واستعمل لخانب الشيء ولو 
لم ينفصل .معنى الحنهة كما في الآاية. 

رَحَيْتْ ما كُسَكُمْ فُوَلُوأ وُجُوهَكُمْ شَطرَةُ4 والعطفان على 
«لكل وحهة». أو على لد رَى تقلب وجْهك في السسّماء». 

ذكر ذلك ثلاث مرات» كل لعلة غير علة الأخرى؛ ذكره المرّة 
الأولى ليريه أنّه قد أحاب له فيما يشتاق إليه» ورحم تضرّعه. وأنّه 
أهل لأن يجاب لعظم شأنه عند الله عرّ وحل. كما قال الله عرَّ وجل 
قد نرَى تقلْب وحهك4. وذكره المرَّة الثانية ليبين أنه جعل لكل 
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ب" لاعبا 


أمَّة قبلة يمتاز بهاء إذ قال «ولكل وجهة» أي لكل أمّة. وذكره المرَّة 
الشالغة ليدفع حجة اليهود إذ درن اذهلو "كان النبيء الموعود به 
لتحوّل إلى الكعبة كما في التوراة» وأنّه لو كانه لم يتبع قبلتنا مع أننّه 
نكرو سان وان حك دس كي العرنب إلا قط ونايا كه لو كان نينا 
لم يخالف قبلة ابراهيم مع أنه يدعيهاء كما قال بعد قوله: 


لتلا يَكُون للنّاس* اليهود ومشركي العرب. «عَلَيْكم 
حُجَّة4 وزو لأتم نعمتي 4# رذ لت غلك الفلا ,© إل اما 2 
وجا : وما جَعَلنا القبلة الي كنت عليهًا أي الكعبة الي كنت 
علواة فاق أذ ادل معان القت لا فيك كوت تمظيما لل سول 05 
ولا بغيره» وناسب التكرار أن الكعبة لها شأنٌ. والنسخ من مظان 
الطعن» والمخالفة في النسخ بدعوى إلزام البداء» وهو غير جائز» وهي 
مخالفة باطلة, لأن النسخ إزالة حكم قضي ف الأزل أنه يزالء لا 
ظهورٌ لما حفي» تعالى الله. 

وقيل: الأولى على أنّ الإنسان في المسجد الحرام» والثانية على أن 
يخرّج من المسجد الحرام» ويكون في البلد» والثالثة على أن يخرج عن 
البلد إلى أقطار الأرض. وفيه أذ الخطاب أوَّلاً لرسول الله ظُْ وهو في 
المدينة» فكين تكون الأولى لمن في المسجحد الحجرام!. 
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«(الا ارين ظَلَمُوا)ك بالعناد؛ «إمتهُمْ)4 من الناس المعهودينء أي 
إل العاتاون عن لوو إذاقالوا 2ل للكعيية نيع لدون قرسي و 
لبلده؛ ومشر كي العرب. إذ قالوا رحع لقبلة عابائه ويوشك أن يرجع 
إلى دينهم. وأنةا ل بيرة فخ آمد القبلة. ومن مم يعاند قال: دعي ل 
إبراهيم ويوافق قبلته. 

والحجّة ما يستدلٌ به صحيحاً ف نفسه أو في زعم المستدلٌ ولا 
حجة صحيحة لمن حالف كلام الله لكن تسمّى حجّة كأنّها صحيحة 
لشبهها بها في إحضارها لإثبات المقصودء أو المراد التَحاج أي الخصامُ 
أو الإستثناء منقطع أي: لكن الذين ظلمواء من تأكيد 2 نضيدة: 
أي إن كامت مانم ينه نوي الطالم بو الله الذ ررق تحن اديت 
غير ممكنة كقوله: 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قراع الكتائب 

فأحذ منه بعض قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم يلام بنِسمْيان الأحيبّة والوَطْن 

فالمعنى المبالغة بأنّه إن كانت الحجّة في نفي الحقّ فهي كلام 
المعاندين» وكلامهم غير حجّةٍ فلا حجّة في نفي الحق» وهو هنا 
استقبال الكعبة. ملفلا تخشؤهم)4 أقن العلالمق واقد ا :«النامن عموماء 
والأول أولى» لا تخافوهم في الجدال ف التولي إلى الكعبة فإنه 
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يضمحلٌ» وضرره عائد عليهم؛ وسمّي خوفهم خشية مع أننّه إن 
حوفهم لمؤمنون لا إجلال» فيها مشاكلة لقوله تعالى: «إ(وّاخشوني» 
أي خافوني مع إجلال. 

3 رتم4 دلا يكون, ولأمٌ «إنغمبِي عَليكُم» وني ذلك عدم 
المناسبة إلا كلف 57 إرادة الاهتداء علة تصلح للأمر بالتولية لا 
الفعل الامور به والاول أن تدر «وأمرتكم بالتولية للكعبة لأتم 
لعمي») لأنّها نعمة عظيمة تورث فوزا عظيماء ولعينا ما أو 
اشون لأحفظكم من شرّهم في الدّنياء ولأتِمّ نعم عليكم في الدّنيا 
والآخرة بكونكم على الحقّ وبإدحال الجنة. 

وروى البخاري والترمدي رأث عمام النعمة دخول الجنة»17) وعن 
علي: «الموت على الإسلام»؛ قلت: أو الهحدى إلى معالم الدين والإقامة 
عليها إلى الموت» والنعمة في كل وقت وتمامها بما يليق به» فلا يعسارض 
ما جاء بعد من قوله تعالى: «ؤاليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم 
نعم 4. «وَلَعَلكُمْ 59 قد مر ومن معانيه ولتهتدوا. 


«كمَآ أَرْسَلسَا في 20 ولا 5:3 ا سر العرب تثرنا كم 
إذ لم يكن من غير كمء ولا تقدرون أن تأحذوا الأحكام والوحي عن 


١١ لله العافية؛ رقم دالا ص/‎ ١ باب من سأل‎ 106 ١١ رواه البخاري في كتابه: الأدب المفرد‎ ١ 
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لملك؛ يعن مدا ميك ولآم نعي عليكم إماماً شبيهاً بإرساله في 
الإتهام به للنعمة, ويجوز أن يعود إلى قوله: «إفاذكروني4 أي أذكروني 
كرا عمل ذكوي لكم بارارسال» أن ادكروفي ملل إرسالنا كم 
رسولاء فالكاف للمقابلة» وذكرٌ الإرسال وإرادة الإتمام من إقامة 
البسو عق الست 


«يتلر عَلَيْكُم, اتنا أي القرآن الذي هو معجز ةَ دائما لا كل 
«وبزكيكم» يطهّ ركم من الششّرك والمعاصي» أو يعلمكم ما تكونون به 
أزكياء. وَيْعَلُمُكُمُ الكتاب» أي القرآن ذكره أوَلاً بلفظ الآيات 
باعتبار معانيه الى هي مدلوفهاء وثانيا بالكتاب باعتبار ألفاظه. 
وَالْحِكُمَة)» ما فيه من الأحكام تخصيص» بعد تعميمء أو السنة. 


وَيَعَلمُكم ما لم تكونوا تعْلمُونَ4 من أخبار الأمم وأنبائهم 
والحوادثء ولم يقل: ااويعلمكم الككناتب كيه بويا لم تكونوا 
تعلمون» بل أعاد ذكر يعلمكم ليدلٌ على أنّ هذا التعليم نوع آخخرء 
ولو قلنا: مالم تكونوا تعلمون هو الكتاب والحكمة وعطفء لأنَّ تغاير 
الصفة كتغاير الذات» فإِنّ مفهوم مالم تكونوا تعلمون غير مفهوم 
الكتاب والحكمة ولو عدي فأقيدةا: 

وقدّم التزكية لأنمّها تخلية عن التعليم لأننّه تحلية ولأنها غاية 
التعليم» متقدمة في القصدء كما قالوا في الغاية المقصودة من الفعل: 
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«هي أوَّل الفكر وآخر العمل»؛ كالماء غاية يقصد بالحفر ويحصل 
بعدذه» وقك قصد قبل الحفر. 


وقدّم التعليم في دعاء إبراهيم لإريّنا وابعث فيهم...4 إلخ باعتبار 
أنَّ التركية تحصل بعد العلم وهو بعد التعليم» وقيل: التزكية عبارة عن 
تكميل النفس بالقوّة العمليّة وتهذيبهاء المتفرّع عن تكميلها بالقوة 
ار الحاصل بالتعليم المترتب على التلاوة؛ ووسّطت بين التلاوة 

ل اي ى 8 2 

والتعليم إيذانا بأن كلا من الآمور المرتبة نعمة على حذهة. تو حصب 
' 00 / : 7 #دىء 
الشكرء ولو روعي ترتيب الوجود كما في دعوة إبراهيم لتوهم أد 

«إفاذ كروني 4 بالصّاعة باللسانء وبالتفكر ف الدّلائل والوحدانية: 
وبالجوارح في أنواع العبادات؛ ولكون الصّلاة جامعة لذلك ممّاها ذكرا في 
قوله عر وجل: لوفاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع: (سورة الجمعة: 8). 
وحقيقة ذكر الله أن يُسيِىَ كل شيء سواه. «إأذكركج» بالثواب أو 
بالدّماء عند ملا مير من ملا ذكرتموني عندهء وهم الملائكة كمافي 
الحديث(١)»‏ عطف إنشاء على إخبار؛ أو مهما يك من شيء فاذ كروني 





١‏ - لعل الشيخ رحمه الله يشير إلى الحديث الذي أورده البعاري عن قتادة عن أنس» 
والإمام أحمد كذلكء قال: قال رسول الله #ي: «يا ابن آدم, إن ذكرتني لي 
نفسك ذكرتك في نفسيء وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملاً خير منه. وإن 
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أذكركم؛ أو إن لم تذكروني بالطاعة لنعم عموماً فاذكروني لنعمة 
الإرسال؛ أحوج ما أنتم إليه في وقت الفترة» وهذا أنسب لفظا والذي قبله 
أبلغ» وأساغهما حضور النعم في الحسّ خارحا وف لفظ الآي» ويجوز أن 
ُراد: فاذكروني أَنيبْكُم؛ وسقّى الإثابة ذكراً للحوار. مإوَاشْكُرُواً بي 
نعمت بعبادة قلوبكم ومع ألسنتكم وجوارحكم؛ وذكرٌ النعم جاباً للعبادة 
ونفع لق الله بها؛ وقدم الذكر لأنّه اشتغال بالذاتء والشكر اشتغال 
اللعمة: «إولا تكفرُون4 ولا تستروا شأني بترك الشّكر كأني م أنعم 


عليكم. وبالمعصية» والإشتغال بحظوظ النفس وما لا يعن 


«يكقه زر ءاموأ تمي اليرت اَنَأ ممم لصون © ول 
ْول طسبل ان نوخا 1 لعيةاوكي آسنرورٌ و ولجوكا 
رق لعا الى وك رلصَارونَ 
© اذا نكر شصريجة تلو تيم كمون كعم 
صَلوَ مويك مر امد ون© 4 


الصبى على البلاء 


1 


دنرت مني شبراً دنوت منلك ذراعاء وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعاء وإن 
أتيتني تمشي أتيتك هرولة» قال قتادة: «الله أقرب بالرحمة» 
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«إيَآ أيه الإيين ءَامنوا امْتعِينوا» على الشُكر والذكر 
وسائر العبادات» وترك المبالاة بعناد المعاندين» أو على نيل درجات 
الآخرة» والنقص من هول الموت وما بعده من القبر والحشرء وهول 
الدنيا. «وبالصبر» عاك "الباق رمه العبادة» وعن المعاصي وحطلوظط 
النفس. لإوَالصّلاة© خصّها من سائر الطاعات لعظم شأنهاء لأنّها 
أفضل العبادات بعد التوحيد وأُمّهاء ومعراج المؤمنين: ومناحاة الرّب» 
ولتكرّرهاء وهي الأصل الموحب لكمال التقرب. «وإن الله مع 
الصّابِرِينَ) بالعون والنصرء وذلك تعليل جمليّ متعلّقّ بالإستعانة 
بالصير لأنّه امحتاج للتعليل. 

وأمّا الصّلاة فحيث كانت أجل المطالب» لم يفتقر الأمر بالاستعانة 
بها إلى التعليل» كذا قيل» مستأنسا له بقوله و «جعلت قرّة عيني 
في الصّلاة»(2). ويجوز أَنْ يكون تعليلاً للاستعانة بهما على الحذف» أي 
إن ! لله مع الصابرين بلقا قيل: أو للاستعانة بالصّلاة فهماء وبالصير 
006 فإنّه إذا كان مع الصابرين فأولى أنْ يكون مع المصلين لاشتماها 
على الصّير وفيه أن الصبر أُشدٌ وشاملٌ للصّبر على الصّلاة وغيرها. 

«إوَلاً تقولواً لِمَنْ يُقَحَلُ) أي ف شأن من يقتلء «إفي سَبيلٍ 
اللي في الجهاد؛ «لأَموَات4 أي هم أموات البتمّة كالجماد؛ بل 


سس مم ع ملسست - و مسي ضمت نه ماه ست 0 ما سوست 
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احْيّاءُ4 وهذا قطع عن القول وردٌ له ولكن لا مانع من الوصل به 
إلا أن المراد بالذات الرذ لهو قورف ل قر ارا «هم أحياء وأرواحهم 
في حواصل طير خحضر تسرح في الجنة حيث شاءت»» وأما السعدذاء 
غير الشهداء فيجاء لأرواحهم بنعيم الجنة إلى باب الجنة» وقيل ينعم 
أن الشقي يصل روحه في قبره أو في النار عذابٌ» وتارة يرجحع الروح 
الحيدة ف و انه مشاه ان كارا وذلك كما تعرض النار على 
ترِدُ أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل ‏ أي صُوّر قناديل ‏ 
طير سود تعرض على النار بكرة وعشيًا إلى يوح القيامة». 
55 ع# 0 5 : 7 
الطير ويدل له رواية عنه يُيَم: «في صور طير خضر» ولا يناي ذلك 
رواية: «في أجواف طير». ورواية: «فى حواصل طير». 
«(ولكن لا تشعُرون) ما هم فيه من أنّه تتعم أرواحهم ف أحواف طير 
خحضر على حدّ ما مر تكون لطير لها كالهوادج: وأرواح أهل النار تعذب في 


' - أورده الألوسي ف تفسيره» ج”؟» ص١7.‏ وقال: أخرحه عبد الرزّاق في مسنده من 
حديث عبد الله بن كعب بن مالك. 
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أجواف طير سود تكون لها كالتابوت في النان وقد تحيي أحسام هؤلاء 
وهؤلاء. 


(سبيب النزول) ونزلت الاية لجااف اف شهداء يدر وهم 


8 قر 


ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار» أو سبعة عشر أو ستة عشر - بينت 
أسماءهم في شرح نوّة المدي(١)‏ : أننّهم ماتوا وذهبت عنهم النعم 
واللذات» ولقول المشركين والمنافقين: قتلوا في مرضاة محمد بلا فائدة. 
ولنبلوتكم» عطف على «استعينوا» أو على ما عطف على «استعينوا», 
والمعنى لنصيينكم إصابة كإصابة من تختبر حاله لتعلم أيصبر ويثبت على الطاعة أو 
لذ؟ والله لا يخفى عليه شىء» فذلك استعارة تَثييّة والخطاب للمؤمنين عموما؛ 
وقيل: للصّحابة؛ وقيل: لأهل مكة. «وبشيء 4 قليل كما يفيده التتكير» مع «من» 
لتبعيضية» مع العرف في لفظ شيء فإ كل ما أصابهم قليل بالنسبة إلى المصائب 
العظام» وهم عالمون بأنَّ مالم يصبهم أعظم فيعلمون أن رحمة الله لم تفارقهم إذ 
هم معافون من المصائب الى فوق ذلكء وأيضا يفرج الله عنهم ويعوضهم. 
وبالنسبة إلى ما يصيب الكفار ف الآخرة وذلك داع للشكر. 
ومن نعمته أنه أخبرهم مما يصيبهم قبل وقوعه ليوطنوا انفسهم» مع 
معرفتهم أن لهم عليه أجرء فيخف .ما بعد ذلك» ولو أصيبوا .عثله قبل 
الإحبار. «إمّنَ الخؤفب» حوف العدرّء وقيل: حوف الله وفيه أل 
١‏ - يعون رحمه الله كتابه اهام في شرح نونية ابن الونان المغربي الفاسي المعروف بأبي 
الشمقمق فْ مديح رسول الله عليه السلام» وذكر سيرته. 
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وفك له لا مسي الند يداوو اعبار روه اشر امود ليد 
اسع ولد :وين : وأما أن يعترض أنّه للحال فلاء لأنّ المضارع مع لام 
القسم للاستقبال» وإن صم الال فالراف ها سحت فتدن تللف: 
«#والجوع4 للفحط والغلاء والفقر» وفسّره بعض بنفس القحط إقامة 
للمسبّب مقام السّب؛ وقيل: للصّومء وفيه ما مر من حوف الله بل 
دونه» لأنّه يقال: يبتليكم الله.ما يش عليكم فتفعلونه. لكنّ التفسير 
بغير الظاهر بلا داع بدعة ولا عجوز. #وَنقص من الاموال»4 
تاطلاك للحيواق السات والشيسر» أن بالتزقة والكسياة» وتيا 
بالأنقات تقذ أن أ كام قمعا ف ححوت! شيا اق اهمها 
افان الأدرال اعتكه ول عد العا لطي عن لال القع يد 
عدده. وقد قال #ُي: «ما نقص مال من صدقة»(١)‏ أي لاء أي يخلفه 
ماعنا ار كمال بالتركل ستو الاق حقاء لقيجة عقن ماسر 
وأكثر» مع ثواب الآخرة. «(والآانفس» أنفس الأحبّة» ومن يعر على 
الرّحل هلاكه؛: وذلك بالقتل والموت والأمراض» وذهاب منافع البدن 
بذهاب قواه كالصّمم. والعمى والعرج؛ فذلك نقص من صحة الأنفس. 
«وَالكَمَرَاتَ4 من الشجر والنبات والحرث بالجوائح؛ من ريح وخر 
الث ار ونحو ذلك» وخصّت مع أنّها من الأموال لأنّها قد 


.19 باب العفو والتواضعء رقم‎ .)١9( رواه مسلم ف كتاب البرٌ والصلة والآداب‎ - ١ 
رقم ماعىة مع زيادهة قِ أخرةع من حديث ني‎ 21١7 وأحمد في مسنده» 1 صخ‎ 


هريره. 


516 ولام تفسيه شرازة القرة الآية : 50-181 ١‏ 
لل كتماد الأرض الي لا يملكها أحد. 
ع 7 1 5 2 هه ع 
وفيل: الاولاد. لآنها مره ابائهم وامهانهم. بال بموثوا و يصابوا 
قُُ أبدانهم, ومن الثمرات .تمعنى الأو لاد الحديث: «إذا مات ولد العبد 
قال الله للملائكة: أَقَبَضْتم وَلْدَ عَبْدي؟ فيقولون: نعم فيقول: 


3 
7” 
35 0-3 


َقضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله تعالى: ماذا قال 
عبدي؟ فيقولون: حمدَكَ واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنو لعبدي بيتا 
في الجنة وممُوةُ بيت الحمد)(2) أي لأنّ سببهُ الحمد» لكن ليس كل 
فااتحاء ل اديع يشير القران:ية: 


«ووبتشر4ك بالصّلوات من الله والرّحمة؛ والمخلف والذوان العظيمء 
ولا حاحة إلى تقدير بعضهم: «أنذر الجازعين»: لأنّه معلوم بلا 
تقديرء ولا داعي إلى تقديره. «إالصّابرين4 من المؤمنين لأنّ صيبر 
الكافرين لا ينفعُهُم في الآخرةء والخطاب للبيء ويه أو لكلّ من يصلح 
لتّبشيرء وهكذا في مثل الآية بحسب الإمكان» ولو لم أذكرةٌ. «( الذين 


إذا أصابتهم مصِيبَة ب م قُُ اك أو خرن أو مال أو أهل أو من 


١‏ - رواه الترمذي في الجنائز (7)) باب فضل المصيبة...» رقم 4٠١17١‏ من حديث ع 








موسى الأشعري. 


الأية : "ام ١-بلاه ١‏ تيسير التفسير وب 


ع فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون»., فقيل الي هي؟ قال' 
«تعم, كل شيء يُوَذِي المؤمنَ فَهُوَ لَهُ مُصيبة»0©. 

ظقَالُوا)4 إذعانا واستسلاما ورضّى وتفويضا بالقلان و اللسنات» أو 
بالقلب لا بالأّسان وحده. ينا للو4 حلقا وعبوديّة ومُلكاء يفعل بدا 
فا ياد ا ال لاك ها من انيتا معالله كيف نملك ذلك وقد 
أوجدنا من العدء؟! ولا غلك في العدم شيئاً. «وَإكآ إِلَئْهِ 
رَاجِعُونَ» في الآخرة سنا لا فلاف :ووو ولا عنما رسا اعد 
فعارية مردودة لمالكهاء وما أبقى أكثر قال م «مّن اسْترْجَعَ عِند 
المصيبة آجَرَهُ الله فِيهًا وَأَخلّفَ عليه خيرأ»(". 

وقد يسترجع الإنسان بلسانه فقطء إلا أنّه غير ساحط» فوالله إن 
شاء الله لا يخلو من خميرء ألا تراه رجع إلى ذكر الله؟ لا إلى قول 
سو بل لا يكون ذلك إلا وف قلبه حضور مّاء ولو لم يعلم به» وثي 
الحديث: «ما أعطي الاسترجاع لأحدٍ قبل أمُتي») ألا ترى إلى قول 
يعقوب: يآ أسفى على يوسف» ويسن أن يقال بعد الاسترجاع: 
«اللهم أجرني في مصيبتي: واخلفني يرا منها»('), قال ع جره 





١‏ - ذكره الألوسي ف تفسيره. ج27 ص7 275 بدوكفت 55 .السيدك: 
؟ - هو جزء من الحديث الذي سيأتي تخريجه» عند قوله تعالى: «إوأولنك هم المهتدون». 
" - أورده ابن كثير في تفسيره عن أحمدء وفي صحيح مسلم ج١)‏ ص58 ...١‏ 


55 (7) تفسير سورة البقرة الآية : 19م ؤ-لاة ١‏ 
يقولٌُ أحدٌ ذلك إلا آجرهُ فيها وأخلّفه خيراً مبها»<١‏ قالته أم 
فلية: لجا هات اجو سبلت روحهنا فأعخلفها ٠١‏ لله رسيو ل | لله ع 
«أركيك عَلَيْهِمُ صَلَوَات» مغفرة أو تزكية أو ثناء أوتعظيم؛ والجمع 
مناف لأن يراد بالصّلو ات الثناء أو التعظيم» إلا أن يقال: .معنى ثناء بعد 
تاو وقعظل بعد علبي بو 1 يذ #عباةة الكرة التقيرة وام كينة والنناء 
وأنواعهرم. ظ 

وغخوى أو أراد صلاة بعد صلاة لكن المعروف 
بالتكرير المفردات نحو زيد يأكل مرّة مرّة والتشنية كقوله كرّتين» وقولنا لبيك. 
طمن رهم وَرَحْمَة) نعمة عظيمة أفراداً وأنواعاء روي (َنِعُم الهدلان 
للصابرين: الصّلوات والرمة»27). «وأؤلبك هُمْ, المُهُعَدُون؟ إلى 
الصّواب والحق إذ استرجعوا رضى بقضاءا لله عر وحل» قال 0 0 
إسرجَع عند المصية حبر الله مُصيسبتة. وأحسن عُقباهُ وجعل له 
صَاحا يَرضاة»(2) وذلك أولى من تقدير: المهتدون إلى الفوز بالمطالب. 


.4 رواه مسلم في الجنائز (؟)» باب ما يقال عند المصيبة» رقم‎ - ١ 
ورواه الطبراني في الكبير» ج77 ص27717 رقم ٠0ه» من حديث أم سلمة.‎ 

1 - أورده الشيخ إسماعيل الحيطالي ف القساطر أثرا عن عمر رضي الله عنهء 0 
ص77 
وأورده الألوسي كذلك ف تفسيره؛ ج7؛ ص77. 


؟ - رواه الطبراني في الكبيرء جاكء ص58 2١‏ رقم ٠.”‏ من حديث أبن عباس. 


الآية : مه 9-؟؟١‏ تسن الفسيز م 


صن 
عير 
م 


إذَأصَمَاوالوممن مرا 2 نْب أو عمو ةكبفاح عليه 
َنْيطْوَفَ بهما ومن مَطوحَْر مرا إن سَدَمَاكعَلِيةٌ© ب أن ون 

مما ا ابيا | تايط الك أوبك يمأ 
وَيْمَهم | لبون © إ/ لديأ ضرا وبيوَْ ويك أََربْعَلتهِرَوَأَنا 
لتاب آليجيٍ 9 نَألذ نكتروأ وَمافوأوَمَتَاد وك علوم لمعه أو 
يكف وَالتَايس مين © للها نجس عَنْهُمٌ لدان ولام 
نود © 

ححكم السعى دن الصا وا مروة وجنراء حكتما نآنات الله 

إن الصفا وَالْمَرْوَة)4 علمان ننه ان رن 0 

| (لغة) إن الصفا جمع صفاةة في الأصل وهي 

الصّخرة الصّلبة الملساءء أو الحجر الذي لا يخالطه طينء أو تراب 
متحجّراء وضعّفء مأخوذ من الصّفوة وهي الخلوصء والمروة في 
الأصل الحجر الليّنَ أو الأبيض البرّاق» أو الأسود اليرّاق» أو المحددة 
الأطراف» أو الصلبة. 


(قصص) قيل مي الصّفا لوقوف صفي الله عادم 
عليه السلام عليه وذكر لذلك»؛ وممّيت المروة لوقوف المرأة عليه وهي 
حواء؛ وأذّث لذلكء ولا يقال فيه: إن مادّة المروة غير ماذة المرأة لأ 


وني (1) تفسير سورة البقرة الآية : يمه ١١9-1١‏ 


المراد بتأنيئه أنّه قرن بالتاء» كما أن المراد بتذكير الصفا أنّه لم يقرن بها. 

«ومن شعآئر اللو أي علاماته أي علامات دينه» أو المواضع اليّ 
يقام فيها دينه» وهي مواضع الحج؛ كالمطاف وعرفة والمزدلفة ومنى أو 
من علاماته الى تعبّد خلقه بهاء فهما يسعى بينهما. «إفمَنْ حَجَّ 
الْبَيْتَ قصده ليقف بعرفة» ويبيت بالمزدلفة» ويرمي ويحلق ويطوف 
000 أو اعْتمّر» زار البيت ليطوف ويسعى. 

وأصل الحج القتصية مكنا اول معفلم؛ والعيرة إل راوزة | تدا ده 
العمارة والزائر يعمر المكان بزيارته. لفلا جناح4 لا إل وأضلة الميدل 
عطلفا: سمي به الذنب لأنّه ميل عن الحق. «عَلَيْهِ أن يُطْرّفَ»4 ني أن 
يتطرّف. «إبهمَا يينهماء كما زعم المسلمون قبل نزول الآية أنه لا يجوز 
الى ييدهما (آنه كانتقوق أكر مديها سكي يما امسر كرون باراينه 
ويمسحون بهما وجوههم ويعظمونهماء فكرهوا أن يشبه سعيهم ‏ ولو 
كانوا لا مسحونهما ولا يعظّمونهما ‏ سعيّ المشركين المعظمين لهما 
الماسحين. 

أحدهما «إساف» بكسر الممزة والآحر «نائلة»» صنمين من ول 
ورجح هذاء وقيل: كانا وعهاد وامرأة زناى: الكية فمسهيما الله 
وحعلهما الناس على الحبلين ليعتبر يهماء فطالت المذة فعبدا من دون 
الله ونسب هذا القول لأهل الكتاب؛ وقيل: واضعهما على الحبلين 


الآية : مه١-157‏ تيسير التفسير ؟ ؟ 





عمرو بن لحّيء وهو أوّل من سن عبادة الأصنام من عرب مكّة 

5 : 1 ف 4 

رفمه) والطواف بهما واجب لقوله 299: «إت 
الله كتبّ عليكم السّعى فَاسْعُوا»(22»: وأمّا قول عائشة رضي الله 
عنها: «لعمري ما أت الله تعالى حجّ من لم يسع» فمعناه حجج ناقصُ لا 
ناظل + #الطراق ينما وجني لآ يطل المح آر العمرة يرك كينا 
روي أن عروة بن مضرس أتى رسول الله و بالمزدلفة فقال: يا 
رسول الله حفت من حبل طيمّم ما ترككت جبلا إلا وقفت عليه 

ل 7 ّ : 7 

فهل لي من حج؟ فقال: «مّن صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا 
الموقف» وقد أدركَ عرفةً قبل ذلك ليلا أو نهار فقد تم حجّه وقضى 
تقَته() فأحبره ؤب بإدراك الحجّ بلا ذكر للسّعي بينهماء ولو كان 
واحباً يبطل الحججّ ببزكه لبيّنه له» لأنّه سائل جاهل؛ ولا حجة فيه لمن 


(فقه) وإن لم يسع لزمته شاة» وقيل: بدنة» 
-١‏ رواه الطبراني في الكبير» جا صل/اة 2١‏ رقم 570 »١١‏ من حديت ابن عياس. 


؟ - رواه البيهقى في الحج ١5594؟))‏ باب إدراك الحج بإدراك عرفة...2 رقم 4 من 


هيام )7١‏ تفسير صورة البقرة الآية : لمه١-؟5١١‏ 


وقال مالك والشافعي: يبطل الحج بتزكه للحديث» وقال أحمد: سنة 
غير واحبة. ورد الحديث؛ 59 أنه عون كنون «كتب» ا 
استحب» كقوله تعالى: لإكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن 
ترك خيرًا الوصيِّةٌ للوالدين والأقربين» (سورة البقرة: 186)» قلت: 
الوصيّة للوالدين كانت واجبة ثم نسحت بالميراث» وكذا القرابة 
الوارثون» فلا يصح تأويل «كتب» ب«استحب»» رلدححةاساله 
: قراءة ابن مسعود: «أنْ لا يطِرّف» لأنّها شاذة مخالفة للجمهور 
لفظاً وعملاً. بل ل نر من عمل بها فيقرب تأويلها بزيادة «لا»» ولنا 
الحديث دليل للوجوبء ولا دليل للشافعي ومالك على أنه ركن يبطل 
الحج برك ولا يقال: تم الكلامٌ في جناح؛ واستأنف أن عليه 
التطوّفء لأنّه لا يتوهّم أحد أن في في الحج والعمرةٍ جناحاء إلا أن يقال: 
إنَّهم توهّموا الجناح في الحج والعمرة لذ قبا الدواقة كين 

6 َع َو حير عابم لماعة بفعل فرض أو سنة أو نفل 
ع داه لكوت أو صلاة أو صوم أو غير ذلك» وذلك 
أصل التطوّع في اللغة؛ وأمًا تخصيصه بالنفل فهو في عرف الإصطلاح؛ 
قيل: والشرع؛ وكأنه قيل: ومن فعل خيراً أو زاد خيرا أو تطوّع بخير 
وليس المراد: من تطوع بالطواف بينهما كما قيل؛ لأحاديث وجوبه. 


ال تيسير النفسير م 

إفَإِنَ الله شاكرٌ)4 أي يثيبه ثوابا عظيماء أو مُّثْن عليه عند 
اللاتكة أن اش شاك أء هذه علبة وبرهان عظيم) ده 
حيرا فإنّ الله شاكره أي مثيبه» أو مُث عليه في ملا خير من ملئِهء وفي 
التعبير بشكره تعالى له من الإثابة أو الإثناء مبالغة. علي بتطوعه 
وبكلٌ شيء. أو بكل شيع فيكون برهانا للعلم بتطوعه. 

إن الذين يَكْتمُون4 مذن البهيود:والبصنار يناي أو سديل 
غيره به» أو بتفسيره بغير معناهء أو إخفاء لفظه أو مله عن الناس؛ 
والكتم ترك إظهار الشيء قصدا مع مسيس الحاحة إليه» وذلك .بمجرّد 
إخفائه أو بإزالته ووضع شيء آخر موضعه واليهود لعنهم الله 
مرتكبون للأمرين. «مَآ أَنَرَلْنا مِنَ الْبَيّنات وَالْهُدَى» الآيات 
الدّالات على الرجمء ونعوت رسول الله م سمامِن آيات لأنَهن 
دلاتل ومماهن هدٌّى لأنّه يوصل بهن إلى المقصود. 

وقيل الهدى الدّلائل العقليئّة كقوله تعالى: «إقَدَّرَ فهَدَى» ولاياباه 
الإنزال والكتم. لأنّ العطف حينئذ على «ما»» لا على «البيّنات»» ولا 
مانع من أَنْ تظهّر الحَحَّةٌ العقليّة لإنسان ويكتمهاء إلا أنه حلاف 
لمتبادر. للإمِن” بَعْدٍ مَا بَمِّناهُ ِلسّاس» الكامين وغيرهم؛ طرفي 
الكتاب» التوراة والإنخيل» وقيل: التوراة وغيرها ملحق بها وهو 


اول أن لممسسبا النزول اليهود» وقيل: المرءات» وعليه فالناس أ عمد 


حمر (1) تفسير سورة البقرة الآية : ١١-1١64‏ 





ا ولوبيناه : أوضحناه فيه» بحيث يكون 0 لكل من رآه أو 
سمعه» والمشهورون بالكتمان اليهود وهم بي رول 

(سبب النزول) سأل معاذ بن حبل وسعد بن معاذ 
وخحارجة بن زيد نفرا من أحبار اليهود عن بعض ما في التوراة فكتمواء 
فنزلت» وقيل: نزلت في الكاتمين من اليهود والنصارى؛ ل أن 
خصوص السّبب لا يدفع عموم الحكم. 


(فقه) فالآية تعمّ من كتم من أهل التوحيد ما 
لا يحوز له كتمه من أمر الدّين» قال أبو هريرة: «لولا هذه الآية ما 
عد بشي ع» وعنه ف «من سّئل عن علم فكتمة جاء يوم 
القيامةٍ مُلجماً بلجام من نار»7١):‏ وذلك شامل للنساى لا يحل هن 
لكتم ولا يعذر المسئول بل يكفرء إلا إن علم أننّه إن لم يحب سيل 


غيره وأجحاب. 


«أوليك يَلْعَنهُمْ الله يبعدهم عن رحمته ويذيقهم العذاب. 
مقتضى الظاهر أولئك نلعنهم ويلغتهم الالأعتوناس التو إلا أنه 
بالتادب ولتكل اللزلالة اتفاعيما (لمدك ريتانهة ا ماعن رجف أززر انمي 
للملائكة وف اللوح امحفوظ. 








١‏ - رواه أحمد ف مسنده) ج؟ء ص57 2١‏ رقم 4 من حديث أبي هريرة. 


الآية : ١57-1١8‏ 0000 اير 


«وَيَلْعَنْهُمُ اللأعِنُون4 أي يتلقُطون بلعنهم؛ كل وكلامه حتى 
الجمادات» وقد علم الله تسبيحهاء أو يدعود بإبعادهم عن الرّحمةء 
وتلعنهم أحسامهم وأجحسام غيرهم من الكفرة والمسلمين؛ وقيل: 
الملائكة والثقلان؛ وقال ابن عبّاس: غير الثقلين؛ وقال عطاء: الثقلان؛ 
وقال محاهد: البهائم حتى العقارب والخنافس؛ إذا أقحطت بذنوب بئ 
عادم» فجمع السلامة للمذ كر تنزيل لما منزلة العاقل إذا دعتء» ا 
من العقلاء إذ ذاك. 


بالإمان والعمل الصّالحء وكتب ما محوا وإزالة ما زادوا أو بدّلواء 
وإرجاة من ضارا وضمان ما أفسدوا من الأموال بذلك أو أكلوه 
, 8 
بلا حل؛ وبينواك مالعنوا بكتمانه, وهكذا التوبة إصلاح 
ما فسد بالمعصية ومضادّتتهاء وبببّنوا توبتهم لمن علم بكتمانهم 
ليقتدي بهم في الإعلام والتوبة ويُعلموا بتوبتهم» وهكذا كل من 
عصا الله أعلم بتوبته من علم بمعصيته إقامة لشعار الإسلام 
وحوطة عن جانبه. «إفَأُوْلَيِكَ أتوب عَلَيْهِمْ وأنا التسواب 
الرّحِيم؛ مر ذلك(20). 





.١7م في تفسير الأية رقم‎ -١ 


08م (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ١57-9864‏ 


إن الإينَ كقَرُواً) بالكتم أو غيره طوَمَاتُوأً وَهُمْ كفَارٌ 
لبك علوم لَعْنَة الله وَالْمَلاَئْكَةٍ وَالسّاس أَجْمَعِينَ# المؤمنين, 
أو الناس مطلقاء فإنّ أحساد الكفرة تلعنهم وتلعن أصحابها. «إخالد, 
فيها4 أي ف اللعنة فهم خالدون في نققضاها وهو السارن ا ا 
ف الدآر المدلول عليها باللّعنقء ذكرٌ اللعنة أوَلًَ للكاتمين وثانياً لمطلق 
الكافرين» أو ذكرها أولاً بمعنى .خصوها بالفعل لهمء وثانيا.معنى انهم 
بعد زننلاء حك أ كي لمن كيم يعطا ان العا ار عي 
دوامه من حيث أنّه بالجملة الاسمينّة» وثبوت اللعن في الآخرة فرع 
على ثبوته في الدُنياء أو لعنهم أوّلا على الكتم واستثنى من تاب» ولعن 
ثانيًا من لم شّبْ تصريحاً بما يُفهمه الاستثناء» وما ذكرته أرّلا أولى وفيه 
إشَارة إل أن الكم كفر. طلا يُحْففْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ» طرفة عين 
بالإنقطاع ولا بالنقص منه مع الاستمرار. والجملة حبر ثان أو حال 
مين ضمير «حالدين»» أو هاء «عليهم»؛, أو تتا ئفة, ولا هم 
يُنظرُونَ4 لا غهلوة عن العداب كما أنهلراءق الدياء عن الأنظار» 
أو لا يترون ليعتذروا من النظر بمعنى الانتظار» أو لا يرحمون كقوله 
تعالى : إلا يُنظر 6 يوم عاتهيا آل عمران: 7ع .معنى الرؤية 





الآية : “؟51-ع5ؤ تيسير التفسم, ا ١‏ 





(وتخرراريا كملا مر لم9 ماق لات 
َالرْضِوَا ل ليل َالتهَارَالْْكِ بهذ أبْص ينسم لاوما 


سم ع 


نول هلتك نما وأخياير الَآرض بعد مَوْتهَاوَنَ ان كل ئز 
تعيض ريج وَالسا ْنَا لاض لاب لتو يعون نَ©4 


هكم معشر الخلق. الأحسام والأعراض» العقلاء وغيرهم 
الحيوان واللجماد. بتغليب العقلاع. لقص بهمما يناميبهم بعدى 
ويتحدّدُ لهم معرفته(1) أنه لغيرهم أيضاء وقيل الخنطاب للعقلاء» وقيل 
لقريش القائلين: صف لنا ربك يا محمد ويلتحق بهم غيرهم؛ وزعم 
بعض أنّه للكاتمين. ‏ إِلَهٌ وَاحِدٌ4 أي إِنّ الذي يستحقّ العبادة منكم 
إله واحدٌ في ذاته لا يتجرأء وفى صفاته وأقواله وأفعاله» وف ألوهيّته 
وقكل» الوصدة عا عدن تسود الاريك أن اللفعوية تين انهه 
فيد خل ما 0 وعدم التجزئ. 
(«سبب النزول) قيل: سألت اليهود وقريش رسول 
للق أن يصف لهم ربّهم فنزلت سورة الإخلاص وقوله تعالى: 


جلو هكم إله واحد». 


خرص (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ١54-9517"‏ 





إل إِلَه إلا هوَ الرَّحْمَنٌ رجي الجملة خبر ثان أو نعت 
ثان لاله 5 الأشحة اله أي لم يوحد إله بمى إلا الله أو 
الذلة الناطلة» أ لسك موتعودة .من حيبق الألوهية»:ولى :اذعاهنا 
عابدوهاء و«الرَّحمن الرحيم» خبر إن لإلمهكمء وقيل: الرحمن بدل 
هوء والرحيم نعت الرحمنء وقيل: بدلان من هوء وقيل: 
خير مجدوف. 
(سببا التزول) وروي أن حول الكعبة ثلاثمائة 
وستون صنماًء ولمًّا نزل طوَإلهُكُم, لَه وَاجِدَ لاإلَة إلا هُوَ 
الرَحْمَنْ الرّحيم 4 الو ااسسخينة يك بانة على ذلك درل زان 
في خلق السمّوات...»# خخ وهم غير القائلين: «لا شريك لك» 
إلا لما تملكه وما ملك». هو الخالق وما سواه منعم عليه؛ ونعمة 
مشكورة أو مكفورة بالعصيان أو الشرك؛ وطلبوا آية على ذلك» فنزل 
قوله تعالى: 
«إإنّ في خلّق) إيجاد امات السسّبع من حيث ارتفاعها 
بلا عمد ولا علاقة» ونيراتها؛ «(والارض» أي جنسهاء فصدق يسبع 
في قوله تعالى: «إومن الأرض منلّهنٌ)» وف قوله: يْهُ «من اقتطع قيد 


الآية : ١١4-951"‏ تيسير التفسير غرضر 





شبر من أرض جاره طوّقه من سبع أرضين»22 وقوله قيَة: «اللهم 
رب السّموات السّبع وما أظللن؛ ورب الأرضين السّبع وما 
أقللن»0) من حيث مدّها وكونها على الماء» ومن حيث شجرها 
وحبالها وبحارها ومعادنها وجواهرهاء وعيونها وثمارها وحيواناتها 
وأفرادهاء لأنها متفقة بالحقيقة وهى التراب» بخلاف السّماوات 
فالأولى من زبد الماء 00 والثانية من عام أبيض») والثالئة من 
ذهبب»ء والسابعة من ياقوت أحمر؛ وقيل الأولى زيد ججحامدء 
والثانية مسن لام والثالفة من فض والرابعة من ذهبي» 
والخامسة من ياقوتء والسّادسة من زمرد.ء والسابعة من نور 
العرش» نين كر #بحاء :جوف وأرض وأخعرىء والأرض 
7 2 71 ّ# 
والسماى. [مسيرة] حممسمائة عام كغلظ كل كذا قيل . 


تكتكك اتتاة1..ا:.:. الل ات 0 0/0 لمكا الكتتتتتتتتخاتا كنات 010101 لتك اك تت 020 لتك ا تلت 0 لك ا تان لت 0 تتا 


١‏ - رواه البيهقي في كتاب الغصب (5)» باب التشديد في غصب الأراضي وتضمينها 
بالغصب» رقم 2١١017‏ من حديث سعيد بن زيد. 
ورواه أحمد ف مسنده» ج"اء ص "247 رقم /458؛: من حديث أبي هريرة دون 
ذكر لفظة "جاره . 

' - رواه الطبراني في الكبير. ج8» ص4"؛ رقم 97994 من حديث عطاء بن أبي 
مروان عن أبيه. 
ورواه البيهقي في الحجّ (717), باب ما يقول إذا رأى قرية يريد دحوضاء رقم 


١5٠‏ »2 مع زيادة 


ا (؟) تفسير سورة البقرة الآية : “4-1951 ١5‏ 





(إوَاختبلاف اليل ولكيرة من الإفتعال 0 ا 
فحالفاة يل وقصرا إل وفتت الأعالوروويادة ونتضاء وذهابا 
وبحيئاء وظلمة ونوراً» وسكونا للجوارح والأبصارء وراحة وانتشارا 
لماء واحتلافا للأوقات» فكل ساعة مغرب في موضع» وعشاء في آخرء 
وثلث ليل في آخر» ونصفه في آخر» وسدس في آخر» وسحر في أخخرء 
وتوسّط في آخحرء وزوال في آخرء» ووسط الوقتين في آخمرء وعصرٌ ف 
آخر» واصفرار في آخخرء وغروب في آخر» وما بين ذلك كله أيضا 
متخالفء ولا تزول ولو لحظلة تغرب عن موضع وتطلع في آخحر من 
خلفها وقدامها. 

وأينما كانت الشمس عند غروبها في موضع وطلوعها ف ١‏ 
يكون وراءها مثل التجى الكاقي قفن" | مه و كز نهدا متانهة و 
بلج يكون عرضه للشّمال أكثر من طوله يكون ينام صيفه أقصر من 


والظلمة سابقة على القترى ققد الليل لذلتكة«فالتهار لليلة قبله 
وهو الصّحيح» وقيل بالعكس» واستثنى بعضهم يوم عرفة على الأول 
وجعله لليلة بعده ولا يصحّ ذلك وإلمنا نتبع الحكم التبرعي وليس 
وها لتقدّه اليوم على الأبلة2١).‏ «والفلك» جماعة بدليل قوله: 


--- ف التسكفة (ج): لتقدم اليوم والليلة. فتأمل. 


الآية : ١54-151‏ تسو التفيسو م 





التي تجْري في لبر هذل على 'الفيناعنة )ريقف القناء رو لكان 
اللام مع الحروف بخلاف الفلك المفرد فإِنّه لا دلالة لضمِّه وسكونه 
على معنى؛ أو سكنت اللأم عن ضمٌ الجمع تخفيفاً. 

والمعنى مون في خلق ليوات وَالارض...4 إلخء وفي الفلك 
فالعطف على «خلق» أو إن في خلق النخبواك.. 8 إلخ» وف 
حلق الفلك فالعطف على «السّموات»» وقد يجوز عطفه على ل 
أي: واتلاف الفلك ذهابا ورجوعا. 

وعلى كل حال إن في ذاتها وإيجادها من حيث أننّها لا تنزل إلى 
أسفل الماء بحرّدة ل عبرو وتيا تر و وما قا وحريانها على 
وجه الماء بالريح مقبلة ومدبرة مع قوة الماء وهيجانه؛ وبا أي 
بالذيء «إينفع السّاس» من التجارة وسائر ما يُحمل فيهاء قل برد 
الس لون على أنه موصو له 1ه ناو يفيه اللا غلن أذ توا 
مصدريّة برد الضّمير للجريء أو للبحر والرد للجري أولى؛ لأن 
النفع بالحري بالدّات يخلاف البحر فبواسطة الجسري ولو كان الجري 
يواسطة البحر. وقيل يجوز تذكير الفلك وتأنيفه مفرذا أو جماعة, 
فيجوز رد الضَّمير للفلك» وقد قيل: إننّهِ مفرد أنث بتأويل السّفيئة 
أي ودس ثانا هي أصيلة. 

وف البحر أيضاً عجائب حيتان ولؤلؤ ومرجان وياقوت؛ والسّفينة 
لة الخدوض فيها والإطّلاع على ذلك ولكن لا تحمل الأآية على 


مم (؟) تفسير سورة البقرة الآية : *9559-ع ١5‏ 





الإشارة نقلكك لا ممم اكتف ولو كانت الفنات يما روما 
َنَرَلَ الله مِنَ السَّمَاء مِن مّآء) أي وفي خلق ماأتزله من 
المتّحابء أو في ما أنزله 5500 سام مماءٌ أو من السّماء إحدى 
السبع يصل بسرعة أو أريد بالسّماء جهة العلوٌ فيشمل الوجهين والماء 
تارة من السماءء أو من الجنة ينزل في أقرب مدّة كسرعة الملك في 
النزول» وتارة من البحر والعيون بخاراء أو هو الأكثرء قار كدلب 
أجزاء الهواء المتقان: اناك عاد مسي وا رونيم أنه انفد فول 
لفضله الرائدء أو لجمعه العلرّ والسفل إذ منه ما من السماء وما من 
البحرء كما أن اتلاف الليل والنهار فيه ذلك؛ لأن الضوء والظلمة 8 
الأرض والجحرٌ والفلك بالماء والريح. 

«إفأخيًا ب الارض» بالتنات أظهر بهجتها وزيادة متهاء إظهارًا 
قن احجان ما ابه ل انظ بجامع 
الحسن والرَّيادة» وهي قبل النبات جماد وكميّت بعد حياة كما قال: 
ل(بَعْدَ مَوْتَهَاك أي عدم النبات فيها أو زواله عنهاء وذلك أن اللاء 
سنن الكجاة:ى نكرو اكه وسصت: السناكووالتماره وينزل عند الحاجة 
وبالدّعاء والاستسقاء» وفي مكان دون مكان» وهو لكل سنة مقدار 
مخصوصء ويكون في بعض بلاد دون بعض. 


توبث 4 به أي فرّق) أي مما أنزل من السماء من ماء. 


وى وفيه حذف رابط الصّلة المحرور بدون 


الآية : ١54-9585“‏ تيسير التفسير كرض 





جر الموصول .مثله؛ ودون تعلقه ما تعلّق به جار الموصول لو بحب 
فأقول: يجوز حذف الرابط بلا شرط إذا علم. وذلك أن «بث» 
معطوف على الصّلة أو على ما عطف عليها ولا يضر فصله لأننه 
بي وكانه صلةء وهذا أولى من أن يقال: نجف أضن كك به 

وفيهاك دواب» ومن كل دَابَةَي أي من كل 2 من الدواب 
توجد بالماء داك ويئمو الوحود منها بالتوالد. فيد تعرضها 
ونطقا وصوتاً ولونا ووحشاً وأنسا ونفعاً وضرًا وطبعاء وغير ذلك 
كطول حياة وقصرهاء وطول ذات وقصرهاء ورقةٍ وغلظة؛ وف 
السماء ل لا «إوتطريف الاح تقلييها حنوبا وشمالاء 
وقبولا ودبوراء حارة وباردة» وليّنة وعاصفة» وعقيماً ولاقحاً للمطر 
والشجر. 

وكان م إذا هيت الرّيح قال: «اللهم اجعلها رياحا 59 ريحا»<1) 
لأنّ مفردها قي القرآن سوء كقوله تعالى: «[وفي عاد إذ أرسالنا عليهم 
الرييح العقيم؛ (سورة الذاريات: )4١‏ وجمعها في حير كقوله تعالى: 
«ؤومن ءاياته أن يرسل الرّياح راي ول ليذيقكم 26 
لروم: 47) ويقال: ميت ريحا لأنتها تريح النففوس وياؤة عن واوء 
ويقال: نانعلك إلا اشفاء قم اوسق محم ويقال: البشارة في 
الصا والشّمال والجنوب» وأمًا الدذبور فعقيمة لا بشارة فيها. 


| - ذكره الألرسي في تفسيرهء» ج7؟» ص77» بدون إسناد. 


خض (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ١54-957"‏ 





(لغه) وميت الصّبا قبلا لاستقيالها وجه 
الكعبة» وهي حارّة يابسة» ويسمّيها أهل مصر «الشرقية» نيا ني 
من الشّرق؛ ويقال: المبشّرات والناشرات والذاريات والمرسلات 
والرّحاء للرّحمة» والعقيم والصّرصر والعاصف والقاصف في البحر 
للعذاب؛ والصبا من مطلع الشمس ف الإعتدال» والدّبور تقابلهاء 
والشّمال من جانب القطبء والجنوب تقابلهاء وطبع الدّبور البرد 
والرّطوبة» يسمّيها أهل مصر الغربيّة» لأنّ مهبّها الغرب وتأتي من دُبر 
الكعبة» وطبع الكمال البرد واليبس» وتسمّى البحرية لأنّه يسار بها في 
البحر على كل” حالء وقلّما تهبٌ ليله وطبع الجنوب الحرارة وتسمّى 
القبئّة لأنّ مهبّها من مقابلة القطب» وهي عن يمين مستقبل المشرق» 
ريقال: إذا هبّت على أهل مصر سبع ليال استَعَدُوا للأكفان» ولو 
أمسكت الرّيح طرفة عين لمات كل ذي روح وانعن ما على الأرض. 
وَالسْحَاب ال لمُسَخَْرِ»ك المذللُ وبين السّمآء وَالارْضٍ» 
بلا عمد ولا علاقة مع ما فيه من المياه الثقيلة العظيمة الي تملا منها 
الأودية الا راضى» من لانسحابه وانحراره ويسير بواسطة الرياح: 
وبين متعلّق ب«مسخخحر» أو حال من المستتر فيه. ولاياتٍ 4 دلائل على 
وحود الله وقدرته؛ وكونه لا كالأشياء. للِقَوم يَعْقِلونَ»4 
يستعملون عقولهم فيدركون بها الحق ولا يهملونها. 


الآية : م58 ١ؤ-/إ؟١‏ تسن الك وض 


(أصول الديين) روى ابسن أبي الدّنيا 
ل و لل ل الله عنها عن رسول الله كد «ويل لمن 
قرأها 2 يتفكر فيها»220» وتلك الأمور من الجائز, قابلة لعكس ما هي 
عليه كله من حركة أو مسكون وبسط وكوريّة وغير ذلك ومثلها لا 
يفعلها ولا تفعل نفسهاء فالفاعل هو غيرها وغير مثلهاء والفعل لا يكون من 
فاعلين» والمصطلِحَان عاجزان, وإن كان لأحدهما فغير الفاعل ليس إِلها. 


«وون أتإيرم زيفين نولت تناف هركت أشرالزناملوااقة 
يانه ولوَرَى لَِطوأْودَأْعدَاب يجيا وَأَنََسَهَسَدِيدُ 
3 ابَ © ديرن اموز لودو لْحَدَاب وتَفلْمتْهِمْ 
السب وول أنرن: 0 5-0-7 متأم كُدَكَ 


يوط لد عملم رسب رمام ميري ب 4 


حال المشسر» ل 
رومن النّاس من يتخذ مسن ذون | له أنسْدَاَا, أمشال" لله 
مقاومة له 2 رعمهمء وهى الأصنام. أو اضنافا أمثالا بعضع ا بجائل 
بعضاء أو رؤساء من اناس يتسبعونهم: وهو ضعيفه لأنّ المقام 


' - وأورده الألرين كذلك في تفسيره. ج7) ص77 بنفس الإسناد. 


8م ؟) تفسير سورة البقرة الآبة : 8١د‏ لا؟ ؟ 





للإستدلال على انتفاء ألوهية الأصنام الدّائرة بالكعبة وغير الذائرة بهاء 
ولأنه لم يعهد تعظيم رؤسائهم حبا وطاعة؛ وأما ضمير العقلاء في 
قوله: «إيُحِبُونَهُم4 وهو هم فلتنزيلهم الأصنام منزلة العقلاء ف 
من خحوطب باتتحادذ الأنداد, أو ما يعم الأصنام والْرؤساء وغيرهم من 

ٍِ 0 َّ 3 ً وعد رت ٍِ 7 
كل ما يشغل عن الله عر وجحل. «وكخحب اللو كحبهمالله أو 
تحن الاتن :طلقا ]لله ختضوعا وتعظيماء ولو تفاوت الحبانع لنت 
عقلاء يعلمون أذ الخالق للسّماوات والأرض وغيرهن الله وقد قال: 


0" 
” موي اير 


#إوظنواً أَنّهِم, أحيط بهم دعرًا الله مخلصين له الدّيسن (سورة يونس: 
روأن الأضفاء وسائل ولا تعيث تسويعي لفرط قيعي قال الله 
عر ويه لاران ساقي مو يدنس الستعواض والارض لقودين 
| اله (سورة العنكبوت: 51)) إفإذا 58 ف الفلك دعرا الله مخلصين له 
الدين#(سورة العدكبوري: 46). 

«إوَالِينَ َامَمُوأ أَشَدُ حُبًا للو) من المشركين لأندادهم» فإنهم 
لا يعدلون بالله شيئاً في الرّحاء والشَّدَةَء والمشركون يَعْدِلُونَ عن 
الأنداد إلى الله في الشدّة كما مرّ آنِفاء ويرفضون صنما إلى غيره 
ويأكلونه» كما أكلت باهلة وهي قبيلة من قيس غيلان إهها من حيس 
تمر يخلط بسّمن وإقط ‏ وكما عَبّد عمر بن النطاب رضي الله عنه 


الأية : 58ؤ-/ا؟١ا‏ تيسير التفسم ث4 


اللمعر كن هب شدي الأننداف أن اك عكر وضيله خرن أن 
ليذه حي امؤموين :لله سبعانه قوق اد حب الغير كين الأنذايد أن 
محبّة المومنين الله تزداد بازدياد إدراكهم الكمال» وهي ميلهم إِليه 
لوقرا نكال :وا ادحا ره لمعيه وتحرنت. عاسو الى مساو بطااعيدة 
وتعظيمه روعي يس اله كمون لت اسان عن ين ا 
الكامل المطلق؛ وحبّهم الله أرسخ لا يميلون عنه؛ والمشرك المبالغ في 
عبادة صنم يعيل عنه لشدّة تناله ولو اشتدّ في نفس العبادة أكثر من 
لمؤمن. والحُّب بالضنّمٌ من الحبّة بالفتح كالثمرة والعنبة استعير لَبّة 
القلب وهي دمه الأسود. يتعلق به الروح الحيواني بعد تعلقه بالبحار 
الُطيف الذي يحدث ويتصاعد من ثم بواسطتها يسري إلى سائر 
البدن» فسويداء القلب في كونها منشأ للحياة والآثار كالحب في كونه 
مبدأ للنماء والإثمار» والله عرٌ وجل يحب عبده المؤمن بمعنى أنه أراد 
له الخير وأنّه يوفقه. ظ 

«إوَلْوْ تررى» رأيت بعينيك يامحمّد: أو من يصلح للرّؤية. «والين 
ظَلمُو 4 باتخناة الأمداف ان مطلي لايع الك (إذي4 أي إذا 
بدليل المضارع بعدها لأنّه للاستقبال أو للحال المستقبلة» وهو متعلّق 
ب«ترَى». مإيرَون4 يشاهدون» الْعَذَابَ4 على ظلمهم لرأيت أمر 1 
قلعا ععارينا عن الزضيك لك 


١)عم5‏ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ١5 1/-1١168‏ 





ويجوز إبقاء ترى على الإستقبال 0 و«إذ» للماضي تأويلا 
بتحقيق الوقوع؛ أي ولو ترى يوم القيامة عذابهم لزى أمرا فظيعاء 
لكن لا تراهم لأننّهم في الثار وأنت في الجنة» أو: لو ترى الآن 
ترى... لم لكن لا ترى العذاب في قبورهم في برزخ موتهم وعذل 
قوله: لرأيت أو لترى بقوله: الك الْقَرَةَ لله جَمِيعامك بفتح اللهمزة, 
أي أن القَوةء أو د «لعلمت أن القوة...» لخ أي لازداد 
عملكء أو المصدر من ير أنَّ بدل اشتمال من العذابء لأنّ ثبوت 
القرّة كلها لله عرّ وجل تشمل قوَّنه في العذاب» فيقدر على هذا 
«لرأيت»)؛ أو «لزى» بعد قوله: موأث الله شَديد العَذَاب» أي : 
إذايت أو لتزى؛ أي علمت أو تعلم ثبوت القرّة كلها وشدّة العذاب 
7 والمراد ازدياد العلم أو علم المشاهدة. 

«(إذ4 بدل من «إذ» باعتيار مد حوليهاء أو ب ب«شديد» أو 
مفعول ل«اذ كر». تبر الذين اتبغوا4 إِدّعى الرؤٌساء الخيوفية 
براءة ذمتهم. هومن اللدين اتَبَعُوايك من ذنوات: التانعيق س » بأن قالوا: 
ما أضللناكمء أو ما قهرناكم على المّلال» ول كمسر موه فؤتيرأنا 
إليك ما انوا ينانا يعبدون#(سورة القصص:77) » «ورأوا4 عطف 
عن تيا أو حالء أي والحال أنّهم قد رأواء والتنابا وَتَقَطَعَتَ» 
زالت زوالا 5ن «وبهم 4 عنهم». 0 بسبب كفرهنم) أو الباء للتعدية 
أي قطعتهم كما يقال: ترقت بهم الطرق» أي فرقتهم. «الامْبَاب 4 


الآية : ١9-1١6‏ لسر اسه ؟ ع" 





الأمور الي يتوصلون بها إلى مرادهم؛ من دين الباطل وسائر الأغراض؛ 
كما يتوصل بالحبنال: من القراية والمودٌة واجسوان والأموال فليسوا 


لقي والسّبب الحبل مطلقاء أو الذي يُتوصّل 
50 4 الذي تعلو بالسقفء أو الذي ترتقي به النخلة فهو 
استعارة أضلة محقيقة تحرف تصير ك1 والقريئة حالية. 


«وَقال بيت تتَبَعُوا, قال التابعون» هؤلاء الرؤساء. (١‏ لوك 
نيك لان لسناءه فر السارعين :و لتر عت «اكرة4 أي رجعة إلى 
الدنياء «افنتيراً مهم من هؤلاء الرؤساء في الدنيا إذا رجعنا إليها 
تحن وهمء فلا نتابعهم على الكفر إذا دعونا إليه» فعدم المتابعة بعد 
الرجوع هو تبرؤهم منهم؛ أو نتبرأ من دينهم إذا رجعنا إلى الآخحرة 
مسلمين بعد الرحوع إلى الدنياء ورجعوا إليها كافرين؛ أو لو أن لنا 
رحعة إلى الدنيا فنسلم ونرحع إلى الآخرة» وهم باقون فيها لم يرجعوا 
فنتيرا من دينهم. و«لو» للتمني. ونصب «نتبرأ» في حوابه. ولا يلزم 
من القطييه انكو د التابعين من بحنس تبرئ المتبوعين فقد. تخالفاء 
إذ تبرؤ المتبوعين بقوهم: لم نقه ركم على الضلال» وتيرُو النابعين 
بقوهم: لسنا على دينكم؛ لو رجعوا إلى الدنيا وأصلحوا. ويجوز أن 
يكون المتبوعون الأصنام, إذ عظموهم وجعلوهم كالعقلاء, فتقول في 
الآخرة: «لوما كت ايان تعبدون 24 ##تبَرأنآ إليك ما كانوا إيانا 


ا (؟) تفسير سورة البقرة الآبة : ©15-/19؟١‏ 





يعبدون © (سورة القصص: 77). كما تبَرءُوا مساب كما تبر هؤلاء 
الرؤساء المتبوعون منمًا معشر التابعين» بأن قالوا: إننًا برييون من 
ذنوبكم؛ ما أضللناكم, أو ما قهرناكم على الضلال بل احرتموه 
وذلك بحازاة لهم إذ غاظهم تبرّو الرؤساء المتبوعين» فأرادوا أن 
يغيظوهم بالتبرّؤ بأن يرجعوا إلى الدنيا ويسلموا فيقولوا: لسنا على 
دينكم: ويبقى الرؤساء المتبوعون على الكفرء وذلك إغاظة في الدنيا أو 
يوم القيامة» إذا رجعوا إلى الآخرة من الدنيا الي رجعوا إليها. 
إكذالك»4 أي مثل ما ذكر من رؤية العذاب» ومن تبرّئ 
المتبوعين من التابعين» وذلك 3 يجوز أن يقال: قمت كما قعدت.» أي 
فعلت القيام كما فعلت القعودء قلي أ نلعن 1 تضاطا علنه 
الرؤية» بل لا مانع من أن يقال: المراد مثل إراءة العداب وشيدتة 
وتبرّئهم لأنّ ذلك كله يرونه ولو لم يذكر رؤية كل ذلك في الآية, 
فيكون التذكير بتأويل ما ذكرء أو يشار إلى الإرءاء ‏ بهمزتين بينهما 
ألف بوزن "إكرام" بلا تاء ‏ أو إلى إراء ما ذكر بالإضافة تنزيلا 
للهمزة قبل الألف ‏ وهى عين الكلمة ‏ منزلة حرف العلة؛ فيكون 
من باب إقامة لكن ا الا قد ناه سانا تيو مد كر كول 
تعالى» وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة والمعنى على كل حال كما أراهم 
ذلك. #ويريهم 4 يعلمهم: أو يجعلهم رائين بأبصارهم باعتبار 
انق «أَغْمالَهُم حَسَّرَاتِ» موجبات ندمات في حزن تالبقم 


الآية : م54١-١با١!‏ تيسير التفسير غم 





فالحسرة أعص من الندم» وقيل متزادفان. «إعَلَيْهم4» متعلق بحسرات 
أو نعته؛ لأنّ المعنى: مضرات عليهم أو المراد ل حبثهم 
إفراطاً وتفريطا. وما هُم بخارجين مِنَ السار4 ولو وجدوا لخرحوا 
بأنفسهم ولو بلا إخراجء بخلاف أهل الجنة فإنهم لا يمخرجون منها إلا 
بإخراج مخرج لو كانء لكن لا روج ولا إخراج. 

والمدملة الاسميّة والباء للمبالغة في الخلود وليس في ذلك حصرء وإذا قيل 
به في مثل ذلك فمن دليل حارس فليس المعنى هم فقط لا يخرحون وأمًا 
الفسّاق فيخرجون فلا دليل فيه على عدم خلوده؛ وليس في ذلك صيغة 
حمر وانها لس القاء معاد كمز الخلودى العر له بحضر ,قلي أى يوق 
أو إفراط؛ والمراد: نفي أصل الخروجء مثل قوله تعالى: #إيريدون أن يخرجوا 
من النار وماهم بخارجين منهاب (سورة المائدة: /71). 


يا ناص ايكذ لاض حكل طن انيمو خطوان اليد 

تو 6 - ٍِ 1 2 7 عرص ل ل ل سل فى 
إن اكد عدو © ناا مرو السو والفَسَلء وَأ تعولوأ لما امون 
ٍ ده مه وا الم رك ررغ ىه 

© مدقل لهم مبعُوأ مآ أل أَسّه لوال تمي مآ اميا عَليوء انا أو 


كنَء بوه رْلَايحوَُونَ َك ولاَتَدُوقٌ © وَمَخَلْ الزن كتروأ كل [اذت 
قا لا يسم | ول يبه حرفي اياون ج40 


هعم ؟) تفسير سورة البقرة الأية : ١9/1-954‏ 





ليل الطيّبات» ومنشأ حرم المحرّمات 
7 

«يَآ أَينُهًا النسّاسُ كُنُوأْ مِمّا في الْأَرْضٍ خَلاَلا غير محرّم؛ 
كمغصوب ومسروق» وربًا وحمر وميتة وما أذ في قمار أو زنى أو 
كهانة أو في معصية ونحو ذلك من الحرّمات. «طْيبَاي نعت مؤكد 
لأنّ الحلال هو الطيّبء وأفاد أنَّ الشّرع استطاب الحلال فأمروا بأكل 
العبّب» وهو الحلال مستلذًا أو غير مستلذء فالآية نزلت ردًا على من 
حرم البحيرة والسّائبة والوصيلة والحامي من المشر كين» وعلى قوم من 
ثقيف ومن بي عامر بن صعصعة؛ وجزاعة وب مدلج إذ حرموا على 
أنفسهم التمر والإقط. 

ويضعف لقوله تعالى: إوأن تقولوا... إل أن يكون ذلك ردًا 
على من عزم من المسلمين على أن لا يأكل لذيذاً» ولا يلبس لباسا 
رفيعاء وعلى عبد الله بن سلام وأضرابه حين أراد تحريم لحم البعير 
كما في دين اليهود قبل أن يسلم؛ وإِنْ كان بعد الإسلام» ‏ فنزلت ‏ 
تاب منها كما استأذن رسول الله يي أن يصلّي ليلا النفل بالتوراة 
فزجره فازدجرء ونزل أيضاً في تحريم اللذائذ في قوله تعالى طؤيآأيها 
الذين عَامَتوآ لا تتحرموا شاعنا عر اله لكم كه (سورة المائدة: لالم) ) 


وقوله تعالى: «والطيبات من الرزق#(سورة الأعراف: 377). 


الآية : م5١-1لا؟‏ تتسير التفسير 5م 





وسمّي الحلال حلالا لانحلال عقدة الحظر عنه» والأمر للاباحة أي 
بحت لكم السّائبة ونحوها واللذائذ ولم أحرّمها عليكم قطء ولن 
أخخر يها أبذاء وللوجحوب على معنى اعتقدوا حل أكل ما لم يُحرّمه 


- 


| لله. 
(اققاهم 2 ويب الأكل لقوامالمسد ريت » 
ولو فوق الشبع إذا كان مراضية الك فى اليف عه للأصابع أو 
أكلا لما يسقط من الطّعام وكذا الشّرب من زمزم فوق الرّي 
مستحب» وقد استدلٌ بعض بالآية على تحريم الأكل فوق الشِّع لأننَه 
«إولاً تتبعُواً خطوَات التتّيْطَان) طرقه من تحريم السسّائبة 
وَاللذيد,وتوهماء لما كات يأمر بها يخغلت كانه طرق عنقي قيهناء 
ولا كانت الطرق محلا للخطو ميت باسم طاو اكد أو 1 كات الام 
بتلك المْحرّمات أمرا بالكون عليها الشبيه بالخطو أطلق على الذي يأمر 
به وهو الشيطان أنّهِ مشي فيها. «إإنّهُ, لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌّ)4 ظاهر 
العداوة لأهل البصائرء وأما الغواة فهو ولِيّهم يتبعونه ولو ظهرت لهم 
منه مضرًة كقوله تعالى: #أوليآؤهم الطاغوت4؛ وقيل أولياؤهم 
عدا كما قال «تحيتهم قرت وجيع») ونحيتهم التش سن هلة 
تعليل» فلا يليق جعله من أبان .معنى أظهرء «إإِشّمَا يَامْرَكُمْ بالسّوء4 


اعم (7) تفسير مورة البقرة الآية : م5 ١-1ؤل/ا!‏ 


الذنب الكبير والصّغيرء «وَالْفخشآء» الذنب الكبير المتجاوز 
الحدّ ف القبح. 

(لغة) التحشاء احم هو السو رقو دان 
ونا عت نالعال إلا | برض خحويك ارده يسوء فاعله وغيره سوعء؛ ومن 
حيث إنّه قبيح فحشاءء أو السّوء مالا حدّ فيه» والفحشاء ما فيه 
م وقيل هما ممعنى واحد؛ وهو ما أنكره العقل وحكم بأننّه ليس 
فيه مصلحة وعاقبة حميدة واستقبحه التتّرع. وقوله تعالى: «إقل إنما 
حرم بي الفواحش ما ظهر منها وما بطنَ (سورة الأعراف: 8) دليل 
على أن كلّ معصية ولو صغيرة تسمى فاحشة» والأمر المذكور عن 
الشّيطان حقيقة لأنّه يقول: افعلوا كذاء على طريق الإلتماس على 
أنّهم يسويهم بنفسهء أو لأنّه يدعي العلو عليهم ولو لم يكن عنذده أو 
اعتقد أنّهِ أعلى» ولا حاحة إلى أن نقول شبّه الوسوسة في المعاصي 
بالأمر بهاء ولا إلى أن نقول شبّه تزيين المعاصي بالأمر بها على أن 
ذلك استعارة ولا لزع سق الأمر نولو كاذ من غال شاط وقهرء فالا 
منافاة بين الآأية وقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطا #(سورة الحجر: 17). 


1 جحل سن در 


«#وأن تقولوا عَلَى الله مَا لا تعْلمُون» أي وبأن تقولوا كاذبين 
على الله أو ضمّن تقولوا معنى الكذبء أو عن الله ما لا علم لكم به 
من تحريم السّائبة ونحوهاء ونحليل المينة ونحوهاء واتختاذ الأنداد. 





الأية : ١-1١١4‏ /ا١!‏ تيسير التفسير بم+> ب 





(فقم) وليس قول المحتهد قولا .ما لا يعلم لأننّه 

يقول استدلالاً.بما يستنبط من القرآن والسئة والإجماع قصداً للحقٌ لا 
اتباعاً للهوى؛ وقد أباح الله له ذلك وإِنُ اختلف المحتهدون فالحقٌّ عند 
الله مع واحلٍ فقطء وغيره مأحورٌ يجوز العمل بما قال» وقد يكون 
الحقّ عند الله غير ما قالوا مع أنَّ ما قالوا لا يعد ضلالاً عليهم وقالت 
العغرلةة اذو مقي ةذ حبسي اقتوال اكدياديده وهنو فتعيشنرانا أن 
يقال كلّ واحد مأحور يجوز العمل .ما قال» وأنّ كل واحد العمل به 
ضر اف عدر القلت قاذ بأ 

«إوَإذا قِبلَ لَهُم4 للناس وهم كقارء « اتَسعُوا مَآ أَنرَلَ الله في 
القرآن وفي العقول من الحجج العقليّة من التوحيد» وتحليل السّائبة ونحوهاء 
«قَالُوا4 لا تع ما تزعٌمون أنه من الله ا بَلْ نتسّبعْ مَآ أَلْفيْناي 
وحدنا «إعَليْهِ آنآ من عبادة الأصنام وتحريم التوائب. 

ويبعد أن يكون الصَّمير لليهود الذين دعاهم وك إلى الإسلام: 
وأنّ ما أنزل الله هو التوراة والإنيل والقرآنء لأنّ الثلاثة تدعو إلى 
الإسلام» ولو روي أنّها نزلت في طائفة منهم دعاهم فقالوا: نتبع ما 
عليه آباءنا لأنّهم أعلم مننّاء وإننّما قلت: يبعد ذلك لأنّ الآيات 
والضمائر قبل ذلك في غيرهم؛ وعلى هذه الرواية لو صحت يكون المراد 
بِهإمآ ألفينا عليه عابآءنا» (سورة البقزة: )١077٠١‏ ما وججدو عليه أسلافهم 
بع هوق 12 قال لد الجق ار #الةجما وتسيعه القران: 


جر (؟) تفسير سورة البقرة الآية : م 1-1/! ١‏ 





وقيل الضّمير عائدٌ إلى #إمُن يتخذ )4 أو إلى ما يفهم من أن الذين 
يكتمونء أو إلى المشركين؛ ولا يلزم من النزول في قوم ردٌ الضّمير 
إليهم. والغيبة بعد الخطاب تلويح بأنّهم ليسوا من أهل الخطاب» 
فصرف عنهم إلى أهله بإخبار أهله عنهم. 

لأُوَلَوْ كان عَابَآَؤُهُمْ)4 زيادة في كلامهم على طريق الاستفهام 
التوبيخي» والهمزة تا بعد الواو» أو مستأئف توبيخ؛ أي أيتبعون 
آباءهم ولو كان آباؤهيء «إلا يَعْقَلُونَ شينا» نين مور الديين البق 
حالفوهاء وأمروا باتتباعهاء «إوَلا يَهْتَدُونَ؛ إلى الحق. 

«وَمَكَلُ الذرينَ كَمَرُوا) من اليهود والنصارى وغيرهم ومشركي 
العرب و(21) الذين يدعونهم إلى الإعان من النبيء والمؤمنين» أي مثل 
الكافرين مع المؤمنين كمثل الغنم مع راعيها كما قال: لكَمَثل اللري 
يَنِعِقٌ4 يصرّت من رعاة الغنم عليهاء «إبما لآ يَسْمَعْ أي على ما 
لا يسمع وهو الغنمء «(إلاً دُعَآءٌ وَنْدَآء4 صوتاً بلا فهم لمعناه لماذا 
صاح بها لتمشيّ أو تقف» ولو فهمت منه على الاعتياد أنّها تقف أو 
تمشي» وأيضاً هذا الفهم ليس فهماً لوضع المّوت لمعناه» بل فهما 


١‏ - كذا ف النسخ المعتمدة بالواو وقد ذكز الشيخ فيما بعد أننّه قدر "مع" لا الواو 


الآية : لم5١‏ -١لا١!‏ تيسير التفسم اين 


لاعتياد ضربها أولاً بالحجر لتقف أو تمشي. 

وإنما قدذرت مع الذين يدعونهم إلى الإيعان بلفظ «مع» لا بالواو 
ليناسب قوله «وكمثل الذي...© إلخ, فإِن المتقدّم فيه الراعي كذلكء 
فإنّ مع أصلها أن تدحل على الراجح المصحوب فالراحح المصحوب 
هو النبيء والمؤمنون, أو يقدّر: «ومّئل داعي الذين كفروا للإبمان 
كمثل الذي ينعق»» أو يقدّر: «مثل الذين كفروا كَمَكَل بهائم الذي 
ينعق», 

وعلى كل حال فالببيء يه والمؤمنون يدعون الكفار إلى الإيمان 
ولا يعرفون المقصود لانهما كهم في التقليد» وكونهم أمّيين وإعراضهم 
تحاهلاً كما يصيح الراعي على غنمه؛ ولا تفهم حكمة موضوع 
الصّوت ولو وقفت به أو مشت فهم أضلّ منها إذ تمتثل ولا يمتثلون. 

أو المعنى: مُثل الذين كفروا في دعاء الأصنام كَمَثْل الناعق في غنمه 
بل الناعق فوقهم, لأنّ الغنم تسمع تح بخلاف الأصنام. 

(بلاغة) والدعاء والنداء متزادفان فيما قيل» فلعله 

نيا لالد نوه ارا عير او اراد ما ينف عاد بعد 
امش أو قف أو اشربي أو كلي أو نحو ذلك؛ من فعل أو اسم فعل أو 
اسم صوت» والكداع هيا رقراة عدي ذلك كيبا ويا عا وين 
في البهائم» ويبعد ما قيل: إِنّ الدعاء للقريب والنداء للبعيدءكقول 


أ" ظ (؟) تفسير سورة البقرة | الآية:/51ؤ-إلام 
الأعرابي الريية را انهاه افيه ننادنه؟ لان القداء ركو ارطنا 
للقريب كما ينادى بال همزة و«أي» للقريب» وقيل: الدعاء ما يسمع. 
والذاء قند سمي وقد الا مع 

«إِصُمًا بُكُمْ عُمْيٌّ) هم صم بكم عمي» أي لا يسمعون ا حق ولا 
ينطقون به ولا يرون ف لا يعْقَلُون) الموعظة والأحكام الشرعيّة 
أي لا يدركونهاء وليس المراد نفي عقل التكليف على سبيل تنزيل 
وجوه زلة الفدي افد رقع زا كه إزا بسي اث ابه القناء كذ ا 
رهد الله لاماي مى ألا بقال: عم دم ملع عسي لا تركو قم 
لذلك كمن لا عقل له كامحنون. 


يما الج اموأ موأ , 000 كدان مكحنشم تم 
يدود نا عر بعليو ألْيتةوَالتََملِْنِبرٍ ومَاأمِلَبهء ليله من 
ليوا ولاعتاو و يود ا 
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المخلال وا حرام من الاك 


من الصّحابة على أن يمنع نفسه منهاء أو الطيبات الحلال للق فيد حل 


الآية : 7ط ملاو سنن الشميز صن 


فيها اللذائذ؛ «(واشكرواً لو على حل أكلهاء والأمر بالأكل للإباحة 
العامّة في الطيّبات أو في اللذائذ إباحة تأكيدٍ لتقدّمها ل آي حي عينها 
في الأذهان وخارجا وعملاء ولاك اتستضيه] للمزسيو و ويا 
بهم الأهل لها وتشريفا لهم» وليرتب عليه ذكر الشكر وتحريم الميتة وما 
عدهاء «(إن كنتم, إِينَاهُ تعْبدُونَ4 إذ عبادته لا تتم إلا بالشكرء أي إن 
كنتم تريدون عبادته عبادة تامّة» والمراد الشكر باللسانء أو أنْ يستشعر في 
العبادة أنّه يعبده لأحل نعمه؛ وأما الشكر .بمعنى استعمال القلب واللسان 
والجارحة فلا تفسّر به الآية» لأنّ المعنى يكون بذلك واشكروا الله إن كنتم 
إِنّاه تشكرون وهو لا يصح. 

وتقديم إيناه للإهتمام والفاصلة؛ وإِنّ جعلناه للحصر كان المعنى 
واشكروا الله إن كنتم خصّصتموه بالعبادة» فالقيد حصرٌ العبادة له لا نفس 
لعبادة» فمن لم يشكر له بل شكر غيره لم يخصّه بالعبادة» قال و «الحمد 
رأس الشكر ما شكر الله من لم يحمده»<2» والمراد بالحمد في الحديث 
الحمد اللفظيء قال الطبراني والديلمي والبيهقي: قال رسول الله ويك 
«يقول الله تبارك وتعالى: إنّي والإنس والجن في نيا عظيم أخلق ويعبد 


١‏ - لى نقف على تخريجه. 


يوحن كيرا (1) تفسير سورة البفرة الأية : 11137 -"8/ ١‏ 





غيري! وأرزق ويشكر غيري!» (). 


شم امع واس ةق فى رس بدت إن 
هنما عَلَيكُمُ الْمَيْمَةَ وَالدََ ولحم الخنزير وما اهل به 
يه لسائبة وما معها لا حقيقي» لأنّه 
قد حرم أيضا المغصوب واملسروق» وأحرة الزنى وأجحرة الكهانة» والرّبا 


وغير ذلك. 


(فقه) وأما الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع فداحلة في الميتة إن لم تدرك ذكاتها قبل الموت, وإِنْ أدركت فمن 
الحلال والحصر حصر قلب بالنسبة إلى من أحل اليئة وما معهاء وحرم 
السائبة وما معهاء وحصر أفراد بالنسبة إلى ما حرمه بعض المؤمنين من 
للّذات بأنّ شدّد عايهم؛ فعدّ منعهم أنفسهم منها تحربما فنهاهم بهذا 
الحصرء ففي كل من التحريم والمنع تحجير فيكون من عموم امجاز. 

(فمهه) نه الحكم إنما يتعلّق بالمعاني لا بالذوات, 
فالمراد حرم ا أكل المينة وما معها وبيعهن وشراءِهنٌ» ورهنهن 
والإحارة بهن وإصداقهنٌ والغسل بهن والاستصباح بهنء ولكن أسند 
الحكم إلى الذو ات مبالغة. 


١‏ - أورده الألوسي ف تفسيرة. اج ص١‏ 4غ من حديث أبي الدرداء مرفوعا. 


الآية : 1١1/1‏ -/ا١‏ تيسير التفسير 6+4 


رفقفه) واطق القديت مقطا يعن ع ور 0 
قال أبو داود والتزمذي وحسّنه عن أبي واقد الليني قال رسول الله ويه 
حين قدم المدينة وهم يجُبسُونَ الأسنمة: ويقطعون إليات الغنم؛ «ما قطع - 
أي وهو حي هن البهيمة ‏ وهي حيّة - فهو ميّتق1) واستئنى الحديث 
السمك والحراد إذ قال: «أحلّت لكم ميتتان...»(1). وزعم بعض أن ما 
مات من الحوت والجراد حرام» وعموم الحديث يردّه واستتى الحديث 
أيضاً الحلد فإنّه إِنْ أزيل ودكه بدباغ أو غيره حل ظاهرا وباطنأء واستنتى 
من الدم الكبد والطحال وحص ذكر لحم ل ا 
يؤكل» ولأتّهم يستعظمون تحرعه؛ وغيه تبعٌ له وكله حرام حتى عظامه 
وجلده وشعره؛ وقيل بحل شعرهء وحل خخنزير البحر على الصحيح. 


ومعنى لهل 6 رفع الصوت به؛ وذلك أن يذكر الصّم أو غيره 


عند ذكاته وحده أو مع | لله. 


- رواه الترمذي ف الأطعمة (7)) باب ما قطع من الحي فهو ميت» رقم .١58٠‏ 
وأبو داود في الصيدء باب في صيد قطع منه قطعة» رقم 27/858 من حديث أبي واقد الليثي. 
وابن ماجه في الصيدء وأحمد ف مسنده؛ عن أبي واقد كذلك. 

- رواه ابن ماجه في الصيد (9)»؛ باب صيد الحيتان والخراد» رقم /1١771ء‏ من حديث أبن عمر. 


ورواه البيهقي في الطهارات؛» رقم .١151‏ 


وهم 9؟) تفسير سورة البقرة الآية : ١/1/1‏ 


(فقه) فيحرم ما ذكر عليه المسيح وقيل حل لأن 
الله عر وجل أباح ذبائح أهل الكتاب» وقد علم أنّهم يخلطون, ويحرم ما 
ذكر للحن إتّقاء بهم لمريضء أو عند حفر بثرء أو بداء دار بأن يذبح نْ 
الموضع الذي يحفر نفسه. أو في الدار نفسهاء أو في موضع مجحاور لما 
لذلك. 


ورفع الصوت ذكرٌ للواقع في الجاهليّة» فما ذبح لغير | لله حرام ولو أسر 
ذكر غير الله أو ذكره في قلبه. والإهلال مأحوذ من المهلال إذ يرفع 
الصوت به إذا رئي ثم أطلق على رفع كل صوت. 


(فقه) كل ما نهي عن قتله في الحديث من نحو 
الصرد والهدهد فذبحه للأأكل أو لمنفعة حلال» والآية تشمله. 


إفمن من اضنطُر)» افتعل» من الضرّ وهو متعد لواحدٍ كأصله؛ ألا تراه 
مبنيا للمفعول مع أن نائب الفاعل غير ظرف ولا مصدرء وطاوه عن تاء 
توافق الضّاد في الجهرء والافتعال هنا للمبالغة: كأنّه قيل: من ضر ضر 
عظيما بالموع حتى تحاف به الموت أو العمى أو الصّمم أو أرايكر ار لجال 
أو نحو ذلك با لايحمل, طإغَمْرَ باغ بالسّفر في معصية؛ أو مبع حقء 
أو نشوز عن زوج أو مده أو روج عن المسلمين أو منع مضطر آخر عن 
أن يشاركه. ولا عَادِه معل» كغاز وقاض» من العداوة أو العدوان» وهو 


الآية : 4/ا١5-1/ ١‏ تيسير التفسير كنم 


تحاوز الحد» ومرجعهما واحد وذلك بقطع الطريق عن المسلمين أو أهل 
لذمّةه أو بأكل فوق ما يمسك الرمقء «إفلاً إثثمَ عَلَيِيك في الأكل من 
ذلك بقدر ما يوصله أو يحيى بهء ولا يأحذ معه من ذلك. 

(فقه) والمذهب تحريم الزيادة على ما يمسك 
الرمق» وكذا روي عن أبي حنيفة والشافعي» وقال عبد الله بن الحسن 
البصري: يأكل قدر ما يدفع الجوع» وقال مالك يأكل حتى يشبع ويتزوّد 
فإذا وجد الحلال طرحه وإِنْ تاب الباغي أو العادي حل له تناول من 
ذلك: وكذا لا يحل لما التيمم إن فد لان ويم ان ب شيا ذا 
رحد مافه وذ كنا 1 وتفبا فاهلا الت معد القورة: 


«إإنَ الله عَمُورَ لأوليائه لأننّهم يتوبون» «إرّحِيم» بأهل طاعته 
حيث وسع للمضطرء وليس ذلك مختصا بالموحدين بل يحل لمشرك غير باغ 
ولا عاد أيضاً أن يتناول منها للاضطرارء لأننّهم مخاطبون بفروع الشريعة 


مم 
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حمل 


بام" (؟) تفسير سورة البقرة الأية : ١5-914‏ 


كنز لد الحكتايما أت لاله 


إن الذِينَ يَكْمَمُونَ مَآ أنرَلَ الله مِنَ الْكِتَابِ) هم علماء 
النصارى واليهود ورؤساؤهمء كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا 
والمآكل» ويرجون أن البيء المبعوث آخرًا منهم» فلمًا كان من العرب 
حافوا من ذهاب ما يُعطون فكتموا صفاته الى في التوراة والإبجيلء 
واهتم أهل الكتاب أذ ل سادوفا عو لمي ريات يخطوا عليها 
ويكتبوا كتابا ولا يكتبوها فيه» وبأن يبدلوها بعكسهاء وبأن يبدلوها 
التعليم وبكلٌ ما أمكنهم وهكذا كل ما ذكر كتمهم في القرآن. 


وترون بوك بسبب الكتاب أو ما أنزل إذ كتموه أو 
بكتمانه» نما قَليلاً أولّعك ما يَاكُلُونَ في بُطُونِهم» كلها 
مانا لذ نه بعش الإعزح التهرة أنه كل مض :ينه إذا كل فلبلا 
وأكل في بطنه إذا ملأهء +( إلا انسار ما يأكلون في الدنيا بكتمانهم 
السب النازه أو موجة ! النان تحدظه المضات: 
(بلاغة) ولايضة آنا يكرك عازا بعلانة السب 
أ الكآل أ إلا ماتسيضين ناراءنوان النان: مستعيل في ذلك الاكول: 
لأنّه لو قيل: ما يأكلون في بطونهم إلا ذلك المأكول بالكتمان أو 


الآية : 91/4 -5/إ١‏ تيسير العفسير م6 


الصيرورة لم يصح. فإِنٌ شرط المجاز أن تصلح موضعه الحقيقة» أو 
المعنى: ما يأكلون يوم القيامة إلا النار جزاء على ذلك الأكل على 
الكتمان فأكل النار حقيقة؛ فالمضارع للاستقبال على هذا الوجه. 
وللحال على الوجه الأوّلء نولا ينافي الحصر أَنّهِم يأكلون الرّقوم أيضا 
لأنّه إضافي أي ما يأكلون لهذا الكتمان والأكل عليه إلا النارء فأكل 
الزقوم على غيره أو على الإطلاق أو أكل النار بحاز عن إحراق 
باطنهم أو عد الرّقوم إيقنا شاراء أو الكلام تمثيل شبه هيئة الراشي 
والمرتشي والرشوة بهيئة الأكل والنار وآكلها. 

«إولاً يُكَلْمُهُمُ الله يَوْمَ الْقيَامَةك: كناية عن غضبه عليهم؛ أو 
تعريض بحرمانهم لكتمهم من الكرامة الي يؤتيها المومنين لعدم 
كتمانهم, ومن جملتها الكلام الموحى إليهم من الله بالبشرى والرضى» 
أل راف له امهم ف عاك الونسين» وذتك لوخي ولا 
فمطلق الكلام واقع لقوله تعالى: تإفوَّرنّك لنسألنهم, أجمعين 1 (سورة 
الحجر: ؟4) وقوله: «إفلنسألنَ الذين أرميل إليهسم (سورة الأعراف: )١‏ 
وبسأل كلك مكلّف» زلا ركهم يطهّرهم من الذنوب» أو لا 
بمدحهمء «وَلَهُم عَذَابُ اليو في الدنيا كالآخرة. 

«أؤليك الين أَشْتَرَوًا الصّلآتة بِالْهُدَى» في الدياء 


«وَالعَذَابَ)4 في الآحرة أو الدنيا أو فيهماء وزخص] ذكر الآحرة ف 


سم ؟) تفسير سورة البقرة الآية : ١٠5-11/8‏ 


قوله: «إفما أصبَرّهم على النار», لبِالْمَغَفِرَة الغذة نم لو افديو 
ولم يكتمواء وعملوا الصّالحات واتقواء فمَابُ تعجيبيّة أو 
سيا ل ةا «أَصْبَرَهُمْ عَلَى السَّار4 الأصل أنْ تكون المعصية 
شافّة على العاصى لعظمة حقّ الله وشدة العقاب؛ حتى أن الصّير 
عليها كالصّير على النار» فجاءت الآية على ذلكء» تقول لمن تعرض 
خب نان نا ا ادهل لياه بواليوة ل بر أيه اكه لا 
مدقن نشيو رأ عن له علانة على القند الس واف لانطانة للك 





وكانت رابعة العدوية ترى المعصية نارا. 0 مداومتهم على 
المعصية باعتبار مشقتها بحسب الأصل ولو لم تشقّ عليهم وباعتبار 
الصّديقين بالصّبر على النار» أو يقال كذلك ما أصبرهم على موجبات 
النار» أو الصّبر مطلق حبس النفس على الشيء ولو لم يشق عليهاء أي 
ما أدومهم على موجبات النارء وهي الكتم والكفر والاشتراء. 

«إذاللك» أي أكل انار في بطونهم وعدم تكليم الله ياه وعدم تركيته لهم 
وثبوت العناب الأليم والنارء أو ذلك العناب المسبّب على الكدم والاشتراه «إبأن 
الله نرَلَ الكتاب» النوراة والإنجيل والقرآنء «بالحق» فخالفوه وأمنوا ييبععض 
الكتاب وكفروا ببعضء والذي آمنوا به كفروا يبعضه. أنكر اليهود والنصارى القرآنء 
واليهود الإبيل وبعض التوراة» والنصارى التوراة وبعض الإبخيل؛ وات لين 


الآية : /إ/ا ١‏ تيسير التفسير و5" 


اختلفواك مشركوا العرب, «في الكتّاب» القرآن» قال بعض: هو 
شعر» وبعض: كهانة» وبعض: سحرء وبعض: كذب» وبعض: علمه 





بشر»ء وبعض: أساطير الأولين» وبعض: كلام جنون؛ أو هو الكتاب 
الأول العام والمختلفون المشركون واليهود والنصارىء فَإِنٌ المشركين 
ف كبوا القرآان وآمنوا ببعضه. كن التوراة والإنخيل» وقد يؤمن 
بعضهم بهما أو ببعضهما؛ فاحتلفوا معنى تخالفوا أو تلقو عن الحق. 
«لفي شقاق4 خلافء لإبَعِيدٍِ» عن الحق» وكل في جانب بعيد 


عن جانب الاخر. 


05 وخ 94 م 2 ف اعلل 3 م مره ل م 
َي ليون ووأ مجو هرقب[ الترووافتزب لحن مامه 
وَالْبَوَ ءارك دالب وَالييعنَ وََاقَ َال علبحبوء دوه شري 
العم وافْسكنَوانَآ لص روَالمَِيَوَْلنِوقاأصَكةَ ودَاقَ الوك 
200008 0 لس 000 رصم 57 2ر2 
اهمعد لصون لجس الصو َسِنَلْبَأنَ لَك 


م ا ع 2 
النِينَصِدَقوأ اولك هر المسفون9© 4 
مظاهس البى ا حقيقفي 


0 , ع الى اش ه 2 
«وليْس البر» الطاعة والإحسانء أن تولوا» فقط للصّلاة 
وتعاراة بل ولك زهان بالله واليوم الآخرء والملائكة والكتاب والنبيئين 


جم (؟) تفسير سورة البقرة الآية : /ا/ا١ا‏ 





وإيتاء المال على حبّهء والإتيان بالصّلاة تامة» وإيتاء الرّكاة» والوفاء بالعهد. 


وُجُوهَكُمْ)4 أيسّها المومنون والتعريف للحصرء و«ال» للجدس أو 
للعهد, معنى ليس البرٌ العظيم الذي أكثرتم الخوض فيه» وقيل: النطاب لهم 
ولأهل الكتابء لإقِبَّلَ المَششْرق) كما إذا كنتم غرب مكة) 
لوَالْمَغْرِبِ)» كما إذا كنتم شرقها وكما كتسم تصلون إلى المغرب قبل 
تحويل القبلة ال الكيةفان يت القن غرب الدقة أفإن الشمس تغرت 
إليه في أطول الصّيف» وما يلى أطوله فذلك المغرب» وليس كما قيل: إنه 
شمال المدينة» ولم يذكر الجهات الأحر اكتفاء بذكر المشرق والمغرب» على 
طريق التمثيل لا التقييد» لأنّ من أهل اللمهات من يستقبل ما يينهماء وقدم 
المشرق مع أنه قبلة المأخرين وهم التصارى لتقَدُّم شروق الشمس على 
غروبها. 
#ولكن البر» الاحسان الكامل من آمن با لله. 
وصرف) لبرّ مبالغة كقولك زيد عَادّل» فهو حبر 
ومن مبتدأً أو بالعكس» دهن أشد مبالغة كمن قال: الصوم هو زيدء و«ال» 


للجنس أو العهد, أو لكن البارٌ والأصل الباررء نقلت كسرة الراء للباء 
وحذفت الألف قصداً لسكون الراء بسلب حركتهاء وأدغمت في الراء ولا 


الآية : /ا/ا ١‏ تس الفسيو ؟ جم 





حذف مضاف ف ذلكء ولا تأويلا بالوصف لكن فيه تكلفء أو هو 
مصدر .معنى اسم الفاعل أو يبقى على مصدريّته: ويقدّر مضاف فيه أي: 
«ولكن ذو البِزّ»» أو في قوله: 


لإِمّنَ ‏ امَنَ أي بر من آمنء «إبالله وَالْصَوْم الآخر وَالْمَلاَئَكَةٍ 
وَالكتاب 4 أي الكتب كلياك" كما قال «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله»؛ أو القرآن لأنّه الذي أنكره أمل الكتاب, وأنئّه المقصود 
بالدّعوة وأنّه أكمل الكتبء والإبمان به يستازم الإبمان مجميع الكتب لأننّه 
مصدّق لا بين يديه؛ وقيل: التوراة» ولا قرينة له؛ وهي لا توجب الإبمان إلا 
0 اشتمالها على القران المستلزم لذلك» «وَالنبيبينَ)؛ 000007 


موجود في المؤمنين قبل نزول الاية. 


0 الكلام قوله: «إوءاتى الْمَال...4 إل وما كان فيهم من بعض 
صفة فقد أمروا بتجويدهاء أو الخطاب ف #نولوا وجوهكم# لليهود 
والنصارى رد على اليهود» إذ قالوا: البرّ استقبال المقدس» وعلى النصارى إذ 
قالوا: اليرّ استقبال مطلع الشمسء و«ال» في البر للجنسء ولا حصر في 
الآية. على حب مع حب صاحب المال» فالهاء ل«من»» والمفعول 
محذوفء أي مع حبّه المال» أو مع حب المال» قالهاء للمال والفاعل محذوف 
وه متي أن التارية توس ريلوةه أو لقاعم أو بطل م علي تحن الله 


فالهاء للمال أو لصاحيه المؤتي» أو لله سبحانه أو للايتاء المفهوم من اتى. 


يان (؟) تفسير سورة البقرة الآية : لال ١‏ 





والتقبيد بقوله: لإعَلَى حُبّه) للتكميل؛ قال ظ: «أفضل الصّدقة أن 
تتصدّق وأنت صحيحٌء تأملّ البقاءً وتخشى الفقرء ولا تمهل حتى إذا 
بلغت الحلقومٌ قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان 
كذا»(2: فصدقة الفقير والبخيل أفضل من صدقة الغئ والكريم؛ لآ أن 
يكونا أحبً للمال منهما أو يتصدقا بما هو أعرٌ عندهما قال قم «أفضل 
الأعمال أحمرها»('). 


«إذري القربى4 القرابة بالنسب مع الحاجة أو دونهاء وهو مفعول 
ثان والمال مفعول أوّل» لأنّه الفاعل في المعنى» أي صيّره آنيأ ذوي القربى: 
فافهم ولا تهم؛ امال يأنى ذوي القربى لا مفعول أوّل إلا بتكلف التفسير 
ب«تناول» ونحوه مما يكون ذوي القربى به فاعلا في المعنى» لوَالْيستامَى4 
مع الحاجة أو دونها. 


١‏ - رواه مسلم في الزكاة »)1١(‏ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح؛ 
رقم ٠١17-97‏ 
/ 1 1 وباي 2 4 0 
والدسائي في الزكاة (50)» باب أي الصدقة أفضلء رقم ١554»؛‏ من حديك ابي 
هريرة دون ذكر الفقرة الأخيرة. 
' - قال في اللسان بعد ذكر الحديث رواية عن ابن عبّاس: <«أحمرها يعئ: أمتنهاء 
وأقواهاء وأشدها؛ وقيل: أمضها وأشقها». اه 


الآية : ١1/10‏ تيسير التفسير املق 


(فقه) وذللك بوطاطة تائم بوم من ون وهر 
لأنّه لا قبض لغير البالغ» ولا يم بعد بلوغ» ولكن يجوز إطعام يتيم ولو بلا 
قائم ولو حقا واحباء كزكاة لمن هو ف يده ويتفقّده» وما أوتي قائم يتيم قد 
أوتي يتيماء لأنّ قائمه كرسول إليه فهو معطوف على ذوي » ولا حاجحة 
إلى عطفه على القربى قصدا إلى معنى إعطاء ذوي اليتامى. 


وَالْمَسَا كين أسكنتهم لاحن ار كتهم أو أسكتتهم إلى 
الناس بالميل إليهم» وعن أبي حنيفة: هو من لا يملك شيئاء والفقير من ملك 
قل من نصابء والشافعى: من يملك شيفاء والفقير من لا يملك شيئا؛ #لإأمّا 
السفينة فكانت لمساكينَ)» (سورة الكهف: 8 فللمسكين شيء»؛ لكن ليس 
في الآية أن الفقير لا شيء له #إوابْنَ السبيل4 المسافر مع حاحة ف حاله 
ولو غيًا في أهله. ممّى لأننّه يلقيه الطريق كما تلد الأم ولدهاء ولأنه 
يصاحب الطريق كالولد مع أبيه» ولأنّه مبين السبيل كالولد مبنٍ أبيه كأنه 
ولدَهُ السبيل» أو لانفراده عمّن معه قبل» وقيل: ابن السّبيل الضّيفء لأنّه 
يقدّم به إلى بيت المضيف. 


ظوَالسَائلِينَ)» الجأتهم الحاجة إلى السؤال» عطف عام على خخاص؛ 
لأنّ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يكونون سائلين وغير 
نم3 رركو اسان أيضا غورهم دغ اداع إل النجوال ولو كان عن 
كتحمله ديا لإصلاح بين الناس» وكاشتهاته شيا ليس عنده كحامل 


نمدم 9؟) تفسير سورة البقرة الآية : /ا/١‏ 





ومتوحما وحالف على موجوده لا ينتفع به في محله. وككل سائل ولو 
غنينًا إذ لا يدرى هل هو غينء بل ولو غَنينًا قال كي «للسائل حق ولو 
جاء على فرس)(). رواه أحمد. وذلك سدٌّ لذريعة الزّد واحتياطا للناس. 


«إوَفِي الرّقسَابِ»4 وصرّفه في الرّقاب» بصيغة الماضي المحذوف» دل 
على صرف قوله: لإوءاتى المالَ» والمقامٌ ويجوز إيقاؤه على معنى: 
وإيناؤه في الرقاب» أي على طريق صرفه فيها بوزن المصدر, أي لفك 
الأسرى وإعتاق العبيدء وإعانة المكاتب» وشراء العبيد» ليكونوا في الإسلام 
عوناً له في الجهاد وغيره» وتنجية المضطرٌ وشراء العبيد المسلمين الذين 
تملكهم المش ركون بالتقويم. 
(فقه) «إوأقام الصّلاة وَعَاتى الزكاة: أهلها فما 
قبل هذا في غير الزكاة ترغيباً في النفل لا إيجاباء إذ لا واحب في المال بعد 


3 


الزكاة؛ إلا إن ِيف موت أحد أو نفقة العيال والضيفء وإلا أنواع 


ع ع 


١ 0-5 7 2‏ لله 
الكفارات» وعن الشعبي: «إِن في الملل حقا سوى الزكاة» وتلا هذه الاية؛ 


ارجيوزواء القنها فق جامع الشمل بلفظ: «اعطوا السائل ولو بحاء على فرس») جا 
ص7١ .١‏ 


قال صاحب "الكشف الخفاء": رواه مالك في الموطأ مرسلا. 


لا تيسير التفسير دف 





وسكل الشعبي: هل في المال حقّ بعد الزكاة؟ قال: «نعم يصل قرابة» ويعطي 
الستائل»» وتلا هذه الآية» وعنه ظُِ: «لا يؤمن بالله واليوم الآخرمن بات 
شبعانا وجاره طاو إلى جنبه»(١).‏ وفي الحديث: «في المال حقوق سوى 
الزكاة». واجتمعت الأمّة إل من شذ أنّهِ يجب دفع حاجة المضطر ودفع 
الكفارات وذلك نابت ولو مع قوله 3 من حديث على: «نسخ 
الأضحى كل ذبح, ورمضات كل صوم وغسل الجنابة كل غسلء 
والرّكاة كل صدقة)('). وهوغريب: أخرجه ابن شاهين؛ وليس في سنده قرّة وأرحه 
الدارقطن والبيهقي» ويجوز أَنْ يكون آتى الزكاة ذكرًا للخاص زيئته بعد العام 
وهو لؤءاتى المال40. 


«وَالْمُو فو نَ بعهدهم, إذا عَاهَدُو 4 ربهم في طاعة أو مخلوقا فيها() 
مكروة) أو مبأح لأنفسهم فلا ذم قْ خحلف الثلاية. والعطف على «من») 


١‏ - رواه الترهذي ف كتابه» باب الترهيب من أذى الجار» رقم 74 وو 55.» من حديث 
أيه عباس وقال: روآه الطبراني وَالبزّار والحا كم وإسناده حسن. 
. ,ا 7 . 

؟ - ذكره الألوسي في تفسيره. ج؟؛ ص47 » من حديث علي كرم | لله وجهه؛ مرفوعا. 


كفي وي أو عاهدوا مخلوقا من الخلائق في طاعة. 


العرل (1) تفسير سورة البقرة الآية : الا ! 





ومقتضى الظاهر: «ولكن إنّه من آمن بالله... إلخ» وأوفى بعهذه إذا 
عاهد» ولكن غير الأسياوت لأنَّ ما تقدم بايجاب الله وهذا بإيجماب 
المكلف على نفسه, كما قال: «9إذا عاهدوا» أي لا يتأخر إيفاؤهم عن 
وقت مهد إليه؛ وذلك حكمة التقيبد بإذاء فليس ذلك فيما أوجبه الله عليه 
بلا إيجاب منه كما قيل به» وبأنَّ «إإذا عاهدوا» تأكيدء وما يكون من 

ّ 3 و اس 2 او ءِ 
غيّر الأسلوبّ إشارة إلى وجوب استقرار الوفاء؛ أو إلى أنّه أمر مقصود 
بالذات» أو لأنّ هذا من حقوق الله خاصّة. ويطلق العهد على ما يجري في 

1 ث اك 4 4 م د اث 
الناس ما لا يُحلّ حراما ولا يحرم حلالاءوالظاهر أن المراد حقوق الله 


١ 
سن تي‎ 


وحموق العباد» لأنّ الوفاء بها من حقوق الله أيضا. 


تإوَالصابر ين4 لا تنس الصابرين» في مقام الخير و لتنا أو: «اذكر 
الصابرين» أو «.خصّ الصابرين»» ومعنى كون للقينضما على المدح ‏ 
أنّهم في مقام رفيع يعرف به المحذوف ولو لم يذكر. 
(نحو) قال أبو علي الفارسي: إذا غير إعراب 
صفة المدح أو الذم تلك قن وس قطعاء وذلك أن تغيير المألوف 105 
على مزيد الاهتمام بشأن المغيّر فإنّه لا فضيلة إلا وللصّير فيها أثر بايغ 
وإل فسدت وأدَّت إلى مضرة. 


الآية : /ا/ ١‏ شير اللقبير 5م 


في الْبَأْسَآءِي4 شدة الفقر وفساد امال ولو بلا فقرء كفساد نوع 
دون آخر أو فساد فيه كله مع بقاء نقع فيه بلا فقَرء «ووالضراء» المضرة 
ف البدن.عرض أو غيره كعسر بح وصمم وعنة دك «ق» أن المدح ف 
التو على الأساءو الع اننا يكوق إذا عطي وكان المصاب كالمظروف 
هماء وأمّا الصبر على ما قل منه ففي أكثر الناس. ِوَحِينَ لأس القتالء 
والمراد القتال في سبيل | لله. ذكر «حين» لأنّ القتال لا 00 

«أُؤلّيِك» الموصوفون بالإبمان وإيتاء المال وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: 
والموصوفون بالإيفاء بالعهد, والموصوفون بالصبرء «(الذِينَ صَدَقُوأ في 
دين الله مع الله» وفي دعواهم أَنَّهم مؤمنون, وفي طلب الب وذكر الثلاث 
على التزقي» فالصبر على امرض أشدٌ منه على الفقرء و[على] القتتال أشاة 
من ال مرض» (وأولبك هم الم ن© عن الكفر وسائر الرذائل. 

قال بعضهم: هذه الصفات خاصة بالأنبياء دياف وغيرهم لا 
يستجمعهاء والصحيح أنَّها عامّة في جميع المؤمنين» كما قال َقَكُ دعاءً إلى 
العمل بها: «مّن عمل بهذه الآبة فقد استكمل الإبمات»(00). 


8 (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 1/4 -4/ ١‏ 





ونين انوأ يب عليكر الْيصَا ؤ الْقَتََْ يلل وَالْمبَد ابد 
والاد بالادة' فزخ نايد عد ازوف وأو يسن 
لتقن حوفي اغتبطابنة 1615 َناك © وَلكي 


عة الفصخاض !يو إلا علوم َو © 4 


يآ أَبهَا الذِين ءَامَنُواْ كُتِب» أي فرض وأصله: خطء ولما 


كان المخط لإنفاذ ما حم كان تلع درط عار ذم انان عايقة كرفية 
في معنى الإلزام, اتقو كا ذلك ب«على» ف قوله: «عَليكُم)4: اما 
لمؤمنون والقائلون وولة الأمرء فالخطاب بالكاف للذين آمنوا 
والقاتلين وولأة الأمر كقوله تعالى: لإيآأينّها النبيء إذا طلقعم 
النساء#(سورة الطلاق: )١‏ فالخطاب للنبيء وسائر املق يقال لرئيس 
لقوم: «يافلان إذا جتتم أكرمتكم». لالقِصّاص في الْمَتَلَى» الممائلة 
فيهم: أي في قتل القتلى أي في شأنه أو بسببه» ومنه المقص لتساوي 
أطرافه» والقصّة لأنّها تساوي ا محكيء والقاص لأنّه يذكرها بلا تغيير 
وإلّ عد محرفاً. 


وذلك بأنْ يقتل القاتل فقط كما قَقَل القاتل إنسانا فقطء ويقعل 
العبد إذا قتل عبدا كما قتل العبد ولا يُقتل به الحرٌ وهكذا... ومعنى 


الأية : م/ا ١/81١‏ ' تيسير التفسير ٠‏ 1 





لإكتب عليكم القصاصٌ» اتقعدن راع على لكان الت اله الت 
ووحوبُه لا يناي أنّه يجوز العفو مطلقاء والعفو عن القتل مع أذ 
الديّة» كما.تقول: يجب علىالمدين أن يقضي الغريم, فإنسّه لو ترك 
الغريم الذين جاز فلا عطاء على المدين. 


(«سبب النزول) نزلت الآية في الأوس والخنزرجء كان 
لأحدهما ولعلهم الأوس على الآخرين قوّة وشرف» وكانوا ينكحون 
نساءهم بلا مهرء وأقسموا: لنقتلنٌ الحرّ منهم بالفيك 6غ ويا فنا 
الرجل منهم بلا رد ليصف ديكّة الرجل» وبالرجل الرجلين؛ وجعلوا 
جراحاتهم ضعف جراحات أولنك» فرفعوا أمرهم إلى النبيء 8 
قأمرهم | لله بالمساواة عر ملهو ويقال: ذلك بين قريظة والنضير 
من اليهودء يقولون لبئ قريظة إذا قتلتم منا عبدا قتلنا منكم حرا وإذا 
قتلتم منا حرًا قتلنا منكم حرين؛ ونققل رحلكم بأنثانا؛ قيل: ويرذه 
قوله تعالى: «إيآأيّها الذين آمنواه وهؤلاء كفرة» ويجاب أننّه وقع 
ذلك بين الأوس والخزرج» ووقع أيضاً بين فريظة والنضيرء كما مر 
أنهم تحالفوا إحداهما مع الأوس والأخرى مع الخنزرج فغلب المؤمنون 
وهم الأوس والخزرج؛ وبأنّ المؤمنين هم الحكام على القاتل من اليهود أو 
255000 


طالْحُرُ بالْحُرّ) يقتل الحرٌ الواحد بالحرٌ لا بالعبدء ولا حرا بحر 


ام (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 4-11/4 ١‏ 





واحد» أو الح يقتل بالحرٌ وكذا ما بعدء وَالْعَبْدُ» الواحد لا اثنان 
ولا الح بالْعَبْدٍ وَالأتَقَّى) لا الأنثيان» ولا الذّكر به بلا رد 
لنصف ديّ الدّكر «إبالأتتى والخنثى بالخنثى, لا الذكر به بلا رد 
زائدء ولا الخنثى بالمرأة بلا 5 


(فقم وقيل بيّنت السنة أن الذكر يقتل 
بالأنثى بلا رد وأنّه تعتبر الممائلة في الدّين وأنّ الإسلام يعلو ولا 
يُعلى عليه فلا يقتل مسلم ولو عبد بكافر ولو حرّاء ويقدل كافر 
عسلم؛ وعن علي: «مضت السنة أنْ لا يُقتتل مسلم بذي عهد ولا حر 
بعبد». والمشرك غير ذي العهد أولى بأن لا يقتل به مؤمن. وكان أبو 
بكر وعمر. كلما قل حر عبدًا لا يقتلانه به» سواءً أكان له أم لغيره 
وهما عمدة بين الصحابة ولا يخالفهما أحد» وقتل رحلٌ عبده فجلده 
رسول الله يق ونفاه سنة» ولم يصحّ عن مالك والشافعي أنّه لا يقتل 
الذكر بالأنثى؛ وقيل عن أبي حنيفة: أننّه يقتل الحرّ في العبد المومن 
لقوله 3 : «المسلمون تتكافاً دماؤهم»(), 07 بأنّه استثنى منه 


١‏ - رواه ابن ماجه في الديات (١72)؛‏ باب المسلمون تتكافاً دماؤهمء رقم 75/7ء من 
حديث ابن عباس. 


ورواه أبو داود ف الديات؛ باب أيقاد المسلم بالكافر؟ رقم »457٠6‏ من حديث 


الأية : ١9/4- ١1/8‏ تمن الفسيير ا 





العبد إذ قال: «لا يقعل حر بعبد»(١),‏ وعن مالك والحنفية أنه انين 


للولّ إلا القتل؛ إلا إن رضي القاتل بالدّيمّة» ويردٌه تخييره فق الول 
بين القتل والديّة وتركهما. 


«إفَمَن غَفِي4 سرمح. لَّهُ) فالقاتل الذي ترك له إن 
اخِيه» المقتول أي من دم أخيه؛ واللنارك ورثة المقتول؛ وقيل: الأخ 
ول الدمء والمراد الأخوّة في التوحيد. وفيه رد على الصفرية القائلين 
بأنَّ فاعل الكبيرة أو المعصية مشركء ويبعد التأويل بالأحوة في الآدميّة 
وذكره بلفظ أخيه ليرقً لهء والقمل لا يقطع الأحوّة. «إشيء4 من 
القتل ولو جزاء من ألف جزاءء أو شيئا من الدّينّة تركه الورئة كلهم 
أو بغضهه. «فاتباع' بِالْمَعْرُو ف وَأدآءٌ إِلَيْهِ ياخسان» أي 
فالواحبء أو فعلى المعفو له أو فالأمر أن يتّبعه العافي وسائر الورثة 
بالديّة» أو ببعضها إِنْ ترك البعض منها بلا عنف» وبلا ملازمة إن 
أعسرء وأن يؤدّي القاتل الديّة أو ما بقي منها بلا مطل ولا بخسء 
وإنّْ ترك القتل والدّيئّة فلا اتباع. 


قيس بن عباد» من حديث طويل. 


١‏ - رواه القطب ف الشامل» ج؟ء ص77١2‏ رقم 27704 من حديث ابن عبّاس. 


ورواه البيهقي ق كتاب البراح ١ ١(‏ لا يمقتل حر بعبدء رفم ):١05155‏ من 


سس 
كك 


انعفر (1) تفسير سورة البقرة الآية : ١94-١148‏ 





(فقه) والواجب القتل والدّيّة بدلى كذا ما دون 
لقتل الأرشٌ بدله» فلو قال: عفوت عنه» لم يكن له قتل لأنلّه الأصل وقد 
عفاء ولا ديّة لأنّها بدله وقد سقط فلا دية, وقيل الوااجب أحدهما على 
الإبهام فلو عفا لم يحمل عليه بل يستبقى له بأنْ يحمل العفو على العفو عن 
القتل فيعطى الدَّينّة» وإ صرّح .ما عفا فيه عمل به. 


«إذَابك» التحيير لول الدّم بين القعل وأحذ الدّيئّة والعفوء 
تخفيف منْ ربكم وَرَخْمَّةف إذ لم يحتم عليكم القتل كاليهود ولا 
الدّيئَّة كالنصارى؛ وفي تحتيم أحدهما تضييق على الوارث والقاتل. 


ظقَمَن إِعْتَدَى) بالقتل» طِبَعْدَ ذالك4 أي بعد تركه أو بعد 
أحذ الدّيّة أو بعد العفو الكلي. إفلة عَذَابٌ اليمو» في الدّنيا بالقتل 
فاته لا يعفى عنه ولو عفاعنه ول القاتل كما تناع تنة للدي 
وفي الاحرة بالنار إلا إن تاب فلا عذاب في الآخرة عليه قي 
ذلكء وعليه القتل ولو تاب وروي عنه #: «لا أعفي أحدا قتل 


بعد أخذد الدّيّة)(). 





١‏ - رواه البيهقي في الجراح ))7١(‏ باب من قتل بعد أحذه الدية» رقم 2١1٠045‏ من 


الآبة : ١74-1١18‏ تسو التفميز ! بال 





لوَلَكُم في القصّاص حَيّاة4 نوع من الحياة عظيم في شأنه» كثير 
بأفراده لأنّه إذا علم مريد القعل ظلما أنسّه يقعل إذا قتتل كف عن 
القتل» فلا يقتله الولي» و إن قتله قتل وحده فذلك القصاص» وقبل ذلك 
كان س5 وبر ود سرس حاعة 
وذلك غير قصاص فم تيفك القكل وود للتو زوق الآية عق لفك تسن 
للحياة. و كالقتل الجروح وأنواع الجنايات في البدن» فقد يجنى على 
غير الحاني من واحد أو متعدّدٍ أو عليه وعلى غيره؛ وتنتشر الفتئة فقد 
يفضي ذلك إلى الموت بقتل أو جرح. فقد تحتمله الآية أيضاً مع القسلء 
وإذا اقتص من الحاني أو أحذ الأرش توقفت الفتنة» والآية زجر عن 
القتل الأرّل وعن القتل الثاني بزيادة قتل غير القاتل أو بقتل غيره؛ وإ 
جعلنا الحياة أخروية فالآية إغراء إلى الإذعان للقصاصء لأنّه إذا أذعن 
إليه القاتل كانت له الحياة الطيبة الأبديّة. 


بكأؤلي:الالجاب 4 التقول اللتالفسة عن الكتلدو رانف ون" 
المكلفين يجب عليهم تعاطي خلوص العقلء لإلْعَلَكُمْ تَتَقُون» أن 


حديف الحسن» لفط "بوبه" معان ا 


ورواه أحمد في مسند اج ص58 ١ع‏ رقم 511 ١غ‏ من حديتث حابر بن عبد 


| لله. 


مر (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ١87-148٠‏ 





تقتلوا غير أو تزيدوا على القاتل أو تقتلوا غيره» وتتقون الله 
بامحافظة على القصاص والحكم به والإذعان له. أو تتقون لقتل حوف 
أن تُقتنُوا. وحم آيةَ القصّاص هذه وآية الصّوْم بعدها بالتقرى لأنْ 
القصّاص والصّوْمَ من أشق التكاليف. 


يي عَيجإإد عضر عد امون ترد حَبِرا نالفي 


مرو وفّعَمَاءكَأَخِْينَ © موَيدَك بَحْدَمَاسمِعَه ردني 
بي َه ميغ علي © من خافن ميجن همض متم قله 


عَعه ص2 


ّم عَلَيهإِنَللَه حور َي © 4 


الوصيّة الواجبة 


مإكُتب» نائبُ فاعله الوصيّة» وذكر للفصلء ولمعنى الإيصاء كما 
نان اكد راض النأفييت رول بان سور ستقي وان إلا تداع 
كما لفصل ف غير الحقيقي هناء قال الرّضي زاعما:” أن ذلك لإظهار 
فضل الحقيقي على غيره» وهو تعليل لا يرضىء كيف يقال: اخختار الله 
عر وجل التذكير ليعلمنا بفضل الحقيقي على المحازي!. 


«إعَلَيَكُم, إذا حَضَرَ أَحَدَ حَدَكمُ الْمَوْت4 أ انتيانة مين التلد . 


الآية : ٠48١9-1م١‏ كنمو القسة ةذ 





وإلا فلا يدري أحد أنّه يموت في ذلك الوقت ولو اشتدٌ ضيه «(إن 
ترّكَ خيرًا) مالا قليلا أو كثيراء أن يكون له ربعٌ دينار زيادة على 
ديون الخالق والمحلوق. 

(فقه) والأنسب أنه إن قل ماله عن ذلكء 
أوصى ولو بأقلّ من ربع دينار» وذكره بلفظ حبر تلويحا بأنّ الوصيّة 
بن طيي: ذال كالال وحوده» وقري ها قوق نشد برا هلا يت 
وقد استعمل شوق نطف ره ا #وإنته لحب الخير 
لشديد (سورة العاديات: 8)» وف المال الحلال كقوله تعالى: وما 


0 من نير فلأنفسكم© (سورة البقرة: 107). 


ااي 


قالت عائشة الى المال الكثير ؛ والكثرة اقلق الس 
و وعلو والكثرة و ا 
الوضس بوجاله رعذ أو اير اة 5 قا اانه و قترة الور نا 


أراد رجحل أن يوصي فسألته كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف 
درهمء فقالت: كم عيالك؟ فقال: أربعة» فقالت: إنما قال الله: «إإن 
ترك خيرا؛ وإنّ هذا يسير فاتركه لعيالك؛ ولا شلك أننّه كثير في 
تشيئة لكن. قلاقة :را مسية اللو الكو كانس ل عا سيرك له الررض عند 
احتضاره وله سبعمائة درهم» ‏ قيل: أو ستمائة ‏ فمنعه لكونه ذا 
عيال» وقال: «إِنّ الله تعالى قال: «إإن ترك خبيراً»» والخير هو المال 
الكثير»؛ ولا شلك أن سبعمائة درهم كثير ف ذاتها إلا أننّها قليل 


ضر ؟) تفسير سورة البقرة الآية : ١85-1١8٠‏ 





بالنسبة. وعن ابن عباس من ل يترك ستمائة دينار لم يتزك خميرا؛ والخدير في 
العرف العام: لال القن كمي الأ يقال :ذو ماله إلا إن كان كتيراء وذ 
أوصى من قبل وعند حضور الموت نقص عمًا تحب الوصية معه فله إسقاط 
ما أوصى به للأقربء والتقييد بالقلّة والكثرة إنما هو بالنظر إلى وصيّة 
الأقرب الباقية بلا نسخ. لالْوَصِسة لوَاِدَيْن وَالأقربينَ» كالإخوة 
والأخوات والأعمام والأجداد والجدّات والأخوال ثم سخ بآية اللإرث؛ 


وحديت. جلا وصية لوارث») إلا أن نشاء الورئة. 


قال في حجّة الوداع إذ حطب فيها «إنّ | اويا 
ذي حق حقه فلا وصيّة لوارث»(2: وروي 8 نه خطب على راحلته 
با يي 


تجورُ لوارث وصية»(». 





١‏ - رواه ابن ماجه في الوصايا (5)) باب لا وصية لوارث؛» رقم “الا"” و 2501١14‏ من 
حديث أنس وكذا أبي أمامة. 
ورواه البيهقي في الوصايا »)١(‏ باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين» رقم 
١1»؛‏ من حديث أنس. 

؟ - رواه اين هاجه في الوصايا (”): باب لا وصية لوارث» رقم 277/17 من حديث عمرو بن نخارحة. 


ورواه أحمد في مسندهء ج» ص4١‏ رقم 8١181و 218٠١9‏ من حديث ابن 
حارحة كذلك. 


الآية : ١85-18٠١‏ تيسير التفسير بكر 





(فقه) وذلك ولا عبرة بإحازة الورثة إذا كان 


ل ودر رم إليهم إن ردم كالوصية لوارية 
بالكنا: أو بشاة الأعضاء أو نحو ذلكء» وإن 0 


0 


ع 


والقراءة في موضع فقد يجوزء ومن وقف مع الحديث عموما 0 وإ 
51 1 ل و 57 

أإوصى الوارث بحق له عليه جحاز إجماعا مع انتفاء الريية» مشل أن يوصى 
على أنّه متواتر» وإلا فالناسخ ايات الإرث والحديث مبين للنسخ بهن. 


وبقيت الوصية للأقارب الذين لا يرثون من جهة الأب ومن جهة 
الآم على ترتيي تذ كرةق الفقه: قبل : المزاةبالأقاري ها يتسهل 
المشركين تأليفا للناس» ورعاية لحقّ القرابة [في] أرَّل الإسلام ولمًّا 
كثر الإسلام شرع الارث ونسخ الوصيّة للوارث. وثبت أن الكافر لا 
يرث الموحد» أو هذه الآية هي الميراث بحسب ما يريد الموصيء ثم 
نسخ ردٌ التفصيل إليه بالتفصيل في آيات الإرث. بِالْمَغْرُوفي4 بأذ 
ينوي انفاذ حكم الله والتقرب إلى الله لا الحميّة أو الفخبر أو الرئاء 
أو غرضا هع أغراضن الدانيةء وأن يكون من الثلثء ولا يفضل الغ 
لغنائه» وله تفضيل الفقيرء وأن لا يكون فوق الثلثء وأن لا يكون 
جزاءٌ على معصية. حَقَا حقّ ذلك حقّاء ولا شلك أنَّ ما كتبه الله 
على العباد حقٌ؛ فهو مصدر مؤكد للجملة. لعَلَى الْمُعَقِينَ فَمَنْ؛ 
بدَلَهُ؛ بدل الإيصاء المدلول عليه بالوصيّة» بل المعبّر عنه بالوصيّةء 


068 (؟) تفسير سورة البقرة الأية : ١85-١8٠١‏ 


فإنّ الوصيّة اسم مصدر ومعناه الإيصاءء أو بدل الوصيّة» فذكر الضمير 
لأنّها.معنى الإيصاءء أو بدل الحق المذكور أو بدل المكتوب المعروف من 
قوله: «( كيب أو بدل «المعروف4» فالبدّل إما حكم الله وتبديله 
تغييره بعد الحكم به. أو كتمه فينفذ غيره» أو تأويله بباطل» أو ترك الإيصاء 
المأمور به. 

وإممّا شأن الوصيّة بأن لا ينشذ الورثة أو الوصي الوصية: أو 
ينقصوا منها أو يغيروا صفتهاء مثل أن يوصي بشوب جديد فينفقوا 
حلفا أو بعتق عبدين فيعتقوا 0 ويكتم الشافة أن يد :نا ديك 
به» أو يدمخل الحاكم فيه يحورء أو ينكر الورثة الوصية. 


ص 6 ص 


بِعْدَ ما سَمِعَهُ4 من كتاب الله أو من الموصي أو الشهود. 
لفِتَمآ إِنْمُةُ)4 إثم التبديلء ظعَلَى اللِينَ يُبَدلُونهُ,) لا على 
الموصيء أو على من بدّل حكم الله لا على غيره» فإنّه لا تزر وازرة 
ووو خرف فا والدرى وذلرة هر هن وله يعن ما فده فين الاهر 
الافعان سكذا ترقا ندا اله يوقا ءعاندة إل ماتعادت اليه هنا د 
ويذل4 ونون كونها معو لا مظلقا غافاة أرق ساعادت النه هك انف 
وعليه فالمفعول محذوف وهو ضمير عائد إلى ما عاد إليه هاء «بدّله». 
كقولك: «ال كرام الفبوين أكرمه الله زيدا». إن الله مويع # 
بالأقوال والأصواتء أي عليم بحا كلمن #علِيهو4 بالأفعمال 


الآية : ١٠م9-‏ م١‏ قيس التفمفيز دمم 


والأوصاف والاعتقادات وكلّ شيء. ومن ذلك عِلمّه بقول الموصي 
وغيره وفعل الموصي وغيره فيجازي على ذلك. 


ر(فعه) وأنت خبير بأل وصيّة الأقرب واحبة 
قن 1 نووض يها وقد ترك هرا مللفع كما قال على :ونب عمل 
بالمعصية». وقيل: نسخ الوحوب فهي مستحبّة» وقيل: نسيخ في حق 
من يرثء وتحب لمن لا يرث ولو كافرا. 


«إفمَن خاف4 كإمام وقاض ووصي وغيرهم, هومن مُوص 4 علم 
منه بعد موته كقوله تعالى: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إلا أن 
يعلماء وذلك أن الخوف من الشيء سبب ومالزوم للبحث عنه هل 
كان؟ وللبحث عن أحواله كقرب وبُعد وشدّة وضعفي فيحصل العلم 
ايقن لمات سسحت يول أنه ا سان سنه ءاد خورف قسن 
التوقع الحاري بمعنى الظلن فيفهم. حكم العلم اليقيين بطريق الأولى» 
وأضل الوق ترد مكروه بسي آنا اة لتر فة أو مهار ولمَّالم 
كن العرته من الل الاق ون الازع رمي لفو غات لسن أن 
ان للتسيّب واللزوم البياني» ويجوز إبقاء الخوف على أصله بأن أنّهِم 
الموصي في إيصائه. «إجَنَفا ميلاً عن الحقّ خطأ بنسيان أو غلطء 
طاو إنمّا) بأنْ تعمّد خلاف الح كالرّيادة على الثلثء والوصيّة 
للوارت لأجل د له على الموصي يأكتر من تحقه» مغل أن يقنول: 


3-5 


كم" (1) تفسير سورة البقرة الآية : ٠4١9-1م١‏ 


أوصيت لزوجي بكذا لأحل أني ضربتهاء أو لم أوف حقهافي 
الفراش؛ أو لأني أكلت ماها بلا رضى عنهاء أو أكلته على أن رده 
هاء مع أن بحقها أو أرشها أو ما أكل من ماما أقلء ولم يوجحد 
السبيل إلى تعيين كمّية ذلك» وكذا في الوصيّة للولد وغيرهء 
«إفأَصلْحَ بَيْنهُم»4 بين الموصى له والورثة المعلومين من المقام, أو 
بين الوالدين والأقربين الموصى لمم الذين تقدّم ذكرهم آنفاء وهذا 
أولى؛ وإن جعلنا الخوف من موص حال الإيصاء أو بعده في حياته 
فالإصلاح بينه وبين الورئة لأنّ المآل إليهم» وبين الموصى له بأن 
قال تعره كذااو الس كذاء عتتضي التدله روسن ذلك إن 
يوصي لفسق أو مكروه؛ قيل: أو يفضّل غبِّاء «إفلاً إئمَ عَلَيْدِ4ُ 
في الإصلاح» بل له التُوابء؛ وذكر نفي الإثم إشارة إلى عظم ذنب 
التبديل حبّى أنّه ليخاف على المصلح الإثم لما عساه أن" يكون في 
إصلاحه من الخطاء وكا كت انلف قرله «إِنّ الله غَفُورٌ 
رَحِيم# وعد للمصلح بالمغفرة والرّحمة لإقامته بأمر الحق» وإرشاد 
الضّال» وأمر بمعروف ونهي عن منكرء ولا يقال: المراد إِنَّ | لله 
لور ره للموصي بواسطة إصلاح الإمام أو القاضي أو المفيّ 
أو الوصي أو غيرهم؛ لأنّه مات على غير صواب غير تائب» هذا 
ما نقولء وعند الله ما ليس عندناء ولا يكون كمن لم يوقع 
إصلاحاً في شأن وصيّته لأنّ ظلمه لم يصل غيره إذا أزيل بالصّلح 


الآية : 1986-11 00200 تشع التفسير سل 
الجنف كله. ودون ذلك أمر الخط! في الخطر إذ لم يتعمد(" إلا أنّك 
خبير بأنّ الجهل عمد. 


«(يآنها لزن اموأ يب علي ليد كب عَلَ َم لِك َل 
نون يامامئدُودنَ كان مس تريضا أوْعلا سردن 2 وعكُ 

رن يفوم وديم عا إرسَسَككين شنج ور و 
كش زاون © مضا مَصَان لزي أن أنزلفه لمان 2 
ا و جم ِنحك اجو فَيْصْنْه ومن مريضًا 
ل محر يذ تدك ليت ولا الف 7 
لكو اهبر 5 020 


فرضيةالصيام 


«إيَآ أَيّهًا الذِينَ ءَامَنوا كيب عَلَيْكُمُ الصّيّامُ كَمَا4 حال من 
الكتب النحذوف المنصوب على المفعولية المطلقة» أي «كتب عليكم 
الصيام؛ الككن ثابتا كماي أو نعت لمصدر محذوف أي: «كتب كتبا 
كَمَا» أو «صوما مماثلا للمّوم الذي كتب»» أو حال من الصيامء أو 


ال له مه 


١‏ - كذا في النسخ المعتمدة» ولم يتضح لنا معنى العبارة. تأمّل. 


مم (؟) تفسير سورة البقرة الآية : "7م ١86-1١‏ 


نعت له لأنّ «ال» فيه للجنس فهو كالنكرة؛» أو يقر المتعلق معرفة 
أي : «الثاببت كما» و«ما» اسم ذلك» الا فى الأولين فمضلاررة 


«وكتب على اللرين من قبَلكم» من الأنبياء وأثمهم ولو تفاوت 
خلس | لله انة تير مرضي امومع شار سوا قعة وليب 1 لقا بده 
واستسهلوه». والمشقة إدا عمّت طابت. الْعَلَكُم تشقون المماصي 
وما لا يَعْنِي فيه لأنّه يكسر النفس فَبَعْتَدِمُوا فيه ويصفوا قلوبكم به 
لا بعد قال #ُيَ: «يا معشرّ الشباب مَن إستطاع منكم البَاءَة 
ول تاه ونم نل ك 0 ل ووء لع 
بالصوم, فِإِن الصومٌ لهُ وجاء»(2. أو تشقون التقصير فيه وإفساده. 
فلا تكونوا بتركها أنقص من غي ركم وأنتم أفضل الأمم ونبيئكم 
أفضل الأنبياء. 


١‏ - رواه مسلم ف النكاح (١)؛‏ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووبحد 
مؤونة.... رقم ٠.٠ )١(‏ ةٌ١.‏ 
ورواه أ“قد فْ مسنده؛» ج27 ص4 2١‏ رقم 7559037. 


وروآه البيهقي ف الصيام (4١١غ)»‏ باب ما جاء في فضل الصوم...» رقم 5ه باع 


من حديث أبن مسعود. 


الآية : “7م ١-هم١ا‏ تيسير التفسير 1 


(وقصص) ويقال: كان على النصارى صوم 
رمضان فريّما وقع في حر وربّما وقع في بردٍ فحوّلوه للربيع» وزادُوا 
عكترين يروما كفارة لتتحويلة» واكراد أذ غاليةيق الرتيخ أممًا أقله قفي 
فبراير» فإِن أوّل صومهم في ثامن فبراير فسبعة أيام قبل الربيع؛ ويقال: 
ترك اليهود رمضان وصاموا يوما في السنة قالوا: أنّه يوم غرّق فرعَون؛ 
تراك النصار عونا قله ريما دده لطاطط] صف بلقو قيس 
فشق عليهم للحَّرّ والبردٍ فنقلوه إلى زمان حلول الشمس ف برج 
الحملء فالممائلة في قوله تعالى: كما كتب ممائلة في الوجود 
والمقدار والزمان» وهو عين رمضان؛ وقيل: في أصل الوجوب؛ وقيل: 
زادوا عشرة كفارة للتحويل ثم مرض ملكهم بأكل لحم فشفاه الله 
فزاد حخمسة» وقتال اخ ” هوه خمسين؛ وقيل: زادوا عشرين لموت 
أصاب مواشيهم؛ وقيل: لموتي أصاب أنفسهم. 
لأَيامًا مَعْدُودَاتٍ» متعلق بالصيام» أي كتب عليكم الصيام في 
أينام معدودات» أي كتب عليكم أن تصوموا في أيام معدودات» ولا 
بأس بالفصل لقلته وظهور المعنى» وهو أولى من الحذفء ومن كل ما 
هو خلدك الام :ازيف سوير أنافا تعدوداض قلي خا أ 
هي دون أربعين على ما قيل من أن المعتاد إذا ذكر لفظ العدد فالمراد 
دا قوضاء وأها من شاف القن أن يعد وس شان الكفون أن يفال) 
فيكون المعنى أياما مضبوطة بالمد واخاركا بها 


هم ؟) تفسير سورة البقرة الأية : م ١886-1‏ 





كل من «أيام» و«معدودات» جمع قله فلو شاء لقال: اناه 
معدودة» بإفراد معدودة» ولو شاء لقال: د 000 أو جملة 
مودق وق ذلك شيدن أو العلكم طوف لكا رربو العام والكيتيل 
قْ أيام معدودات؛ أو يتعلق بضمير كتب الثاني لعوده للصيام عند 
لكر ان قا اي طني لين من فلكم د ارضرهوا ابابا 
معدودات» أو هين الأول أو الفاني ا معنى صومواء أو 
لمعنى: كُتب عليكم الصيام كتابة شبيهة بكتابته على من قبلكم ف 
كونه في أيام معدودات؛ وقيل: الأيام المعدودات يوم عاشوراء وثلاثة 
من كل شهر ثم وجب رمضان دونهن؛ وقيل: لم يفرض قبله صوم؛ 
وقيل فرض قبله عاشوراء؛ وقيل: أينام البيض. 

ولا يقال: لو أريد بهن رمضان لكان ذكر المريض والمسافر تكرارا 
لأنًا نقول: وحب الصوم على التخخيير بينه وبين الفدية» ثم وجب بلا 
تخيير فنبّه على أن رحصة السفر والمرض باقية وأيضا المسافر والمريض 
من شهد الشهر. 

قَمَن كان مِنكُم)» معشر البالغين العقلاء الداحل عليهم رمضانء 
«إمّريضًا) مرضا يشقٌ معه الصوم بعض مشْقَق أو يضرّه أو يتأخر معه 
برؤه أو يزيد به المرضء وذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب المسلم 
الحاذق لقوله تعالى: يريد الله بَكُمُ الُْسرَ وَلاَ يُرِيدُ بكم الْعُسر)». 


الأية : "الم و-هم ١‏ تيسير العة ْ بكب 9 





(فقه) فإذا كان الصوم يعسر مع مرض حل 
الإفطارء لا كما قيل عن ابن سيرين أنّه أفطر لوجع إصبعه. ولا كما 
قال الشافعي: لا يفطر حتى يجهده الجهد الذي لا يحتمل» وروي عن 
مالك أنّه يفطر صاحب الرمد الشديد أو الصداع المضرًء وليس به 
مرض يضحعه إن شاءء واحتجّ من أباح الإفطار بالمرض ولو لم يعسر 
ول تكن فيه مشقّة بإطلاق الآية» وهو رواية عن الشافعي» وهو قول 
ابن سيرين والحسن البصريء وبأنّ السفر قد يخلو عن مشقة وحل 
الإفطار فيه ولو بلا مشقة لأنّه سبب لهاء ويجاب بأنّ الرخصة لم تتعلق 
بنفس المرض لتنوّعه إلى ما يزاد بالصوم وإلى ما يخفُ بهء وما يخف به 
كن حم المت هعم مانواه بدمركها خلاف السكر 0ه 
لوف فو لل عد حفن العفر غدرا. 


(فقم) لأوْ عَلَى سَفْرِ) ثابنا أو راكبا على 
سفرء ولو قصيراً بعد مماوزة الفرسخين مما استوطنه» ولو لم يجاوز 
الحوزة على التحقيق إن حاوزهما ليلا فبيّت الإفطار من الليلء أو 
حاوزهما نهاراً فإذا جاء الليل بيّت الإفطار؛ أو صام يومًا في السفرء 
فإذا جاء الليل بيِّت الإفطارء وإن أفطر نهارًا قبل المجاوزة أو بعدها 
نهاراء أو بلا تبييت فلا كفارة عليه لشبهة السفر, ولشبهة أقوال 


م (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 96م ١1-ه6م ١‏ 


وأممّا المريض فيبيّت الإفطار من الليل» وإِنْ أفطر بلا تبييت 
لشبهة المرض فلا كفارة عليه» وإِنْ اشتدٌ المرض بحيث لا يطيق الصوم 
واف على نفسه أو عضوه أفطر بقدر ما يصل به الليل» وقيل: أو يما 
شاءء فيبيّت نيّة الإفطار في الليل المستقبل» وزعم بعض قومنا 
أنّه يفطر المريض بلا تبيبت إفطار بخلاف المسافرء لقوله تعالى: «إأو 
على سفرك وليس بشيء لقوله تعالى: «ؤولا تبطلوا أعمالكم# (سورة 
ممّد: 85)» فليتم المريض يومه إن قدر على إتمامه كالمسافرء والمسافر 
متمكن على السفر في أثناء اليوم كما تمكن عليه وقت طلوع الفجر. 


وإن كان السّفر لمعصية لم يجز له الإفطار على الصحيح. 
وعليه الأكثر» ويجب الإفطار إِنْ كان الصوم يضر المريض والمسافر وإلآ 
ولا مشقّة فالصوم أفضل عند بعضء والإفطار أفضل عند بعض» 
وأوجبته الإماميّة وأحطأوا. 


لفْعِدَة)4 قدر ما أفطر .معنى معدودة» كالطحن بمعنى المطحون؛ 
مْنَ ينام آخرّ) فعليه صوم عدّة إن أفطرء أو يقدّر: فأفطرَ عقب 
قوله: «ادضك سفر 4) وتكقرك علد هدةة العو إن انلوب كنهذ 
كان تسعة وعشرين قضى تسعة وعشرين فقطء ولو بدأ القضاء من 
أوّل شهر وكان فيه ثلاثون فلا تهمٌ» فإنما عليه قضاء شهر رمضان 


الذي خوطب بهء فإذا كان من تسعة وعشرين لم يزدد» والآية حجة 


الآية : ",م ؤ-هم ١‏ تبسير التفسير م84 


لي» وذكر بعض أصحابنا وشهّروه وبعض قومنا أننّه إن بدأ من أُوَّل 
الشهر أتمّه زاد على رمضان أم نقص»ء وبعض إن نقص أتمهء و «من» 
للبيان أو للتبعيض» أي عدّة من جملة أينّام مثل أن يخص أياما من شهر 
كأوله ووسطه وآخره. 


وَعَلى الذِينَ يُطِيقوتة4 إِنْ أفطروا في غير سفرء أو يقدّر هذا 
بعد قوله: «(فِذية طْعَام مسا كين #4 أي فدية هى طعام مساكين. 


والجمع باعتبار الجمع قُْ إفطاره أن أفطر ثلاية أيام وعاغنا ولو 
أفطر 57 لكان فدية طعام مسكين بالإفراد أو يومين لكان طعام 


(فقه) يكال لكل مسكين مدان من ير أو 
أربعة من غيره عند العراقيين» ومذًا بن بم عند الحجازيين» ويجوز 
ذلك من غالب قوت البلد وأحيز مذدّان من شعير» ويجوز أن يأكل في 
بطنه حتئ يشبع غداء وعشاءء وأجيز أكلة واحدة حتى يشبع وإِن ل 
يفطروا فلا فدية عليهم ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: لإفمن شهد منكم 
الشهر فليصمه» أو بقوله: «إشهر رمضان الذي أنزل...# إل 
وبقوله: «إوأن تصوموا حير لكمك ولف تدريج طم شفع إد 1 
يتعوّدوه ليتدرّبواء والنسخ بعد العمل هناء ولو كان الصحيح أنّه يجوز 
قبل العمل أيضاء وحكمته قبل العمل قبول المنسوخ والإذعان له قبل 


أْ(ظ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : *88م1-هم ١‏ 





نسخخحه؛ فيئاب على ذلك وغيره ثما قرّرته في أصول الفقه» وعن اين عباس 


كانوا يفطرون ويطعمون ولو أصبحوا على الصوم. 


«فَمَن تطْرّع خيرًا4 عالج الطاعة بصوم أكثر من العدّة الي أفطر 
فيهاء أو بإطعام أكثر تا لزمه» فهو أي الخير وهو صوم الزائد على 
العدّة أو على الإطعام الواحبء أو الضمير للتطوع. ظخَيْرٌ له 
أفضل ثوابًاء فهو نفع له أخروي. 

«إوَأن تصومُواً حَيْرٌ لكم) من الإطعام والإفطار ولو مع زيادة 
على القدر الواحب في الإطعام؛ أو جير لكم من الإفطار والإطعام 
والزيادة فيه. 


وإن قدّرنا: لايطيقونه لنحو كبر من العلل اللازمة» أو الذين كانوا يطيقونه ثم 
عجزوا لكبر ونحوه من العلل اللازمة» مع ما فيهما من التكلف فلا نسخ؛ وقثر 
بعضهم: لا يطيقونه» أو كانوا يطيقونه شاملا لكبر ونحوه» وحمل ورضاع. 


(فقه) إلا أنّ الحامل والمرضع تقضيان ولو 
أطعمتاء ولا إطعام على مريض يرحى برؤه. وأممًا قوله عر وجل: 
لطر 43 صاكى [قافنه يا تاوذل كاتراء »ولا يتولا» قدب شنال 
للحامل والمرضع؛ لأننّهما ولو تطيقان لكن خافقا على الحمل 
والرضيع؛ وتفطران وجوبًا وتطعمان وتقضيان» بخلاف الصحيح 


الآية : "1م 1-ه6م ١‏ تيسير التفسير ٠8م"‏ 


المطيق فإِن إفطاره على التخيير بينه وبين الصوم ولا قضاء عليه» وذلك 
قبل النسخ» ومن عجز بعده على الصوم لكبر أو علّة لازمة أفطر 
وأطعم» وقيل: لا إطعام عليه. 

(فقه) وقال بعض: على الحامل والمرضع 
القضاء والإطعام إن حافتا على الولد, وإن خافتا عليهما فقط أو 
عليهما وعلى الولد فالقضاء فقط. وقال أبو حنيفة: لا إطعام على 
الحامل والمرضع لأنسّهما تقضيان بخلاف الكبير. وعن الحسن: أي 
مرض أشدٌ من الحمل» تفطر الحامل وتقضي ولا تطعم؛ خحافت على 
نفسها أو ولدها أو عليهما. ويقال: الصوم حير لمن تطوّع به وهو 
مريض أو مسافر مع عدم ده ال 1 وأمًا معها فالإفطار خخير. 
والمطيق بحسب الأصل: اسم القادر على الشيء مع شدّة, فتشمل الآية 
الكبير بلا تقدير "لا" وبلا تقدير "كانوا . 


إن كنحم تَعْلَمُونَ4 يظهر لكم أنسّه خير إن كنم من 
أهل العلم» وإن كنتم تعلمون ثوابه وحسن براءة الذممَّة احترتموه؛ أو 
فعاو 

شَهرٌ رَمَضَادك إضافة عام ام ؛ كشجر أراك» وهي للبيان» 
أي شهر هو رمضان؛ فيجوز ذكر رمضان بلا شهرء وليس اسما لله 
كما ادّعى من زعم أنّه مروي. والمعنى كتب عليكم الصيام» صيام 


جين (؟) تنفسير سورة البقرة الآية : 88م 1--هم ١‏ 


شهر رمضان «إالذزي أثر ل فيه القرءان4: أو تلكم الأينام الممدودات 
شَهْرُ رَمَضَاَ الي أنزل...» إلخ. أو شهر رمضانء الشهر الذي 
أنزل فيه القرآن .رة 30 إلى السماء الدنيا. 
(لغة) والشهو سين شيرت الشىء: لير 
أذ الكتهون ان للعنادة [د المعائلة ورسفان من ارش دقان 
الميم» وهو مطر يأتي قبل الخريف يزيل الغبار عن وجه الأرض» 
فكذلك صومه يزيل الذنوب؛ وقيل: سمي لارتماضهم فيه عامًا بالجوع 
والعطش؛ أو لوقوعه أينّامِ رمّضء أي شدَّة حرء فسمّي بعدُء ولو 
م يكن جوع أو عطش أو حب أو لاسواق الذنوبء إلا أ 
هذا يناسب النزول لا ما قبله» ولا بأس بل هو المروي عنه كف أو 
رض الفصال. 


قيل: نقلت أسماء الشهور على أسمائها الأولى دفعة» وقيل: 
تدريجاء واعتير الأوَّلء ووجه الثاني: أَتَّهم حفظوا لكلّ شهر ما وقع 
فيه ولمًا تمت افق أنّهم ممّوها لتحريم القتال في المْحرّم» ضار كه 
عن أهلها في صفر للحرب, وارتباع الناس في الربيعين» وجمود الماء ل 
الجمادين» وشوال أذناب اللقاح في شؤال» ورجحب الناس شجرهم 
بالعمد لعظم حملهاء وتعظيمهم ‏ ولو في الجاهليمّة ‏ رجيّاء حتى 
أئهم يخجون فيها كما في ذئ الحجنّة, والرحب التعظيم؛ وقعودهم 


الآية : 7م١1‏ -هم ١‏ قبسي ليوز كي 


عن الحرب في ذي القعدة» وحجهم من قبل الإسلام في ذي الحجّة 
أصالة» وتشعب القبائل في شعبان. 

هذى للسّاسِ»4 حال كونه هاديًاء وإسناد الهداية إليه مجاز 
عملي ولولا قوله: وتجعي) سرلاب : أجلهة أي وآيات 
واضحاتء والهدى أعم لأنّه يكون بواضح وي طمن الهدى» 
يما يهدي إلى الحقّ وَالْهُرقكان4 ومن الفرقانء يما يفرق بين الح 
والباطل. الهدى الأوّل هداية حاصلة بإعجازه؛ والمهدى الثاني هو 
المدى الحاصل باشتماله على الحق» والتفريق بينه وبين الباطل لما فيه 
من أنواع الحكمة وأمور الدين» من واحب وحرام ومستحب؛ أو 
الأولى: الآداب والديانات الاعتقاديّة» والثانية أمور الدين؛ أو الأولى 


الاعتقادات» والثانية باقي ما ذكرء فلا تكرير. 


إفمَن اث شَهدَ مِنْكُمٌ التَهْرَ) المذكور أي حضره بالغا عاقلا 
صحيحًا قادرًا غير مسافرء الور 6 أو استكمل العذة 
لشعبان.. اليش التتهز مرادا بي الملل فسمئن مي أوّل الشهر باسم ا 
أو يقدّر مضاف. قال ابن عباس وعليّ وابن عمر: من شهد أوَّل 
الشهر فليصمه جميعّه ولا يفطرء ولو سافرء ولذلك قال الله حل وعلا: 


«إفَلَيِصُمَهُ)4 وم يقل: فليصم فيه. 


(فقه) والصحيح أن لمن شهد أوله أن يسافر 


ران (1) تفسير سورة البقرة الآبة : "7م 1-هم١!‏ 





ويفطرء والآية لا تمنع ذلك بل توجب الصوم على حاضره ما لم يكن مريضا 
أو مسافرًا؛ ولوجُنّ في باقيه حتّى انسلخ فإنّهِ يقضيء أو حنّ قبله وأفاق فيه 
فإِنّهِ يتقضي ما مضىء وقيل: لا يقضيان بناء على أن كل يوم فرض»؛ وإن حن 
قبله وأفاق بعده فلا قضاء عليه لأنّه م يشهده. 


«إوَمَنْ كَان مَرِيصًا أو عَلَى سَفر فعِدَة مْنَ أيّام آخر)» كرّره لئلا 
يتَومّم أتّهما داخلان فيمن شهد المعبّر به هنا دون ما مضىء ولثلا 
يتوم نسخ قوله ألا إقَمَنْ كَانَ نكم مريضًا...4 إل بقوله هنا: 
ظفَمَنْ سهد مِنْكُمٌ الشَّهْرٌ فلَيَصّنْهُ4 بأن يجب الصوم على المريض 
والمسافر مع أننّه ليس كذلك» كما نسخ: وَعلى الذِينَ يُطِيقوتة4. 


يريد الله بكم امسر في ديه أي يشرّعه» وهو مراد أبي حيحان إذ 
فسّر الإرادة بالطلب» قال: ذلك را ال الإرادة) فإِن إرادة | لله لا 
100 ولك مرو ميات د إذ زعمت المعتزلة أن إرادته 
تعالى قد يخالفها العبد وتبطل. ووايدع اروس قا 
الإفطار في المرض والسفر دائماء وخيئر بين الصوم والإطعام أَوَلأَ تسهيلا أو 
تأنيسًا ثم نسخ لَمّا تدرَيتم فتوفر لكم الأحر. 

«ولتكملوا الْعِدَةَ اللام ليست للأمر يإكمال ما أفطرتم فيه أو 
ياكمال عدّة رمضان ثلاثين أو تسعة وعشرين؛ بل للتعليل عطفا على المعنى؛ 
كعطف التوهّم في غير القرآن؛ لأنّ قوله: طيرِيدُ)4 في معنى العلّة للأمر 


الآية : "ام 1-هم ١‏ تير للدي 98 


بالصوم» وكذا قوله: «إوَلِتَكسبرُوا الله ولا تكون لام الأمر أن أمْرَ 
المخاطب باللام يختص بالضرورة أوشاذ أو لغية(١).‏ على م هَذَا كو أي 
واتعيرا علته لكجل عنام شاك ادكه ار اتشوو عا اندو ييا 
والتكبير للتعظيم والشناء؛ وقيل: تكبير العيد من المغرب إلى صلاة العيد؛؟ وقيل: 
تكبير رؤية الهلال. «ولعلكُمْ تشْكْرُون) الله على التيسير والزخيص. 
ويجوز أن يكون المعنى: فصوموا عدّة أيام أمر لتكملوا العدّة الى لم يصم 
المريض والمسافر ف مثل تلك العدّة» وهداكم... 

(فقه) كيفية القضاء متتابعًا كما دل له لفظ 
عدّة» كأنّه قيل: مجموعة بنِيئّة من الليل نية واحدة لهء لتكبروا الله 
على إرشادكم إلى الحق» ولاسيما القضاء المطلق» ورخخمص في الإفطار 
للمسافر والمريض وحامل ومرضع؛ لكي تشكروا؛ أو العطف على 
محذوفء أي ليسهّل؛ ولتكملواء أو لتعلموا ما تعملون» ولتكملوا. 





(أصول الدير:_) ولاعت أن أبعن ١‏ لله واتهييه اانه 
يأمر المكلفَ ولا يمتثل» وينهاه ولا ينتهي؛ وإرادته لا تتخلّف كما قال 
أبو حيّان ردًّا منه على المعتزلة» فلا يجوز العطف على اليسر بزيادة اللام 
هكذا لإيريدٌ الله بكم يسرك وتكميل العدّة» فقد لا يكملها ولا يكير الله 


١‏ - كذا في النسخ المعتمدة. 


مم 9؟) تفسير سورة البقرة الأية : ١86‏ -لام ١‏ 


وقد قضى الله بالتكبير والتكميل» هذا باطل لا يصحء إلا أن يتكلف بتأويل 
الإرادة هنا بالأمر» وصائم رمضان يئاب على ثلاثين يومًا ولو نقص الشهرء 
لأنّه نوى إن تمّ صامه تامنًا. 

((سبيب النزول) قالت جماعة من العرب» 
مع اعم 2 نا وسار ء 2 ءِ ُ 


أم بعيد فنناديه؟ ‏ أي جهر_» فنزل قوله تعالى : 


و سأك دَعيَأيِك ع راحب دَعوة أَلدَاءة| إذا كل كيتيا 
ولول َم روش ل للك 
لياس لم ومسا بج ل عرق أ كار تان لك 6 م 
وَعمَاعَودا رح بَنِرُوهُنَ وأا كب أده 3 - وَأشَرَوحرء 
ام اخياله مز لجل شد لضا 57 

رشق وأسعككة :9 يعوا أ لاكفرز مكلك نه 
ايد | لايس لعَلْصْ ريون 4 


أححكام الصيام 


«إوَإِذَا سَلْكَ عِبَادِي عَسَي فإننّي قَرِيبْ» بعلمي بهم ونفعي 


الآية : 8م ١-لام ١‏ تعر التفية حاكن 


لهم؛ وإجابة دعائهم؛ وبأحواهم. والله قريب سأل العباد عنه أم لم 
يسألواء ولكن المعنى: وإذا مسألك عبادي عني فقل لهم عنسّي إنسّي 
قريب؛ سألوه عن القرب والبعد الحسّييّن, لأننّهم حديثوا عهد 
بالإسلام» ولاسيما إذا قلنا: إن السائل أعرابي» فك البدوي كثير 
الجهل» وأجابهم بأنّه قريب قربًا معنويناء ويحتمل أننّهم مشركون 
سألوه عن القرب والبعد حسًا فأحابهم بالقرب المعنوي» ولا يبعده 
قوله تعالى: «إوَإذا سَأَلْكَ عِبَادِي عَنشّي)4 لأننّه يبب الإسلام إلى 
المشركين بهذا وما هو أعظم؛ فليس كما قيل: إِنَّ قوله: طإْعِبَادِي 4 
وقوطهم فنناجيه يبعد كون السائلين مشر كين. 

وقيل: سألوه عن القرب والبعد المعنوييّن وهم مسلمون» ورححه 
بعضء» وهما قرب الإجابة وبعدهاء وإذا قلنا: السائل واحد فالجمع 
لكون الحكم يعم السائل وغيره» والسؤال لا يختص به؛ وربنّما سأل 
غيره» ولذا قال: «إذَا» مع انّه قد وقع السؤال من واحد أو جماعة؛ 
ويجوز أن تكون «إذا» لتنزيل حال النزول منزلة ما تقدّم عن السؤال. 
#إاجيب» بإعطاء المطلوب 8إدَعْرَةَ الدَاعِي إذَا دَعَانِي» تفسير 
للقرب المذكور ف الآية خصوصاء وإن أريد به عموم أننّه عالم فهذا 
تقرير له؛ وعلى الوجهين هو وعد بالإحابة» ولا يشكل تخلفها لحكمة 
ا 0 وكو اع ا 57 قال عَدك: «ما من مسلم 
يدعو بدعوةٍ ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاهٌ الله تبارك 


ضر (؟) تفسير سورة البقرة الآبة : 6 ١-لإم ١‏ 





وتعالى إحدّى ثلاث: ما أن يُعجّل دعوته, وإما أن يدّخر له وإما 
أن يكف عنه من السوء مثلها»(1). 

«فَلْيَسْتجِيبُو أ لي» بالطاعة كما أحيب دعاءهم, أو ليطليوا 
إحابي» وَلْيُوِهِنُوأ بِي4 إن كانوا مشركين» وليدوموا على الإيمان 
إن كانوا موحّدين؛ وقيل: الاستجابة بعمل الجوارح كما فسرته؛ 
والإهان بالقلب. طلَعَلّهُمْ يَرْشُدُون يهتدون إلى مصالحهم الديدية 


«أجلّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيّام» حقيقة ليالي الصوم» وأضيفت للصوم 
مع أنّه لا صوم ف الليل بل في النهار لاتسّصاهها بنهارها بعدهاء ولأن 
نية الصوم في الليل» أو باعتبار مسا قبل نزول هذه الآية من وحوب 
صوم ما بقي من الليل يعد صلاة العشاءء أو النوم» وهو متعلق بقوله: 
«الرقث» ولو كان منحلاً إلى حرف المصدر والفعل للتوسّع في 
الظروف لا ب«أحل» لأن نزول الإحلال ليس في ليلة رفث مخصوصة؛ 
ولا كل ليلة رفثء إلا بتأويل: أثبت لكم كل ليلة الرفث» أي يوقع 
ثبوته في كل ليلق» وهو .معنى الجماع» وعدّي بإلى كما قال: «إلى 


- رواه أحمد في مسندهء؛ ج4» ص77) رقم 21١١1"‏ من حديث أبي سعيد. 
ورواه مسلم في كتاب الذ كر والدعاء (©5؟١)2‏ باب نان أنه يستجاب للداعي ما ُ 
يعجل» رقم 45 بالاقتصار على السطر الأول هنه» من حديث ابن هريرة. 


الآية : 8م١1-لام ١‏ تيسير التفب موس 


نسائكم» لتضمنه معنى الإفضاء المستعمل مع النساء غالبا بمعنى 
الجماع. وهو مع نسوة» أو لا مفرد له يقال: أفضى إل امرأته أي 

رهن لياس لَكم وأنستم ع ليا ل بمنع كل من لوجي الاخخر 
من الزنى بالفرج والعين والقلب واللسان واليد والرحل والإمناء باليد. 
بكونه فيه كفاية للااخرع كما بمنع الثوب انكشاف العورة. ويقيه من 
حر جهنم وبردها كما يمنع الثوب الحرّ والبرد عن البدن» ويحتاج كل 
للآخر كما يحتاج للثوب» ويخالط كل الآخر بالالتصاق كالثوب مع 





البدن. قال وُيَه: «من تروَّج فقد أحرز ثلثي دينه»(20). وقدّم كونهن 
لباممًا لأتّهم أشدّ احتياجًا إليهنٌ لأنّهم أقلَّ صررًا عن الجماع منهن» 
زع افد سد لتعماع إلا تين أكتر عا وا هيات كال 05 
«لا خير في النساءء ولا صبرٌ عنهنء يغلبن كرمّاء ويغلبهن لنيم. 
وأحبٌ أن أكون كرما مغلوبّء ولا أحبُ أن أكون لنيمًا غالبًا»20). 


«إعَلِمْ الله أنَكُمْ كنتم تختانون» أَوْكَدُ من تخونون؛ 2 


- أورده المهيشمي في مجمع الزوائد: ج4, ص هده ؟؛ من حديث أنس ,هما يقرب معناه. 
ورواه الطبراني كذلك ف الأوسط؛. ج١:‏ ص2177 رقم 2١‏ من حديث أنس. 
وذكر الألوسي ف تفسيره أنّه خبر وليس بحديث. 

؟ - لم نقف على مخريجه. 


6م ؟) تفسير سورة البقرة الآية : 185-/ام ١‏ 





معاني "افتعل" العلاج والمبالغة» ولكثرة الحروف. والمعنى: تعرضون 
للعتاب وحرمان الشواب. «إأُنفسَكُم) بالجماع بعد النوم أو بعد 
صلاة العشاء» وقد حرّم ذلك ليلة الصومء والمعنى: تختانون أنفسكم في 
الجملة طبعًا لا في خصوص الجدماع وقت تحريمه. بل هذا داحل في 
الجملة» وهذا قال: كنتمْ4: ويحتمل أن يريد صوص ذلك 
الجماع: أخبر الله بعد وقوعه أنه عالم به حين كان. 
((سبب النزول) وذلك أن عمر وكعب بن مالك 
وغيرهما جامعوا وقت لا يجوز» وهو ما بعد أن ينام» فإذا نام حرم عليه 
الجماع والأكل والشرب إلى الليلة ال بعد وقد سمر عمر عنده 1 
ووجد رائحة طيّة عند زوجه» وقالت: قد نمت» وقال: ما نمتيء واعتذروا 
انبيء مب فنزل لل#أُحِل لَك ليله الصّيّام...4 الآية. 
«فتاب عَلَيْكُم) إِذْ تبتم من هذه الكنرة راتحم انه 
عليكم؛ أي قبل توبتكم, قال عمر: يا رسول الله» أعتذر إلى الله 
وإليك من هذه المنطيئة. إنّي رجعت إلى أهلي دنا مليف المقبياء: 
فوجدت رائحة طيّبة؛ فسولت لي نفسي فجامعتهاء وهذه توبة. 
0 وَعَفا عَنكُم): أزال العقاب كما تعفو الريح الأثرء أي 
تزيله؛ أو تاب عليكم: أزال التحريمء وعفا: غفر لكوم مافعلتم. 
لإفالات4 اسم الإشارة؛ ظرف زماك ل موضوع على «أل»؛ وقيل: 


الأية : 185-/ام ١‏ تيسير التفسير ٠و‏ 
"أ" للحضورء وهي المفيدة له ويقال: أصله: آن؛ فعلاً ماضيًا.كمعنى 
حضرء ثم جعل اممًا وهو ظرف ,يمعنى الزمان الحاضر إلى قيام الساعة, 
أي باشروهنٌ في الزمان كله متى شئتم بعدما أبحت لكي فصمٌ أن 
يعلق بقوله: 
إِبَاشِروهُن4 فليس اما لوقت النزول فقطء لأنَّ وقت النزول 
انقطع والأمر لِمَا بعد أو يقال معنى باشروهن» أبحنا لكم مباشرتهنٌ 
بعد الحضرء فيكون الآن لوقت النزول على هذا الوحه. وعببّر هنا 
بالمباشرة عن الجماع» وهنالك بالرفث لأنّهِ هنا حلال بخلافه هنالك 
فإنّه فعل محرّم قبيح» وسمّي مباشرة لأذّ فيه إلصاق البشرة أي الجلدة 
بالجلدة غالبا بل لو لم يكن إلا فرج ف فرج؛ ففيه مس جلد الفرج 
بجلد الفرج. «إوَابتغواي4 اطلبوا هلما كتب4 في اللوح امحفوظ أو 
قدّره فلا لله لَكُمْ4 معشر المسلمين من الولد إجمالاً إذ ليس لكل" فرد 
ولدء بل الولد لبعض دون بعضء فتعبّدهم بأن يطلب كل واحد ولدّاء 
ويرحو أن يكون مِمن قدّر له ولد فيئاب على الدعاء؛ وعلى أنّه كان 
له ولد مطيع لله نافع له بعد موته مثلا لنيته» أوالمعنى دونكم وما أبباح 
لكم من الجماع» وخذوا منه ما شئتم أو ذلك كله. 
(فقه) وهكذا يكون الجماع بقصد تحصين النفشئس 
عن الزنى» وبقصد طلب ولد مسلم لا اللذة وحدها كالبهيمة» فنضمّنت الآية 


أ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 85 ١1-لام ١‏ 





النهي عن الجماع في الدبر إذ لا ولد منهء والنهي عو القر ل روصن الام 
خارممًا هربا عن الولده ولا يعزل عن الحيّة إلا بإذنها خلافا لمن أجازه: 
ولاسيما من أجازه عند فساد الزمان» وجاز عن الأمة المتزوّحة بإذن مالكهاء 
وقيل: بإذنهاء وعن السريّة بلا إذن» ولفظ «ما» لعموم الجماع والولد وإن . 
كان للولد فان النطفة وما قبل نفخ الروح غير عاقل. 


(وكلوا وَاشْرَبُوا4 الليل كله متى شكتمء لا ما قبل صلاة العشاء 
أو النوم فقط 
(فقه) والأكل واحب كما إذا خيف الموت 
بالجوع: أو مضرّة في بدنه أو للحملء؛ وجائز إذا جاع دون ذلك» وحرام 
كأكل الحرام والميتة» والأكل على الشبع؛ إلا لعق الأصابع والصحفة فإنّه 
جائز على الشبع؛ وإلاّ ماءَ زمزم» ومكروه كريبةٍ في طعام من ججهة المعاملة, 
وفي نفسه كالحيوان المكروه» ومستحب كأكل الحلو عند الإفطار في المغرب» 
والإفطار به صبح عيد الفطرء والإفطار ضحَى بزيادة الكبد. 


2 حت غاية للأكل والشرب لا هما وللحماع» لقوله 8. «من 
أصبح جُنبًا أصبح مُفْطِرَا1(6) فيجب الكف عنه إذا لم يبق ما يتطهر فيه. 





١‏ رواه الربيع بن حبيب في الجامع, كتاب الصوم ))0١(‏ باب مأ يفطر الصائمء رقم 
ها“ من حديث أبي هريرة. 





ا دي 


يَحَبَيَّنَ لَكُمْ الخبْط الأْيّض4 الضياء الشبيه بالخيط الأبيض 
ين الخيْط نط السو من يقكة اللي السواد الشبيه بالخنيط الأسود 
ان ا 1 ومن الفجر» حال من الخيط الأبيضء و«من» 
للبيان» كأنّه قيل: والخيط الأبيض هو الفجرء أو للتبعيض اعتبارًا 
لكون الفجر اسمًا للكلّ والبعض فإن أريد به الكل فتبعيضية: وإن 
أريد به الجزء فبيانيّة» كما أنمّه إذا قلنا: اسراح ايديم 
لتقدير مضاف, أي وهو بعض الفجرء ول يبيّن الخيط الأسود بقوله: 
من بقيئّة الليل» أو قوله من الحو اي اللي ا 9 
بيانه بيان له» ولم يعكس لأنّ غالب أحكام الصوم من حرمة المباشرة 
والأكل والشرب مرتبطة بالفجر لا بالليل» وبيان الشيء بيان لضذه. 

والمراد بالخيط الأسود طرف الظلمة المتتّصل بالفجرء فلا يشكل 
اتنّساع الظلمة حتى يكون كخيطء أو ممّاها كلها خيطًا لمشاكلة ما 
هو كخيط» وهو الفجر. 


(فقه) ومعلوم أن | لله لا يأمر الناس بأكل التزاب 
وغير المغذّي إلا ما كان دواى وأكل التراب حرام فيلتحق به ما أشبهه. 
قليس الله يقول لنا: كلوا التراب وغيره حتى يتبيّن لكم... إلخ فليس ما لا 
يغدي مفطرًا للصائمء لأنّه لم يدحل في الآية» هذا قلته من جانب من يقول: 


رمضان؛ رقم 2.5114 عن أبي هريرة. 


“ع (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 985-لام ١‏ 
لا يفطر إلا المغذّيء ولم أر من ذكر مثلهء ومشهور المذهب خلافه. 

او اد ِ 1 

«ثم أتموا الصيَّامَ» من الفجر «إإلى الليلٍ4 والأمر للوحوب 
ولو في صوم النفل لوحوب الوفاء وتحريم إبطال العملء إلا ما أجحازه 
الشرع؛ كما إذا استشنى من الليل؛ أو اعترض له أخوه في الله 
بالإفطار فيما يقال» وفي الاية نفي الوصال. 

وسبب النزول) نزلت الآية ثي صرمة بن قيس» صنعت له 

زوجه طعامًا فأحذه النوم من شدَّة تعبه في أرضه نهارًا فأيقظته؛ فامتنع من 
والخيط الأسود ويأكلون حتى يمتازاء وذلك قبل أن ينزل: مين الفخر4. 
وكذا جعل عدي رضى الله عنه عقالا أبيض وعقالا أسود في وسادته 
وجعل ينظر ولا يتيس له الأمر فغدا إلى رسول | لله تي فأبرهء فقال 1 
«إنّ وسادَك لَعَريضُّ ‏ أو إِنّك لعَريضْ القفا ‏ ذلك سوادُ الليل وبيياض 
النهار»(". ثم نزل همِنَ الفجرك كما فهمه وُه أونزلت قبل إحباره. 





ا -رواه مسلم في كتاب الصيام (8/)؛: باب: بيان أن الدحول في الصوم يحصل بطلوع 


الفجر» رقم 77 (١91١١٠)؛‏ من حديث عدي بن حاتم. 


الآية : ١8‏ -لالم ١‏ كنيو قاين 5 5*٠‏ 


حيطان أسودان لا واحدء وليس ف الآية تأحير البيان عن وقت 
الحاجة لأنّ الآية موكولة إلى الفهم؛ فيفهم من الفجر قبل نزوله 
ولو لم يفهمه بعض. وقيل: نزل ذلك قبل رمضانء. ففيه تأخير 
البيان عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة وهو جائز» ولكنٌّ 
نزوها قبل رمضان لم يصح. ولا يقال: الآية خطاب بظاهرها من 
نحو العقالين ثم نسخ ذلك الحكم بقوله: لمن الفجر :» لأنّ قوله 
من الفجر نزل مع ما قبله ممرةء ولأنّ الخنطاب على المجماز وهو 
واحب» ولو لم يتفطن له نحو عدي. 

ولا تبَاشِرِوهُنَ وأنستم عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِيُ أي مقيمون 
فيما إذا اعتكفتم فيها فلا جماع ليلا أيضًا كما لا جماع نهاراء لا في 
بيوتكم ولا في المساجد. 


(فقه) سواء اعتكفتم بالصوم؛ وهو واحب في 
الاعتكاف ‏ ولو في غير رمضانء وهو مذهبنا ‏ أم بغير صوم في غير 
رمضان. ويجوز الاعتكاف في كل مسجد لهذه الآية» وأفضلها ما فيه الجماعة 
والجمعة والأذان» وحصّه بعض .ما فيه ذلك؛ وبعض بالمساجد الثلاثة» وبعض 
بالمسجد الحرام ومسجد المدينة» وبعض بالمسجد الحرام» ولا يصع اعتكاف 


دون ئلاية أيام ولا اعتكاف بلا صوم؛ وأحيز يوم ولو بلا صوم. لما روي 


)7١ 2‏ تفسير سورة البقرة الآية : م8١‏ 





عنه 1 «ليس على المعتكف صيام: إل أن يجعله على نفسه)('), 


تلك الأحكام من المباشرة في الاعتكاف والوطء بلا ابتغاء بل 
لقصد اللدَةَ والأكل والشرب بعد الفجر. ِخُدُودُ للك حدّما 
لعباده ليقفوا عندها. لفلا تَقْرَبُوهَا4 لا تفعلوها لإكذالك) أي 
كبا لتب تلك الأحكام «إيبين الله ءَايَاتَه للسناس» المراد 
الآيات مطلقاء أو الآيات الدالّة على الأحكام كما يدل له قوله تعالى : 
لَعَلَهُم يَتقون» المْحرّمات من ترك المفروضات» وفعل الممنوعات. 

(ولاهموا وام ,انال وليه[ تر افوأ يان انول 
الاين لاغ رون © 4 


أصكل الأموال بالباطل 
وإولاً تَاكُنُوأ أَمْوَالَكُمْ)4 أي لا يأكل بعضكم مال بعض لقوله: 
أموالكم: إذ 2 الإإنساك عن ! كل ماله ولقوله: «#بيكم4 كابتة 





١أ-‏ رواه البيهقي ف الصيام 2 ».١‏ باب من رأى الاعتكاف بغير صومء رقم /امم2 من 


الأية : ١868‏ تيسير التفسير #5 





بينكم» معتبرة بأحذك منه وبأحذه منكء موبالباطِل4 الوجه الباطل» 
وهو الطريق الذي يبطل. أي لا يبجيز العقل الصحيح استعماله ولا 
الشرع؛ أو يجيزه ولا يجيزه الشرع كالرشوة والرباء وما يوذ على 
الزنى أو الكهانة» وكالسرقة والقمار والغصبء والتطفيف وأجحرة 
الغناء وثمن الخمر والملاهي» وشهادة الزور والخيانة في الأمانة» والمراد 
بالأكن الأعد ولو وذ ملاع لان بحن ذال فين اكه جا عدر 
حرام» فيد حل الإتلاف بالأكل ف البطن» وإعطاؤها وإفسادها بالأولى» 
وإذا أكل بعضهم مال الآخر ولم يأكل الآخر ماله فقد دحل في الآية 
لذن كل واجد نهي أن يأكل مال الأحرء وهذا معنى الآية» وإن قلنا 
معناها: جمع الأكليّن أن تأكل ماله ويأكل مالك» فأكل أحدهما مال 
الأمر دون أن يأكل الآخر ماله مستفاد من النص. 

«وتثذلوا بهَاكُ تلقوهاء والباء صلة للتأكيد وللسببيّة, أي لا 
تومل اميا إلى الحكام أو للآلة» والعطف على «تأكلوا» أي: ولا 
تدلواء أوالفعل منصوب والواو للمعيّة؛ والأوّل أولى لأننّه صريح ف 
النهي عن كل من الأكل والإدلاء. إِلَى الْحُكنام204) أي: ولا تدلوا 
بحكومتها بظاهر الأمر أو بحكم الجور؛ فحُذف المضافء ويدلٌ لذلك 
قوله: إلى الخكام». إذ لا معنى لإلقائها إليهم؛ وإِنَّما المراد الترافع 





لاه (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ١88.‏ 


بها إليهم بخصام الفجحور ليأحذها أو بعضّهاء أو يثقل الخصامٌ على 
صاحبها في ركهاء أو لا تلقوها رشوة إليهم؛ وأصل الإدلاء: إرسال 
الدلو في البعر» ثم استعمل لمطلق التوصّل إلى الشيء لت اكلوا» 
لتأحذوا «فريقا4 طائفة» هي كل ما تخاصم فيه أو بعضهء وعلى كل 
حال هي من أموال الناس كما قَالظْمِن امال الناس بالاثم» -- 
الإئم» فيتعلّق ب«تاكلوا»» أو معه فيتعلق محذوف حال من الواوء 
والإثم هو نفس شهادة الزورء واليمين الكاذبة؛ فإِنٌ شهادة الزور إثم 
لشاهدهاء ولا يحل للمشهو للمشهود له الأكل بها «(وأَنمْتم تَعْلَمُونَ)4 أنه لا 
حقّ لكم في ذلك ودعواكم باطلة» وارتكاب الشيء مع عدم العلم 
بأنّه معصية قبيح؛ ومع العلم أقبح. 

(فقه) وفي الآية أنَّ حكم الحاكم لا يُحلّ باطلاء 
وقد قال ف «إنّما أنا بشر مثلكم, وإنّكم تختصمون إل ولعل 
بعضكم يكون ألحَنَ بحجّته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع 
منه» فمن قضيت له بشيء من حقّ أخيه» فلا يأخذنّه فإنّما أقطع له 


قطعة من نار»(2)1. وعنه 1 من حكمت له بحقّ صاحبه فانم أجذوا 


- رواه الربيع في الجامع, كاب الأحكام رقم /0/38. 
وروأه البيهقي في أداب القاضي »)5١(‏ باب من قال ليس للقاضي أن يعضي بعلمه» 


رقم 235١507‏ من حديث أم سلمة. ورواه الطبراني» جلالاء ص7815ء رقم .8٠01‏ 


الآية : ١86‏ ' تبسن التفير / 2٠‏ 


له جذوة من نار». < 
(سبب النزول) نزلت الآية في شأن أرض في يد 

امرئ القيس الكندي» ‏ من كندة بن ثورء قبيلة من اليمنء يذّعيها 
عَبْد الحضرمي» - وف رواية ربيعة بن عبدان الحضرمي ‏ ولا بيّئة له 
فحكم ؤي على امرئ القيس باليمين» فأراد أن يحلفء فقراأ َيّ: «إإنَ 
الذين يشترُونَ بعهد الله وأيئمانهم منا قليلا...؛ الآية (سورة آل عمران: /ا/ا)» 
قرك لعن سأر إل عد فهو ريا اعيرس سكان ا كل من 
غلتهاء للك هو ان . 

وعن أبي حنيفة حك لماكو ناه علا وباك ا فيس كيقته 
عقده؛ ولعله لا يصحّ عنه ذلك إلا حيث لا يصل المحكوم له إلى إدراك 
ذلكو ولا كان ذلك :مه شن عن الحو إلى الشتلال. و أمتا ها اروف 
عض اد رع حابر ا اعوادونها ذأنك: فأقام شاهدين» فقال: 
قد زوّحك الشاهدان, فمعناه أتّك زوجه في الحكم الظاهر لشهادة 
الشاهدين» والغيب ا 


وي 52 53-8 ص 
يكوك عر لايل قلي مواقت لياس واج ولي ألو أن 
2 لأاة 1 


او يوت منظهورها وَلككن يمن امع واثوأ ليوك من نوها وامَموأ 
َه حَرَح يلون © 4 


8 (7) تفسير سورة البقرة الآية : ١/6‏ 





التوقبت بالشهم المي وحقيقة البى 
«إيسأنُونك» يامحمّد إن الأهِلة)4 السائل: معاذ بن جبل؛ 
وتعلبة بن غنم؛ فالجمع لأن انك انم اثنان» أو جمازّاء أو لأننّهما من 
قوم رضوا هذا السلؤال» أو حكم على المجموعء قالا: يارسول الله 
يطلع دقيقًا ثم ينمو حتى يكمل» ثم ينتقص حتى يكون على حال 
طلوعه أوّلا ويذهبء لم لم يكن كالشمس بحال واحدة؟. 
(لغة) وسمّى هلالا لأنسّه يرفع الصوت عند طاوعه 
وَل ورفع الصوت إهلالء وهو هلال في الأولى أو في الثانية أيضًا أو في 
لنااقة معيما أر بهو هال حت يي غاها ذفنق كن قال الأمنمعي أ 
حتى بيهر ضوؤه سوادً الليل» وغينًا بعضهم ذلك بسبع ليال» قيل: وكذا في 
آخره هو هلال» ولا يصع وبين ذلك قمرء والمراد هنا مطلق هذا الكوكب 
كنار ايف بن انون وس قار المعلاا كن نااو اوكا 
وأممّا جمع الحلال مع أننّه واحد فباعتبار ليالي طلوعه؛ والسؤال لم 
يختصّ بهلال دون آخخرء والمضارع لإمكان تكرير السؤالء أو لتنزيل 
الماضي منزلة الحاضرء أو الماضي منزلة المستقبل» أو تنزيل حالة النزول 
منزلة ما قبل السؤال» وقيل: إن السؤال من اليهود للصحابة يعتبر أن 
سؤال الصحابة سؤال للبيء وي لأنّهم مستفيدون منه وسائلون له 
في كل ما أرادوا. 





قل هم: «إهي مَرَاقِِتْ لِلّاس» لأمورهم الدنيويٌة والدينييّة: 
كأجل الدين» والإجارة والعدّة والحيض والصوم والحج» وقد ذكره 
الله يك المرارع لأننّها بسير الشمس وشهورها. وهذا 
جحواب على مقتضى الظاهر؛ سألوا عن الحكمة في اختلاف تشكل 
ال ل 
لم تتعدّد الأشهرء وإن كان سوالهم عن السبب في ذاته. 

كان الجواب على حلاف مقتضى الظاهر إرشادًا لهم بأنّ الأليق أن 
يسألوا عن الحكمة؛ والبيء َي لم يبعنه الله لدقائق علم الهيئة بل 
للشرعيات» ولو أحابهم بالسبب لقال: انلك زربي مون اتيس 
وبعده» ولا بأس به لظهوره؛ ولا تأباه الشريعة, إلا أن تقول الشريعة: 
خرن ناته ل قر نولي لط : ايان ااال مخطله سن الكو لها 
يتولد. والله هو الخالق كما يخلق النبات بالماءء لكن لا دليل على هذاء 
وإنّما ظهر بعضه في الشمسء ولميقات آلة الحدٌ قياسّاء فذلك آلة ما 
رتك ريا الرففي ا مكانه رذ 

لوَالْحَجّ)4 عطف على الناس باعتبار مضافء أي: براي 
الناس وللحج. 

(فقم) فذكر الحجٌ بعد تعميم مريت ف التوقيت» إذ 
الوقك هد لزوها :]3 ل شضى: إلا رقت أذاقه عن قار أودة» ومسا 


العبادات تقضى في كل وقت حتى سائر الأوقات» تقضّى إذا فات وقتها 


١/86 : (؟) تفسير سورة البقرة الأية‎ ١١ 


بحسب الإمكان واللياقة» ولا يازم إبقاؤها إلى وقتها من قابل. واستدل بعضص 
بالآية على جواز الإحرام بالحج في كل السنة» وفيه بعد ومخالفة للسنّة» بل 
هي دليل على أنّه عخصوص بأشهر يحتاج إلى تمبيزهاء وإلا لم يتنج الكلام 
إلى ذكر الهلال مع الحجء ولمًا ذكر علمنا أننّه احتاج إلى جنس الشهر 
تجو اهما سرحي ةيةه درك 
أ بعمرة بأن تُنقبوا البناء ونحوهء أو ترفعوا 5 مخالفة لحالكم 
بل أو تدعلوا سبلل لقلا وسح كم شو دق الماع و إذا ساسم 
بذلك الحاحة وقفتم حيث لايظلكم شىء عن السماء؛ وترجعوا من 
ذلك. ذلكم بدعة مخالفة للشرع. والنقب إسراف. 

«وَلكِن البرٌ مَنِ إتتقى» مرّ مئله وهو قوله: «إولكن البر 
منَ ‏ امن أي من اتتّقَى عقاب الله بنرك مخالفته وبترك هذه البدعة 
ودار لداعي ولاكل اله / اليم نالر لاعن نينا الوه 1 
يذكره في السؤال استغناء بالجواب» مع أنّه مِمّا لا ينبغي السؤال عنه 
لظهور بطلانه» وإن لم يسألوا عنه فإننّه ذكر لذكر الحج» أو شبّه 
سؤالهم عمًا لا ف وهو الأهلة وترك السؤال عم ف من الأحكام 
بحال مُن ترك الدحول من الباب وعالجَه من غيره. 

إواثوا الْمْيُوتَ من أبْوَابهَا بعد الإحرام كما قبلهء أو باشيروا 
الأمور بوجوهها «واتقواً الله لَعَدَكُم تفلِحُون4 تفوزون بالهداية 


الأية : ١56-98٠‏ تيسير التفسير ؟ 4 





الك ب كن نا كر اميد بايد 

وعن جابر بن عبد الله كانت قريش اليه وكانوا 
يدخحلون من الأبواب في الإحرام» وكانت العرب والأنصار لا يدخلون 
من باب في الإحرام» فبيْنا رسول الله قفي بستان إذ خخرج من بابه؛ 
وخرج معه قطبة ! بن عامر الأنصاري» ‏ وف رواية: رفاعة بن ثالوث 
فقالوا: يارسول الله إِنَّ قطبة بن عامر ‏ أو رفاعة بن ثالوث ‏ 
رحل فاجرء وإنّه خرج معك من الباب» فقال له: ما ملك على ما 
فعلت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. قال: إنّي رجحل أحمسيء 
قال: فإن ديئ دينك(١):‏ فئرلت: ويس م بأن تاتوا....4 الآية. 
وعن البراء: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدحل الرجحل من 
الباب فنزلت الآية» والمراد اتقو الله في شرع مال يشرّعه وفي 


تغيير أحكامه. 
« مكؤاي سمل لل لي يكيف لكان انلضف القعرة 


0 افو هي حي اسم هر رج : وَل له أشدمن 
211100 رارسا فير: للك 
ْ 


د 


جر بكرن © وإ متها سود © وقيومرحق امون وك 
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1 َلتَمَذك 0 أنه ث ليبن © 4 


5 


قراكيذ التتال سد مبيدل الزد 


(سبب النزول) وَقَتَلُوا في سبيل اللإيسن 
ُقَاتَلُوكُم4 رد المشركون رسول الله م عن الببت عام الحديينٌة من 
الحديبية» وهي موضع فيه ماء وشجرء قاموا فيه ثلاثين يومًا وصالحوه على 
أن يرحع من قابل» وكانوا معتمرين في ذي القعدة ومعهم الهدي, فلمّا كان 
العام القابل حهزوا بعمرة القضاء في ذي القعدة» وححافوا أن لا يفي المشركون 
بذلك» وأن يصِدّوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم» وكرهوا القتال في الشهر 
اكرام شرلت الاننةه كدلو مك كيردي ذأقائوا بين تلوت الوق 
فخروا حين ردٌوه» فأنصفه الله منهم فأدحله مكة ف الشهر الذي ردُوه فيه. 
ميت عمرة القضاء لأنّهم وعدوه بها فوافوا له بهاء وذلك في 
العام السابع» وَعَدُوه بها في العام السادس يوم الحديبيّة وفيها وقع 


قتال خحفيف يحجارة وسهام؛ والمسلمون ألف وأربعمائة. 


وقدّم «إني سَّبيل اللو ترغيبًا في الإخلاص لإعلاء الدين» والآية 





الآية : ٠219مو١‏ كنسيو اللفستيو 21 


ندل على أنه لا يجوز لهم قنالُ من لم يقاتلهمء وهذا المفهوم منسوخ 
عانزل 0 قوله تعالى: لإواقتلوا المشركين»؛ وقوله: 
«إرافتلومٌم حَيث القِفْتمُوشمك فتكون الآيتان على ما زعموا 
ناسخة سبعين آية نهى فيها عن القتال» وأمًا قوله تعالىى: إأذن للزين 
يُقَائَلونَ فأوّل آية نزلت في الإذن بالقعال» نزلت قبل هذهء وهي 
مثلها في أنه يقاتلون من يقاتلهم؛ ونسّخ المفهوم بناء على أنلّه حكم 
0 ومعنى يقاتلونكم: توك منهم القتال بأن أعحذوا في أهبته. 
ولا تغتدواك تحاوزوا ما حدٌ لكى بابتداء القتال» أو بقتل من 
لا يقاتل كالنساء والصبيان والرهبان والشيوخ والمُعاهد» وكل من 
كف يده وبالقتال بلا دعوة والمثلة. إإِنّ الله لآ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ4 
عدوكاء وفو لعسزه النيلني» ولو تاحرت أفاة العموع روه نزال» 
الاستارافمة عن السليت: اب 


إوَافُعلُوهُمْ حَيْث نَقِفْتَمُوهُم» ارس درا بور 
أد ركتموهم قادرين 5 رى 1 اداو كي انال الا عبد 
السجل اكرام قحس ندا وك كرة:المسلمون القتال ق. الشتهر الجبرزام 
والبلد الحرام فأباحه الله لهم به. «إوَأَخْرِجُوهُم مّن حَيْث أخرجُوكم» 
موضع الإإخراج وهو مكة وسمّي التسيّب في الإخعراج إخراجًاء لأنَ 
أهل مكة ضيّقوا على المسلمين بالضرب والحبس وإرادة ذلك» وإرادة 
القتل والمنع عن دين الله فخرحوا لذلكء وكذا في قوله: #إوكأين من 


١86-199٠ : (؟) تفسير صورة البقرة الآية‎ ١6 


قرية هي أشدٌ قوّة مِنْ فَريَتِكَ ال أخرحَتك (سورة محئّد: :)١1١‏ أي 
أخرحك أهلها على حذف مضافهء أو أسند الإ حراج إليها لحلولهم 
فيهاء ثم إن الإاخراج منهم أيضًا بحاز. 

وقد أخرجحهم المسلمون يوم الفتح, واقتلوا امن فكاو ال الاك #افنة 
من نهار» وكان فيها قتل لبعضهم,؛ وبعد الساعة أمروا بالإخخراج؛ 
أمرهم الله بقتل من أمكن قتله» وإنخراج من لم يقتل بحسب الإمكان. 
«إوَالْفِعنَةَ4 الامتحان بالبلييّة» أو نفس البليّة إذ من شأنها أن يمتحن 
بهاء او أن يعامل معاملة الامتحان بهاء وذلك كالإاخراج من الوطن. 

قت كد القع أهون موقا على النفس من قت بحد فراق 

والمسال غانى الشرقاه .ولا سينا بي اللدرع قل الاشرلاة اقديءة 
للباقي عليه ولغيرهء وكالصدٌ عن دين الله وعلن المسجد الحسرام 
وكنفس الإشراك فإنّه يؤدّي إلى الظلم والفساد؛ وإشراك الإنسان أشدٌ 
عليه مضرة في الدنيا والآحرة من القتل؛ أو لا تتركوا قتلهم للبلد 
الحرام والشهر الحرام» فإنّ شركهم فيهما أقبح إن ظهر لكم أن القتعل 
فيهما قبيح» كما قال: 

«أَشد من القتل» لاستمرار ضرر الإخراج ونحوه من المضار 
كمداومة الضرب والشتمء ولا يخفى أن شركهم أعظم من القتل لهم 
في الحرم والإحرام؛ أو القشل لهم فيه الذي استعظموه من المسلمين 


الآية : ٠‏ 8١-مو١‏ تيسير اللتفسير 1١5‏ 
أعظم من قتلهم المسلمين مطلقا. 

ولا تقَاتِلو هُم» لا تقاتلوا المشركين ابتداء» وصيغة التفاعل 
لكون البدء يستتبع ققالاء والمعنى لا تقتلوهم لإعند الْمَمْجد 
اْحَرَام4 أي في الحرم لإحتى يُقَاتَلوكم4 يبتدأركم «إفيد» أي في 
المسجد الحرام» أي في الحرم» وذلك أن «عند» لموضع الحضورء وسائر 
تالوم ناض لكأي جاه والكئر الاق لزي درم ولاو 4 يرشي 
«فَإن قاتلوكم) نيه بدأوكم بهيئة القعلء وقع القعل أم لم يقع. 
«(فاقتلومم4 فيه وفي غيره» اقصدوا قتلهم وعالحوه» ولو أتى عليهم 
كلهم ولم يقل: «فقاتلوهم» كما هو مقتضى الظاهر مبالغة ووعذا 
هم بالنصر. 

ونسخ تحريم القتال إلا إن بدأوا به بقوله تعالى: «لإوقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة؛ وبقوله تعالى: لإوَافْتَلوهُمْ حَيْث نُقَفْتمُومُم» 
على قول بتأخير نزوله عن قوله تعالى: » «إولاً تَقَاتَلُوهُمْ عِنْدَ 
ْو لَْرَمٍ حت يقاُوكم فيو»؛ ونمو قوله تصلل: لإواقتا 
لمش ركين كافّة» (سورة النوية: 0+0 أي لا بقيد القتال في الحرم بدءًاء 
أي الآي نزلت ألا فهي الناسخة» وما بعدها تقرير للهاء والكلٌ 
مناف الحكم المنسوخ. 

إكذالك» الذي تفعلون بهم من الإخراج لهم من حيث 


/ااءع (7) تفسير سورة البقرة الآية : ٠‏ 96-1953ة! 


أخرج وكم؛ وفتلهم حيث ثقفتموهم مِجَرَآءٌ الكافرين» المذ كورين, 
فالظاهر في موضع المضمر للتصريح .موجب الجزاء وهو الكفر أو 
المي كتدغلون ارلا وبالذات: (إفإن إنتهؤايك عن الشرك والقتال 
والصدّ يغفر لهم ماقد سلفء أو فاقبلوا عنهمء أو فانتهوا عن قتالهم 
ونحو ذلك مِمّا يصلح جواباء وناب عن الحواب عله كما قال «إفَإِنٌ 
الله4 أي لأنّ الله طإغفورٌ رَحِيمٌ4 لكل تائبء وإن قدّرنا فإنّ الله 
غفور رحيم لهم فهو الجواب لا علة له وهنا الانتهاء المذكور عتهسه 
مسبّب عن قتال المسلمين لهم بدليل الفاءء ويجوز أن تكون ترتيبًا بلا 
تسبّب إلا أنّه قليل» وقاتل العمد تقبل توبته ولو موحّدَاء ولا دليل لهذا 
في الآية لأنّها في المشركين. 

ٍوة فَاتلُوهُو» عند المسجد الحرام وغيره؛ بدأوكم أو لم 
يبدأوكم إحتى» إلى» أو كي «إلاً تكون4 تنبت «إفتنة»4 أي 
شرك وصدٌّ وقتال منهم» ولا تقبل جزية لأنّ الكلام في شرك العرب في 
الحرمين وما يليهماء وليسوا أهل الكتاب ولا بحوسًا. «#ويكون 
الدِينُ4 كله كما في الأنفال» ولم يذكره هنا لأنّ الكلام هنا في أهل 
مكّة اصّة: والدين: العبادة والتوحيد والاعتقادات؛ والأمور ال هي 
صواب وحدٌّء يحكم بها ويؤمر بها وتتسّخحذ دينا. « لله لا يعبد 
سواه ولا يعتبر شرع غيره من الأديان الباطلة ولا تعتقد الألوهيّة 


الآية : ١86-196‏ تيسير التفسير 2 


لغيره. «إفإن إنتهوا» عن الشرك والقتال والصدّ فانتهوا عن قتالهم؛ 
أو فلا عدوان عليهم؛ كما قال: «إفلاً عْدْوَانَ4 أي لأنّه لا عدوان 
«إلا عَلَى الظَالِمِينَ) بالشرك والحرب والصدٌ غير المنتهين عن ذلكء 
والمنتهي ليس ظالمًا. 

والعدوان البغض والقصد بسوء كالقتل والسبي والغنمء ولا يقال 
العدوان الظلم والاعتداء معبّرًا به عن الجزاء عليهما للمشاكلة, لأننا 
نقول: غير اللالم لا تسمى الإساءة إليه جزاء أيضاء وفي قولنا: المعنى: 
لا تفعلوا ما هو في صورة الظلم محازاة يمثله إلا على الظامين تكلف: 
وعلل قوله: «( َافُمْلُوهُعْ حَيْت نَقِفْتْمُهُمْ4 تعليلاً حُمْلِيا بقوله: 

«الشهْرُ الْحَرَامُ) ذو القعدة من السنة السابعة عند عمرة القضاءء 
قال الله: لا تكرهوا قتالهم في الشهر الحرام فإنّه مقابل قتالهم وصدّهم 
لكم عام الحديبيَّة فإن منعوكم في عمرة القضاء فقاتلوهم هتكًا 
لحرمتهم كما هتكوها لكم في الحديبييّة. طإبالشّهر الحَرَامِ4 ذي 
القعدة من السنة السادسة في الحديبية» قاتلهم المشركون فيها ببعض 
سهام وحجارة كما روي عن ابن عبّاسء وما في البخاري من أنه لم 
يقع قئال في الحديبيّة معناه لم يقع قتال كبير» وعن ابن عبّاس: رمى 
المسلمون المشر كين في عمرة القضاء حتى أدخلوهم ديارهم؛ وقيل: ثم 
يقع القتال في ذي القعدة وإنّه هو ما يراد عند الناي. «إوَالْحُرْمَاتَ4 
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الشهر بهتكهم إينّاهِ في الحديبيّة و لله أن يهتك ما شاء. «(قصّاص4 
أي شأن الحرمات قصاصء أو الحرمات ذوات قصاص» كأنَّه قيل: 
الشهر الحرام من الحرمة» والحرمة يجري فيها القصاص ف الحملة» نفسًا 
أو عرضا أو مالاء والشهر الحرام مِمّا أراد الله فيه القصاص بالقتالء 
وأمّا أن يقسال: الشهر الحرام من الحرمة؛ وكلّ حرمة يجري فيها 
القصاصء فالشهر الحرام فيه القصاص فلاء لأننّه لم يثبت أن كل 
حرمة فيها قصاص. 

«إفَمّن إغتدى عَلَيْكُمْ)4 في عمرة القضاء بالمنع عنهاء أو بالقدال 
في الحرم» أو الإحرام أو الشهر الحرام» (فَاعْتَدُوا عَلَيّهك حازوه على 
اعتدائه» “عّى فعلهم باسم الفعل الأوّل للشبه. ولعلاقة الجوارء وباسم 
الملزوم» وباسم السبب» وكذا ف سائر اعتبار المشاكلة. «إبوثل ما 
اعلتدى عَلَيِكُمْ4 بالدحول في مكّة ولو كرهواء كما منعوكم منها 
في العام الأوّل» وقاتلوهم على المنع ولو لم يقاتلوا فيه» بل اقتصّروا على 
المنع كما تقاتلونهم إن قاتلواء ولا تزيدوا بأن تقاتلوهم» ول يقاتلوكم 
ولم بمنعوكم, أو بأن تقاتلوا من لم يقاتل. 

(فقه) عمّم الشافعيّ القتتل يمثل ماقتل به 

محتجًا بالآية» كقتل .محدّد وخحنق وحرق وتحويع وتغريق» حتى لو 
أغرقه في عذب لم يغرقه في ملح. 
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«إواتقواً الله احذروا عقابه على المبالغة في الانتقام» وعلى الاعتتداء 
الحقيقي الذي هو فعل ما لا يجوز واتّقوا الله في الاتتصار لأنفسكم يما لا 
يجوز وترك الاعتذار.ما لا يجوز. «إوَاعْلَمُواً أن الله مَعّ الْمُعَقِينَ» بالعون 
في أمر الدين والدنياء وبالنصر وإصلاح الشأن والحفظء والاتّقاء انقاء 
المعاصي إججالالا لله واتقاؤها درن افع خقاها واتسّقاءٌ ا لله أيضًا إجحلالا 
له. 


«وَأنفقوا» أموالكم على أنفسكم أكلاً ولباسًا لتقووا على 
الجهاد» وف شراء الخيل ونفقتها وآلتها للجهادء وشراء السلاح؛ وللزاد 
وتجهيز الغزاة بقدر ما تطيقون» وف صلة الرحم وامحتاج؛ والحج 
والعمرة» وأهل الحاجة والعيال» وجميع المصالح الدينيّة» وكلّ ذلك في 
فبيل :الله كما كال : «إفي سَبيل ١‏ للوي ولو كان يتبادر هذا اللفظ في 
الجهاد, فيراد الكل ولو كان المراد بالذات تي المقام اللدهاة: والآية أمر 
بالجهاد بالمال بعد الأمر به بالجسد. «إوَلا تلقو بِأَيْدِيكُم)4 لا 
تطرحوا أيديكم؛ ولا تفضوا بأيديكم, وسمّي الطرح إِلقَاءٌ لأننّه تصيير 
الشيء. يَلقَى أي يصادفء والأيدي الأحساد لأنّها بعضها الذي تدفع 
به وتحلب غالبا وأقوى» أو لا تلقوا أيديكم منتهية أو منتهين «إلى 
الصَهْلكةِ)» أي الملاك, أي المضرّة الدنيويئّة وهي القتل» والأخرويّة 
وهى عذاب الثار. 
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(صرف) صاوغ هذا الورن الا 1ر4 
و«تسرة» بمعنى الضرر والسرورء فهنٌ ثلاثة؛ وقيل: الضم بدل الكسرء ولا 
داعي إلى إبدال الثقيل بالأثقل» وأمما الجوار بالضم فلغة في الحوار بالكسرء لا 
نقل» مع أنّ الضمّ أنسب بالواو» وأيضًا التفعلة بالكسر مقيس في معلّ اللام 
سماعٌ في الصحيح كتجربة وتكملة. 
وقيل: اذك ها فكين اللعلض د والتهلكة مالا يمكن 
عدا من منهء وزيادة الباء في المفعول به قليلة» أو لا تلقوا بأيديكم 
أنفسكم إلى التهلكة, أي باختيا ركم فتأخذ التهلكة بها وتقبضهاء 
فذكرٌ الأيدي إشعار بالاختيار وحذف المفعولء أو لا تحعلوا 
التهلكة آخحذة 0 كما يقال في العاجز: «ألقى بيده إلى 
عدوه» فإنكم إذا تركتم الجهاد أو الإنفاق فيه أهلككم اعد 
بالقتل والتغلب» إذا تركوا الإنفاق في الجهاد ضعف الجهاد فيؤول 
إلى تركه وإلى غلبة العدو عليهم وقتلهم. 
(«سبب النزول) قال أبو أيبُوبٍ محالد بن زيد الأنصاري: 
لما أعرّ الله الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أموالنا وأهلنا نقيم فيها ونصلحهاء 
فنزلت الآية» فيحتمل أنَّ سببها ما ذكره» فتشمل بعموم اللفظ الإمساكَ عن 
الإنفاق لحب المال» وذلك هلاك أخروي» وقد سمي البخل هلاكا لأنه سين 
لاقو و يعمل الالبر اق سو برتقن 
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ففي الإنفاق طرفان مذمومان: إفراط وهو الإسراف, وتفريط 
وهو الإمساك؛ نهى عنهما بقوله عزّ وحل: إولا تلقوا بأيديكم, إلى 
التهلكة 4 وأشار إلى الوسط بقوله: #وأنفقوا». وللقتال طرفان: 
إفراط وهو التهور» وتفريط وهو الجبن نهى عنهما بقوله: «إوَلا 
تلقراك وأشار إلى الوسط وهو الشجاعة بقوله: (وقاتلوهُد». 

وف رواية: قالت الأنصار فيما بينهم: إن الله قد أعرٌ دينه وكثر 


ناصره» فلو قلنا له مير «نقيم لإصلاح مالنا وتدارك ما ضاع منها» 


فنزلت الآية. 

(فقه) واستادل بالآية على تحريم الإقدام إلى ما فيه 
الملاك؛ وعلى جواز مصالحة الكفار والبغاة إذا اف الإمام على نفسهه؛ أو 
على المسلمين. 


وفسّر بعضٌ التهلكة بالدحول في وسط العدوء وفسر بالبحل ونحو 
ذلك مِما مر والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهو اشتغال 
الأنصار بأموالهم كما مر قمن مثل لها .عسلم دخل في صف الروم 
وحده بعده ووم لم يخطأء إلا إن قصرها على مثله. 

إوأحمينوأً» بالإنفاق» لا تركوه ولا تسرفواء ولا تحعلوه 
في المعصية» بل على أهلكم وقرابتكم وأهل الحاحة» وفي الجهاد ف 
سبيل الله وبأعمالكم وأخلاقكم. «إإن الله يُحِبُ الْمُحْسِبِينَ4 
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الشاهد فعل الخير. 


(وأدئ لفقم وَناحَورَعٌ فَاإَسْبَيَسرَمِ نخدي وَلَالبأ 

: دوع قاس ي ولام 
موس عويب ألمَدمْجلةٌ: كاده تَرمضًا اؤيد أ تنكو وني 
تنِصيا أَوصَدَقَرٍ أو علي فَإذآ نشم عتم ملأل جا أسَعَيْسرَ 
من ألْمَنَق0 م لع مهار َه َم ل 0 0 
عَمَررٌ كَامِلكد كيان ل / َه اضريه شير رام وا نَع وا أل واعَو 
0 


اححكام الحح والعمرة 
لوَأتِموا الْحَجَ وَالعُمْرَةَ لله إيدوا بهما تامسّين بشروطهما 
وأركانهماء لا تتطعوهما ولا تكدّروهما بشيء؛ والأمر للوجوب. 
فهما واحبان ذانا وتماماً. وإن قرئ برفع العمرة فالمعنى: والعمرة ثابئة الله 
على وجه الوجوبء أو العمرة واجبة لله؛ ويدل للوحوب أيضا: «إوأيموا 
الْحَجّ وَالعُمرَةَ للو؛ والقائل بعدم وحوبها يقول: الآية أمر بإتمامها بعد 


(فقه) فالحجّ واحب لقوله تعالى: إو لله على 
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الناس ححج البيت» (سورة آل عمران: /91) كالصيام وجب بقوله تعالى: كب 
عَلَيْكُمْ الصيام)ه, #وائمو | الصيّامَ إلى لجل # أمر بإتمامه» والعمرة نفلء لما 
روي أنّه مييق قيل له: «العمرة واحبة يا رسول الله؟» قال: «لاء ولكن أن 
تعتمر خير لك»() كما روي عنه و: «الحج جهاد, والعمرة 
تطوً ع( فالحديث بيان للآية لا نسخ؛ فضلاً عن أن يقال: الأحاد لا 
ينسخ القرآنء فأقول: نسخ هذا الحديث بقوله صيم: «العمرة داخلة في الحج 
إلى يوم القيامة»20 ولا يضرّنا احتمال أن وجوبها تبع لوحوب الحجٌّ أو 
يصحٌ بها الحجّ ولو نفلا. وقد قيل لعمر: «و.جحدت الحج والعمرة مكتوبين 
على فأهللت بهما جميعًا» ‏ بالفاء ‏ فقال: هديت لسئّة نبيهك» فلم يقل له 
عمر: لم تفرض العمرة» ولا يحتمل مع الفاء أن يقال: وحبت عليه بالشروع, 
ورواية إسقاط الفاء تبيّنها رواية الفاء. وعنه و «الحجٌ والعمرة واجبان؛ 
لا يضرك يايّهما بدأت»7؟). فيجمع بين الروايات بأنّها غير واجبة استقلالاً 





- رواه الترمذي ف الحج (88), باب ما جاء ف العمرة.... رقم 9771: من -حديث حابر. 
” - رواه الطبراني» ج١١‏ ص١‏ 230 رقم 2771707 من حديث ابن عيّاس؛ بتعريف لفظ اللحهاد. 
' - رواه مسلم ف الحج »)7١1(‏ باب جواز العمرة في أشهر الحجٌ» رقم 7٠1‏ 
ورواه التزمذي في الحج (85)؛ باب منهء رقم 917: من حديث ابن عبّاس. 
والبيهقي في الحج (7؟): باب من قال بوحوب العمرة...؛ رقم الالالم, 
من حديث مالك بن جعشم. 
؟ - رواه البهقي ف الحج 2)١/(‏ باب من قال يوحوب العمرة استدلالا.... رقم هالا 


اوه 
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كما وجب الحج» وواجبة على مريد الح أن يعتمر معه قبله أو بعده» ولو 
كان الح تفلاً. ومن أحرم لحجٌ نفل أو عمرة وأفسده أو أفسدها أنه أو 
أتنّها وأعاده وأعادها. والحق أن الصحابي حجّة خلافا للشافعي, لقوله 
1 «اقعدوا بأصحابي)(1). ولايخصضّ هذا عا رووه صريًا عنه 8399. 
ويقال إتمام الحج أن تحرم به من دارك إن دحل شوالء أو إتمام العمرة أن تحرم 
بها من دارك مطلقاء وإن دحل شوال جاز قرنهما؛ ويقال: إتمامها أن تفرد 
لكل منهما سفرا؛ ويقال: أن لا تشوبهما بغرض دنيوي كتجر ونكاح؛ 
ويقال: أن لا تكون النفقة حرامًا ولا شبهة. 

«إفإن اخص رم أي حصرتم» فهو موافق للثلاثي» أي منعتم عن 
الإنمام بعدو أو مرضء أو غبرهما كضياع نفقة» فيقدّر في قوله: «إفإذآ 
أبنت أو شفيتم؛ أو زال المانع» أو يؤوّل: أمنتم بزوال المانع بطافا 
بل الأمن يكون من المرض كقوله م «الز كام أمان من الجذام». 
ونزوها في الحديبيئّة لا يناي عموم الحكم. فإنٌ خصوص السبب لا 
يناف عموم الحكم لعموم اللفظء وإلاً فالآية في العدرٌ فقط لقوله: 


١!‏ - لح نقف على تخريحه بهذا اللفظ. ورواه أصحاب السئن بلفط: «اقعدوا بالذين من 
بعدي» ورواية ألْمّما 35 قٍُ الشامل بزيادة: همسن أصحابي»... ِ كتاب النبيء 


.. ركم >»؛ من حديث أبن مسعود. 
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ور 
إن 


«إفإذآ أمنتم فيقاس عليه غيره» هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة, 
وفذل لةاكر له ع لاق كير أو عَرِجج أي حدث له العرج ل 
فعليه الحج من قابل»20, وقوله طق «لا إحصار إلا من مرضء أو 
عدو أو أمر حابس)(') وهو عموم. قال عروة: 0 حي حيس 
ارم فهو إحصار. 
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(فقه) وروي عن بعض الصحابة: «من أحرم بحج 
أو عمرة ثم حبس عن البيت .عرض يجهده. أو عدو يحبسه فعليه ذببح ما 
استيسر من الهدي». وأهلّ عمر بن سعد بعمرة فلسيع؛ فقال ابن مسعود: 
ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارة, فإذا كان ذلك فليحلء وخص 
مالك والشافعي الحكم بحصر العدوٌ لقوله: لإفإذًا أبنتم». وقول اين عت 
«لا حصر إلا حصر العدو» ويعتزض بالحديث المرفوع قبل هذاء وليس 
طلا كما اده لأنّه روي من طرق مختلفة. وإن شرط الحاج: «حلى حيث 


سم اج م سس ليس سي « اإا سببباسششسيي وجط لي شيشا 


١31711 رواه أحمد ف مسنده. جه ص1" رقم‎ - ١ 
.5511١ ورواه الطبراني في الكبير. ج"ا؛ ص4 77 رقم‎ 
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1 - أورده الألوسي ف تفسيره أثرا عن ابن مسعود؛ وأيّده بكلام ابن اعباس : «لا حصر 
إل عفنو اعدو وأورده كذلك صاحب موسوعة فقه ابن مسعودء ص 2714 نقلا 
عن ابن كثير. ج١,‏ ص 4١١‏ 
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و و 2 7 
حُبست» فلا هدي عليه إن حبس بعدو أو غيره؛ لقوله وه لضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب: «حجي واشترطي وقولي: حلي حيث حبستني يا 
»)2 والأصل أنَّه لا يختصّ هذا بها ب له ولما ولغيرها عند أحمد. 
وأحد قولىئ الشافعي؛ والحديث عد لنا ولأبي حنيفة أن غير العدو كالعدو 
في الآية. والعمرة كالحج. 

«إفمَا امْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي» فالواحب ما استيسرء أو فعليكم ما 
اعدو ا اس اعون طناة ثية أو عقر ةه أو بسير. قال باب عياي: 
«وما عظم فهو أفضل». وعن ابن عمر: «الهدي بقرة أو ججزورء ولا 
تكفي الشاة». والهدي .معنى: المهدىء وهو ما يسوق الحاج أو 
َحْلقُوا رُؤْوسَكُمْ) للتحثّل كما لا تحلقون لغيره إلا الضرر. حَتسّى 
تبلغ الهدي# المستيسر المذكور (إْمَجِلهُ)# وهو موضع حلوله 
المعهود. 

(فعه) وله هو منى: أيام منى 2 أو الحرم مطلقاء 


١‏ - رواه مسلم ف كتاب الحج :)١١(‏ باب جواز اشتراط ارم التحلل بعذر امشرظ :اه 
رقم .)١١١1١( ٠١5‏ 


ورواه الطبراني ف الكبير ج25 ص 257 رقم 285 من حديث عائشة. 
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الذي حدّ لرسوله احتاط وحلق. وعن ابن مسعود: لدغ رجحل محرم بعمرة 
فأحصرء فقال: «ابعثوا بالهدي» واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار» أي أمارة. 
وعن أبي حنيفة: إن كان حابًا فبالحرم متى شاء ويجعل يوم أمارء وعند أبي 
يوسف ومحمد في أينام النحر؛ وإن كان معتمرًا فبالحرم في كل وقت عنده 
وعندهماء وقال الشافعي: يُنَحَرٌ حيث أحصرء ولوق لطر فبج فين 
موضع حلول المحصر؛ ويتقوّى مذهبنا بقوله: «#حتى يَبْلغْ4. وعلى الحصر 
الحجّ أو العمرة أو كلاهما من قابل كما تقضى الصلاة والصوم» وكما اعتمر 
َي من قابل» وهكذا شأن النفل إذا دل فيه صحيحًاء وقطع أعيد كما 
يوق بالنذر والوعد بل زاد بالدحول. 

واحتجّ الشافعي في عدم وجوب القضاء بأنَّ الله لم يذكر القضاء 
قلع ازغ عليه أن لق رارم قضاودينا وحم مين جنع أو جهيرة ذا اعدرم ينه 
وأحصر عنه؛ ولا قائلا بذلك؛ وإنّما لم يذكر لأنّ المقام لشأن الإحصار لا 
يان كل ما يجب عليف ووه الازوم أن الآية قي الإنحضار مظلما لا ق 
الإحصار عن النفل نخاصّة. واحتيجّ الشافعي في أن النحر حيث حل بالجبس 
أن النبيء يق نخر حين حبس في الحديبيّة وهى من الحلٌّ كما قال مالك» 
أحيب بأنتها من الحرم كما قال الزهسرء عن رسول الل اد د 
الحديبية من الحرم)(). فقال لذلك: «إن فضول الله 2 نجرهديه 


١‏ - أورده بعض الفقهاء أثرا عن الزهري وابن إسحاق وغيرهما لا حديثاء لاختلافهم ف 
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بالحرم» وبه قال أبو حنيفة» وصحح أرباب الحديث أنّها من لحل ويجمع 
بأنّها في طرف الحرم؛ كما قال الوقدء كن تمه أمال هن نمكة: 

«إقَمَنْ كان مِنَكُمٌ مَّرِيَضَا مرضًا يحوجه إلى الحلق» وأمنّا المرض 
الذي لا يموجه إلى الحلق فكلا مرض بالنسبة إلى الحلق» ولو اشتد 
ومعنى الفاء: التفريع على ما قبلهاء فإنّه يلزم من منع الحلق حتى يبلغ 
فذق أنه لني تمن كتارة هال اقالق ولو لعدى. 

طاو به أذى) : 

وو جملة معطوفة على «مريضا». وساع أن 

«مريضًا» حبر كان أو يفدر: أو تيه ادع عطفا اناك" على 
«مريضًا»؛ فأذى فاعل ثابتاء أو فاعل به. وأممًا أن تعطف الاسميمّة على 
«كان...»إلخ فلاء إلا إن جعلنا «من» موصولة» جعلت ف سخيرها الفاء 
لعمونتها كالى علي لآ شرظيّة لك الاذاة الشرعكه لأ تازه الاضكة خلافا 
للأحفش والكوفيين؛ ودعوى أننّه يتغتفر في الثواني كالعطف هنا ما لا 
يغتفر في الأوائل لا تتم لأنّه لا يطرد ذلك الاغتّفار. 


8 هه تن 


من رَأْسِوِ) أي في رأسه أو برأسه» أو من رأسه .معنى أنه أتاه 
الوجع منه»ء وذلك كجراحة وقمل. مإقَفِذيَة) فعليه فدية, وهذا 


الحديبية هل هي من الحل أو الحرم. 
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التقدير مطرد, وإِتّما حاز أن يقدّر: فالواحب فدية لأنّ النهي عن 
الحلق يشير إلى واحب على الحالق» فبيّنه بقوله: الواحب فدية «إمن 
صِيَامٍ» أي هي صيام ثلاثة أينّام «إاؤْ صَّدَقَةٍع اثئي عشر مدا من 
غالب ترف كه عل هنة ها قن ين اهلها لاز نسكك يفرّقه 
لاهن سك الققر ا قاة نيزنا كنا قيقزة أر ور الاك نو 
أو يقدّر: فمن كان منكم مريضًا وحلق. 

(فقه) وكلّ فعل مناف للإحرام ففيه ذلكء إذا 
ندل الأذى كليس الخخيط :والتطيٌب» :وإ فعل القير اذى رفضاة. وقال الشافعي: 
كحكم الآية. والحلق كناية عن التحلّل؛ فإناً معنى: إولاًتَحلِقوا 
رؤيتك 14 لا تحللواء قالآرة عن التعيين قال عد اش من عفنا : قعدت 
إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد ‏ يعن مسجد الكوفة ‏ فسألته عن قوله 
تعالى : لإقفدية مر صريام. ...4 الآية» فقال: حملت إلى النبيء 5 والقمل 
يتناثر على وجحهي» فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا! أما تجد شاة؟» 
قلت: لاء قال عليه السلام: «فصم ثلائة أينّم أو أطعم ستة مساكين واحلق 


رأسك»72١)‏ فنزلت ف خاصة ولكم عامّة؛ وتقديم الشاة بوجدانها استحباب منه 


0 روآاه الربيع في كتاب الحج (8)» باب ف المهدي والجزاء والفديةء رقم‎ - ١ 
حديف ابو عناين:‎ 
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به‎ :)2٠١( ورواه مسلم في كتاب الحج‎ 


أذى.... رقم دلى من -حديث عبد | لله بن معقل. 
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يي لا تريب» وأحاز بعضهم الاطعام في غير مكة وأمنًا الذبح ففي مكة نخاصّة. 
وف رواية: «احلق وصم ثلاثة أيام أو تصدّق بفرقء أو أنميك 
بشاة»(١2,‏ والفرق اثنا عشر مذاء ثلاثة أصوعع والصاع ثمانية أرطال 
بالعراقي» وقال أبو يوسف: «خمسة أرطال وثلث» وهو قول الشافعي؛ 
لقولهي: «صاعنا أصغر الصيعان»» وعنه يُط: كان يتوضأ بالمدّ ‏ رطلين 
ويغتسل بالصاع ‏ ثمانية أرطال-» وكذا كان صاع عمر رضي | لله عنه 
وهو أصغر من الحاشمي» وكانوا يستعملون الحاشمي. 
«إفإذآ أمنتم» عطف على قوله: ملأحْصرتة...» إل أي إذا 
أمنتم من العدوٌء أو بأن ذهب العدوٌء او ظننتم أنّه كان وتبين أنه 
لواب عير لاسي ا وير ووو ال 
وأمنتم من المرض ونحوهء ولا إحصار في ذلك» ولا حكم إحصارء أي 
أمنتم الإحصار وسائر الموانع؛ أو كنتم في الأمن من ذلك. «إفمَنَ 
َمَسّع) انتفع بالعُسْرَة» بسبب الاقتصار على العمرة والتحلل منها 
بالطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس والجماع وصيد الحلّ وقطع التفث 


والنسائي في المناسك (45)) باب في انحر يؤذيه القملء رقم 2785١‏ من حديث 
كعب بن عجرة» مع احتلاف اللفقطل. 

| - رواه مسلم ف كتاب الحجّ »)٠١(‏ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. 
مع زيادة في آخره وهي: «تصدّق بفرق بين مستة مساكين أو انسك ما تيسّر» 


الآية : ١95‏ ترز التقس ع 





والقوكة و العلراقته انييف كلجا كاد سواء أحرم بها وحدهاأو مع 
ْ 7 شيعه ارريئك ذه تفع ل العررة :ودلتاف كلة ةق اشبهر 
الحج» وقيل: أو بإتمامها في أشهره مع أنسّه لم يعد إلى الميقات 
للإحرام بالحجء ولا إلى أهله أو مثل أهله في البعد ولم يكن من أهل الحرم. 
وأنتّه حجّ من عامه وبالتقرب إلى الله بعقاد الحجٌ في ذلك العام. «إلى 
الْحَجٌ) مستمرًا بتمتعه إلى احج ومتتهيًا تمتعه أو تحلله إلى أن أحرم بالحج ولو 
بلحظة» وذلك أن الدم يلزم بالحلّ منها. «إفمَا اسْتيْسَرَ) فالواحبء أو فعليه ما 
تبسر لمن الهَدذْي)» شاة ثنيّة أو بقرة أو بعير» كذلك يتصق به في الحرم؛ 
على فقراء الحرم مطلقاء بعد الإحرام بالعمرة والإحلال منها لا قبل الإحلال؛ 
وقيل بعده؛ وبعد الإحرام بالحجّ والأولى أن يكون يوم النحر أو أيّام التشريق. 
طفَمَن لْمَّ يَجَذْ)ه هديا أو ثمنه أو كليهما إقْصِيّامُ ثَلآنَة يام في 
الْحَجَيه في حال الإحرام بالحج. 
(فقه) فيجب أن بكر م قبل السابع عره دق المسة 
لكراهة صوم يوم عرفة لثلاً يَضْعُف عن القيام والدعاء» وإن كان لا يضعف 
م يكره» ولا توخر هي أو بعضها لما بعد يوم النحر» ولا يجوز صوم يوم 
النحرء وأحيز صومها في عشرة ذي الحجّة: ولو قبل الإحرام بالحجّ فتؤخر 
رجاء وجود الهديء إلى أن تبقى ثلاثة قبل يوم النحرء والواضح أنه لا 
يصومها إلا وهو محرم بالحجٌ في العشرة أو قبلهاء والراحح في العشرة» وعند 
الشافعيّة كل حق مالي تعلّق بسببين يجوز تقدّمه على ثانيهماء فحاز ولو 
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عندهم ‏ تقديم الذبح للمتمتع على الإحرام بالحج» ورجحوا إيقاعه بعد 
الإحرام؛ والسببان: العمرة في أشهر الحج؛ والإحرام بلحس بعد التحلل منهاء 
بخلاف صوم الم فلا يجوز عندهم تقديمه على الإحرام بالحج لأنّه عبادة 
نناكة لأهالية قا كور تقد تقلمها على ثاني سبّيْهاء وزعموا عن الشافعي أنه 
يرّز صومها أيضًا في نام التشريق في قول له ضعيف عنه إذ ريّما تم حجّه 
قبل كمال ثلاثة أينام التشريق» والله يقول: فلتي الحج4. 

(فقه) وعن ابن عمر أنه رخص #8 للمتمتّع إذا 
م يحد هديا ولم يصم حتى فاته أنّام العشر أن يصوم أيّام التشريق مكانهاء 
وعن الزهريٌ أنه و بعث عبد الله بن حذافة فنادى في أينّام التشريق: «إن 
هذه يام أكل وشرب وذكر الله عرّ وجل إلآ من كان عليه صوم من 
هدي»(1١).‏ وعن عائشة أنه لل يرخص 4 في يسام التشريق أن يُصّمْنَ إلا 
5 لم يجد هديا. وقال الحنفيّة: إذا جاء يوم النحر م يجز إلا الذبح. 
ومذهبنا ترجيح تأخير ذبح هدي المعة إلى يوم النحر. واللشهور عند أبي 





١54 رواه مسلم في كتاب الصيام (8): باب تحريم صوم أينام التشريقء رقم‎ - ١ 
من حديث نشيبة الحذلي.‎ )١4١( 
وروى الشطر الأوَّل منه أحمد في مسندهء ج١ء ص2157 رقم 551 و2414 من‎ 
حديث عمرو بن سليم عن أمه.‎ 
ورواه الطبراني في الكبير, جا ص77 رقم 211717 من حديث نشيبة الهذلي.‎ 


الآية : ١9“‏ تيسير التفسير ا 





حنيفة أننّه بين الإحلال من العمرة والإحرام بالحجّ» وأجازه بعد الإحرام به. 
وقال الشافعى: يذبح بعد الإحرام بالحجّ. وعن أبي حنيفة أنّهِ يذبح يوم النحر 
فقطء ويذبح في الحرم فقط 
(فقه) وأنّه نسك يأكل منه هو والغي والفقير, 
لأنّه وحب لشكر الجمع بين النسكين فكان كالأضحية في التقرّب بها إلى 
الله وكذا قال كثير من أصحابنا: يأكل منه. وقال الشافعئ: دم جَبْر لل 
إحرامه بالعمرة في أشهر احج إذ ميرم به ولا بهما مما فهو جار بخرى 
الحايات اللطباكل من واعترض بأنّه كيف يكون حبرا لخلل مع أن الله 
أباح لتمتء؟ فيجاب بأد | لله أفهمنا مر الكفارة ة أنه حلاف الأصلء وأنه 
علل. 
«وَسبْعَةٍ إذا رَجَغتم4 فرغتم من أعمال الحج: رمي الجمار 
وطواف الزيارة والسعيء ويكره صوم أينّام التشريق. سمي الفراغ 
رجوعا إلى الأهل أو لغيره لأنّه سببء أو معي القصد إلى غير الحج 
رجحوعاء فإنّه كان في غيره من الإحلال؛ أو من كونه غير مخرم أصلاء 
فقد رجع إلى حال كان فيها قبل» وهي كونه غير محرم ولا ملتبس 
بأفعال الحجء وذلك مذهبنا ومذهب أب حنيفة في 1 إلا انا ير 
صومها أيضًا في الطريق راجعًاء ولو وصل أهله قبل تمامها. وقال 
الشافعي: «إذا وصلتم أهلكم»؛ وله قول كقولنا وقول اع حنيفة. 
وعن ابن عاس: «إذا بلغتم أمصا ركم». وحكم ناوي الإقامة بمكة 
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حكم واصل أهله. واسظهر بعض أن الرجوع ظاهر في هذا لدج 
وقال مالك: «يجوز صيامها في أيام التشريق» يروي ف الاك ديفا 
وقيل: معنى الآية فيوهيا اق الطريق كنال اضوع دوقيه أن اهدر 
وجل لم يوحب صوم رمضان في السفر فكيف هذه الأيّام؟!. 
«إتلك4 الثلائة والسبعة» أي تلك الجملة مإعَشَرَة ة كاملة)4: :هذه 

فذلكة. 

(لغة) والفذلكة إجمال الحساب بعد تفرقه 
كقولك بعد تفئقه: فذلك كذا وكذاء سواء قلت بعد تفرّقه: ذلك كذاء أو 
تلك كذاء أو هؤلاء كذاء أو هذه كذاء أم ذكرت المفرق» مثل أن يجتمع 
عندك ألف وخمس مائة ومست مائة تذكرها ثُمّ تقول: فالحملة ألفان ومائة؛ 
وهي 1 من فاء التفريع و"ذا" الإشاريّة مع حذف ألفها وإسكان ذالهاء 
ولام البعد وفتحها وكاف الخطاب وتاء التأنيث. 

وفي هذه الفذلكة فوائد دفع منا رما توكو من أن الواو ععنى 
"أو" فصرّحت الفذلكة بعدم ذلك» فإنّها قد ترد بمعنى "أو" نحو: «جالس 
الحسن وابن سيرين» بالواوء وتريد جالس هذا أو هذا بأو وأنت تريد بأو" 
أيضًا جواز الجمع. ووجه الواو أنّه لا يمنع عنك أحدهما إلا اتكلنة تيس 


د 


حميعا. 


قال السيراق في شرح سيبويه: الصواب أن الواو كاف في الإباحة؛ 
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أن الإباحة إِنَّما استفيدت من الأمر والواو معت بين الشيئين فى الإباحة, 
ومن ذلك قوله تعالى: ##فاتكحوا ما طاب لكم من النسآء مشنى وثلاث 
ورباع 4 (سورة النساء: 00 فالواو.كعنى أو في بعض التأويل. 

الفائدة الثانية: الإعلام أن المراد بالسبعة حقيقتها لا كثرة العدد. 
فإنّها قد تطلق للكثرة كما تطلق السبعون والفائدتان احتراس. 

الغالئة: الإعلام بالعدد إجمالا كما علم به تفصيلا كما تقول 
العرب: «علمان خير من علم»؛ وهذه الفائدة تتميم فإنّ أكثر العرب لا 
تحسن الحساب. قال رجل لابنه في سفر: يا بين» استبحث لنا عن الطريق» 
فقال: إني عالم فقال: «يا بي علمان خير من علم». 

الرابعة: أن المعتاد أن يكون البدل أضعف حالا من المبدل منه 
فأخيرنا الله عرَ وجل أن هذا ليس كذلك» فتطمئن نفس الصائم عن المدكي. 
إن معنى كاملة أنّها كاملة ف البدليّة عن الهديء قائمة مقامه, وأنّها كاملة 
في أن ثوابها كثواب الهدي» وكاملة في لمتممّع الصائم لها كالحجٌ بلا تمتع 
وأيضًا كاملة صفة تقيد المبالغة في محافظة الصائمين على العدد, كأنّه قيل: 
فصوموها غير ناقصة. 

وتفيد أل العشر ةعدد كامل بمعنى انتهاء الأعداد إليه» و كل عدد 
عدي دير وجو ا 
كقوله تعالى: مولا طائر يُطيرُ يحناحَيْو (سورة الأنعام: .7). رتفد جاامر ميزه 


وخر (7) تفسير سورة البقرة الآية : ١9‏ 





أنَّ العرب ليسوا أهل حسابء فَمَذْلَكَ لهم فهذه فائدة سادسة. 

السابعة: دفع توهم ونور تمدن كته عفوه الثلاثة والسبعة. 

الثامنة: دفع تصحيف سبعة بتسعة في الكتابة. 

التاسعة: ما قيل: دفع وف أنه م السبعة بالثلاثة السابقة» ئلائة في 
احج وأربعة إذا رجع. 

العاشرة: أنَّ الجملة الاسمية أنسب بالتكميل» كما قال: اإواتموا 
لح وَالعُمْرَة» أي اجبروه إجبارًا تاماه وذلك توكيد للأمر» كأننّه امنتئل 
فهو يخبر عنه. 

الحادية عشر: أنَّ الصوم طاعة كاملة كما قال يه «قال الله: 
الصوم لي...» (0). 

(خواص الأعداد) والعشرة عدد كمل فيه حواص 
الأعداد, فإنَ الو اتعلجيينا العدها موللا عق نه أذ لتكرو قتديروالجتحان: اول 
العدد فإنّه أل تكرير. والثلاثة: أُوّل عدد فرد. والأربعة أوَّل عدد بحذور 
والخمسة أرل عدد دائر» فلا يمكن تدوير الجلس قبله. والسئّة أوّل عدد تام؛ 


أي تستفرغه أجزاؤه. والسبعة عدد أُوّل تام فيه أنواع العدد كما يأتي إن شاء 





جااو وا القطلئ عا الشما ؛ .قال: رواه البيهققى ف سننه وتمامه: «وأنا أجزي به, 
رف ب في تامع ع رو :. رو وان اخرءي 
يدع طعامه وشرابه من أجلي».. 


الآبة : 4و١‏ فيشير ليور 7 





اند هال: والثمانية أوّل عدد زوج الزوج. والتسعة أَوَّل عدد لثافه ثلث 
يستفرغه. والعشرة ين ينتهي إليها العدد. وكل عدد , متعاس كب ننه رين 
ويقال أيضًا السبعة عدد تام لاشتماله على أنواع العدد. وهي أن 
العدد إمنّا زوج وإمّا فرد» وإمّا مركب دزروج وإمّا مركب من فردء 
وإما مركب من زوج وفرد؛ فالإثدان مركب من فردين» والواحد فرد, 
والثلاثة من زوج وفرد» والأربعة من زوجينء والستّة من فردين وهما ثلاثة 
وثلاثة؛ أو من زوجين: أربعة واثنين. 
إذالك» الحكم من لزوم الهدي أو بدله وهو الصيام؛ أو ذلك 
التمتعع ويضعفه أنّه قال: «إلمَن لم يكن آهل كناية عن السكنى, 
ولو لم يكن له أهل. حَاضري الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ4 ولم يقل: على من 
يكنء وتأويل اللام بعلى حلاف الأصل. 
(فقه) وحاضروا المسجد الحرام عندنا من سكن 
في اخرم ولو لم يستوطنه» ومن في داغحل الميقات عند أبي حنيفة» ومن في 


كد عين لت و و بين الحرم أقل من مسافة القصر عند الشافعي على 
مذهبه ف مسافة القصر. 


والقارن أزمه ما لزم المتمتع» قرن من أوّلء أو أدخخل الحجّ على 
العمرة» أوالعمرة على الحج: ووحه ذلك ف العمرة أو في إدحال الح عليها 


ها22 (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ١-1١81‏ ؟ 





أن الأفقئ يجب عليه أن يحرم عن احج من اميقات لا عدن العمرة» نم عه 

عن الحج لا من الميقات» فحصل التحل فجبر بالدم؛ والحرمي مشلا لا يجب 
إحرامه من اليقات فلا خلل في قتع فلا هدي ولا صوم علية دن إحرامه 
من محله حق. 

«إوَاتقُوأ الله) بامحافظة على أوامر الحجّ والعمرة بالامتثال؛ 
ونواهيهما بالاحتناب» وعلى سائر الأوامر والنواهي. وَاعْلَمُوا أن 
الله شديد لقاب في ترك واحب حج أو عمرة أو غيرهماء وفي 
فمل عهرم فيهما أو غيرهما , والعلم بذلك بمنعكم عن المقارفة؛ وأظهسر 
لفظ الحلالة لتربية المهابة. 


( انزع ترق دوز كلوق ولاج 
وما تَفْعَوأن ير 20008 ىَ 
ا لاقن لسَعَلبنَعٌ نكمأ مضلا من رد 000 
1000 وَإِن 9 
لع أصَإَلِنَ © وان حَيث أاض لاس وا 00 
عَفو ده ]فتك تتيكة اموأ كيم آم 
الاسم نْيَعول ل م - 0 6 


| 


وا ليا حسعة فلار سك رَقتاعدَاب أنارٍ© ولب 


مالا 
0 
لاسصميع 
. 8 
اه 
ذ70©. 
02١‏ 


الآية : /م8-185١؟‏ تيسير التفسير ٠‏ 55 





7 الو عن واوا يام دوا 


2 ملم لين تَوَْوانَعوا مالأ 
ليه يو قز ول © 4 


تسّة أححكاء احج 


«الحج لحج أشْهُرٌ مُْلومَاتٌ)4 عند الناس؛ وقت الحج أشهرء أو 
الحج ذو أشهرء شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجّة» ولا يشكل 
علينا الجمع لأن المعنى أن الحجّ يوقع في ثلاثة أشهر والأمر كذلكء, 
فإنّه يوقع في التسعة الأولى وف ليلة النحر للمراهق» فذو الحجّة بذزلك 
حل للحج» بل يوقع باقي أعماله أيضًا بعد ذلك» ولا يلزم من كون 
تور عاذ لكذا أن كرة ين 7 بوم مس تقول »فلت ذا سوة كذ 
وإِنّما فعلته في ساعة منهاء أو عشرون أو ثلاثون» ووقت العمرة السنة 
كلها. وقيل: نرّل بعض الشهر منزلة الشهر في قوله: «إأظهرٌ» إذ لم 
يقل: شهران وعشرة أينام» أو شهران وعشرون يومًا. وزعم بعض أن 
الجفع ال ركيامق الحاذا بعضها حقيقة وبعضها مان ليس جما بين 
الحقيقة والمجاز» وليس كذلك عندي» وأحاز الشافعيّة الجمع بينهما. 
(فقه) وزعم بعض أن الآية على أن أقلّ الجمع 
اثنان مجارًا أو حقيقة» وأممًا من قال ثلاثون يومًا فقد أتم ثلاثة أشهرء 


225 ظ (؟1) تفسير سورة البقرة الآية : 8-١891‏ ؟ 





ومذهبنا الأوّل فلا يفوت طواف الزيارة والسعى ما دام غير ناقض 
لاحرامه ولو عاما أو أكثرء وفاته بالعشرين على الثاني» وبالثلاتين 
على الثالث؛ فيقضي الحجّ مستأنفا على القولين» ونسب الثالث لمالك 
١ 5 ,‏ :5 + 5 
في رواية عنه. وابن عمر والزهري» وروي عن الشافعي شاذاء واما 
5 ار م 
الإحرام به فلا يجوز بعد عرفة» وأجازه الشافعي ليلة النحر شاذا 
مردوذاء وعن إملاء الشافعي يجوز الإحرام به في جميع ذي الحجة وهر 
أَشْدْ وأبعد؛ وأممًا الوقوف فلا يصحٌ إلا في يوم عرفة في عرفة» أو 
المراهق فله الوقوف فيها ليلة النحر(١).‏ وعن أبى حنيفة شهران وعشرة 
لأنّ الطواف ركن يوقع فيه لا قبله؛ والنلاف لفظيء فإن ما قبل 
طلوع فجر النحر من وقت الإحرام والركن الأعظم وهو الوقوفء وما 
بعد ذلك وقت للركن العظيم وهو الطواف وما ليس ركنا. وزعم أبو 
حنيفة فيما قيل عنه أنّه يجوز الإحرام قبل شوال بالحج على كراهة, 
والتحقيق أننّه أحازه قبله» لأنّه عنده شرط كالوضوء للصلاة. 
وم هم ومس م اك ساس 2 5 
بلا لفظء ومع التلبية به مع اللفظ والقصد للدحول فيهء كالدخول في 
الصلاة» هذا مذهبناء وقال أبو حنيفة بالتلبية مع النية» أو سوق الهدي 


معها أيضاء لأنّ الإحرام في الحجّ عقد على الأداء» فلا بذ معه من ذكر 


١‏ -المراد بالمراهق الذي أرهقه السفر ولم يصل عرفة إلا ليلة العيد. 
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وهو التلبية أوما قام مقامه وهو السوق كالإحرام في الصلاة. وقال 
الشافعي: تحري النية بلا تلفظ ولا تلبيّة لأنّ الإحرام التزام الكف عن 
المحظورات»؛ فيصير شارعًا بالنية كالصوم. ومن أفسد حجا أو عمرة 
ولو نفلا لزمه قضاؤها ولو عند من لا يوحب قضاء نفل العبادة منّاء 
وكذا قال الشافعي وأبو حنيفة. 

وقوله: «إفِيهنٌ» دليل على أنه لا يصح الإحرام بالحيّ في غير 
أشهره فيبطل» وقيل: يصير عمرة» وأحيب بأد المراد بفيهنٌ الكمال 
ونفي الكراهة» وليس كذلك فإنّ قوله: (إأَسهرٌ مُعْلومَاتَ) نص في 
تخصيص أشهر» وقوله مي : «لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحجٌ إلا في 
أشهره»() أراد به التحريم. بدليل الأحاديث الناصّة على أنه لا يصح 
الإحرام بالحج قبل أشهره. 

إفلاً رَقَثْ» لا جماع؛ كما تعورف شرعًاء أو فلا فحش: كلام 
في أمر الجماع ومقدّماته» وهو المعنى | يقي تارفت» وغلية كالول 
انالا جاع «إوَلاً فسُوق4 في الج ولا غيره ومنينا المي 
والتلقيب257: فمن فعل كبيرة بعد الإحرام لزمه دم. «إوّلاً جدّال في 


- في نسححة (ب) و(ج): "واللقب". 


“2 (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 917 ١-م,‏ ؟ 


الحَجَ) في أيامه بعد ال حرام بف ولو مع المكاري أو الخادم أو الرفقة. 
(فقه) ومن عاذ سسحتي ا فين أو غضب 

لزمه دم. ولو في الحقّ أو المباح» وقيل: المراد: لا حدال في أيام الحج 
ولو قبل الإحرام» واللفظ إخبار والمعنى إنشاءء أي لا ترففوا ولا 
تفسقوا ولا تحادلوا؛ أو إعيار: لفكلا معني أ لاست كدق دين 
الله وإن كان فمن دين الجاهليئّة والشيطان» والفسوق محرم على 
الحاجّ وغيره» وذكر هنا للتغليظ كالنهي عن لبس الحرير في حق الرجل 
حال الصلاة مع أنّه محرم في غيرها أيضًا. أو الفمسوق بمعنى الخروجء 
أي لا تخرحوا عن حدّ الشرع إلى المعصية ولو صغيرة» وإلى ما لا يجوز 
في الإحرام كلبس المخيط والتطيّب والصيد. وزعم بعض أن الجدال 
ِِ 2 2 3 720 ف 
بالحق غير منهى عنه. ويرذه مخالفة ظاهر الآية» وأنه يفضي إلى شرء 
وقد قال الله.عرٌ وجلَ: «ؤولا تمار فيهم, إلا مِرَآءَ ظاهرًا# وقال وَيَاق: 
«من ترك المراء وهو محق» بني له بيت في أعلى الجنّة؛ ومن تركه 
وهو مبطل بني له في ربضها)(١)‏ وغير ذلك... وعدم ذكره في 
وله «من حجّ ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمنُّه»(5) لايدلٌ على عدم النهي عنه لذن عدم ككر النعىء لا مدا 


١‏ - أورده صاحب قداطر الخيرات. 


' - رواه النسائي ف كتاب الحج (4)؛ باب فضل الحج. رقم 1515؟. 


الآية : 5-1١54‏ ؟ تيسير التفسير * 5*5 
على انتفائه. 
إذ كان قريش تقف بالمزدلفة وسائر الناس بعرفة» وكانوا يقدّمون الحجج 
غان ا رو حروته عام فأزال الله ذلك؛ فنقول أيضًا: لا جدال في ذلك 
ولا في غيره» ولو لم يضمر للحج لتأكيد شأنه. وما تفعلوا من 
خيّر)4 كالكلام الحسن مكان الرفثء والبرٌ والتحصّن مكان الفسوق» 
والوفاق بالأحلاق الحميدة مكان الجدال في الحج» وغيره كالصدقة 
ا ع 

يعلم الشر لكن لم يذكره. لأنّ المقام مقام مقابلة الخير بالخيرء أو أراد 
العلم بالجزاء. 

وَترَوَدُواب لآخرتكم بالأعمال الصالحة وترك ما ينهى 
عله وترك الطمع والسؤال مع وجود الْعْنى عنه فمن لم يتزود 
ها 
هلك بالنارء كمايموت مسافر بلا زاد ل«إفَإِن»4 لأنّ «إخير 
الرّادِ)» لأنّ الزاد يشمل زاد الدنيا وزاد الآحرة ظالتَفَوَى» 


ورواه ابن ماجه في الحج (؟)) باب فضل الحجّ والعمرة» رقم 5884؟. 
ورواه البيهقي في الحج أيضًا (787), باب فضل الحج والعمرة» رقم :٠١784‏ من 


5:6 (؟) تفسير سورة البقرة الأية : /8/1 7-1 ؟ 


الحذر عن ترك الفرض وفعل المحرّم؛ ومنه الإلجاح في السؤالء 
بل مطلق السؤال» بلا حاحة إليه مضطرة: والخروج إلى الحج بلا 
زاد فيكون عيالاً على الئاس وثقلا عليهم فالتحرّز عن ذلك من 
جملة التقوى. 

ويروى أن حُْجَاجٍ اليمن كانوا يفعلون ذلكء ويزعمون أن 
ذلعِك وك قلسن الله فأوحى الله أن تزوّدوا ما يبلغكم 
ويرجعكمء كما رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس 
حل عا ال يخي ارود باط الما وار ارو 
يفعل اليمانيُون» ويقولون: «نحن حجاج بيت ربنّنا ووفد إليه فلا 
يطعمنا!» وربّما أفضى بهم ذلك إلى النهب والغصبء وما ذكرته 
أوّلا هو الراحح لأنّه ظاهر الآية» وعلى الأخير يكون المعنى: 
اصنعوا الزاد لسفر الحج لأنّ حير الأزواد تقوى» ومن لا يصنعه 
يخرج عن التقوى بالطمع والسؤال. 

إواتقون يآ أل الألْبَابِ)4 فقد وضعت فيكم من العقل ما يميل 
بكم عن المخالفة. 

ليس عَليكمْ) أينّها الممسلمون على الإطلاق ناح إنم 
أن تبتغوأ) في أن تطلبوا «قضلاً» رزقا طمن ربكم التجارة 
في الحج» هذا ترخيص ونهي لهم عن تحريم التجر بعد الإحرامء فإنَّه لا 


الآبة : 8-١92,‏ , ؟ عبر فجن 55 


ينقص ثوابًا ولا خبطه. والترك أولى وهوهوافق لقوله تعالى: 
طوأَتِموا الحجَُّ. وإن كانت التجارة تنتقص فرضًا خرمتء أو 


(فقعه) وإذا شوركت العبادة بغيرهاء قال ابن عبد 


السلام: فلا أجر لماء ولو كانت الأغلب والباعث. وقال الغزالي: إن كان 
الأغلب دنيويًا فلا ثواب» أو أخرويًا فبقدره» وإن تساويا سقطا؛ وعندي أنه 
يئاب بقدره» ولو أقلّ قليل» وبه قال ابن حجرء وكانوا يكرهون التجر أو 
يحرّمونه في الحجّ» فنزلت الآية مبيحة بلا جدال ولا فسوق ف أسواقكم: 
عكاظ وبحنة وذي المحاز وغيرهاء أسواق تقام في مواسم الحج. 
وعكاظ من التعاكظ وهو التفاخر» يتفاحرون ويتناشدون بين 
غلةوالطائق عشرين يراهن أول دي اشكة وعة على أميال معن 
مكّة» وذو اممجاز على فرسخ من عرفة. و ا باو 
ول الاندعاي عاينه اللراع من للج » كقوله: وإفإذا قضر عَدْيض الضلاة 
فانتشروا في الارض...4 إل رده أن 0000 
حرمته أو كراهته أولى من الحمل على ما علم إباحته» وهو التجر بعد 
الفراغ من الح وأممًا الصلاة فأعماها منتّصلة لا يقاس عليها الحج؛ 
لأنّ أعماله متفرّقة؛ وكان ابن عباس يقرأ قراءة تفسير: «أن تبتغوا 
فضلاً من ربكم في مواسم الحجٌ». وكذا ابن مسعود. 
(سبب النزول) قال أبو أمامة لابن عمر: «نكري للحجاج 
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ويقول الناس: لا حج لناء ونحن نفعل أفعال الحجّ كلهاء فقال: سكل ويك 
عمانالت فنزلت الاية» فقال: «أنتم الحجاج أنتم الحجاج». وقدل على 
ذلك الفاء ف قوله: 

دآ اتمتدئ» انطهم اشتمكي أن دتعيرها ونقاءحبينا 
بإفاضة الإنسان الماء في الكثرة والسرعة» وذلك هو الأصلء ولا يرد أن 
غير الكثير وغير المسرع لا يتم بل يتم أو لا يذكر الله لإعند المشعر 
الحرام» بل يذكره فيه. «إمّنْ عَرَّفاتٍ4 منوّن تنوين مقابلة, لأننّه 
بصيغة جمع المونث السالم: أو جمع مؤنث سال مي به؛ والمفرد عرفة. 


(لغة) وعرفة جمع عارف» تسمية للمحلٌّ باسم 
الحال» وذلك أنه تعارف آدم وحواء فيهاء ويتعارف الناس فيهاء وعرّفها 
جبريل لآدم وإبراهيم ومحمّد قي ولقول حبريل فيها: «اعترف بذنبك» 
واعرف المناسك»؛ أو لعلوها كما قيل لعرف الديك» أو عرفة اسم مفرد 
وضع للبقعة كعرفات بصيغة الجمع فهما مان ويرجحه أن الأصل عدم 
الانتقال من ادمع إلى جمع آخحرء ولكون تنوينه للمقابلة ثبت مع العَلَميّة 
والتأنيث كحمزات» وهو تأنيث البقعة؛ وصيغة جمع المونث لسالح صيغة 
تأنيث فيراعى التأنيث في المنع ولو مِمّا يرد إليه الضمير مذكرًاء كالطندات 
علمًا لرجحل» وسكون ما قبل تائه لا ييطل تأنيثه» ولو لم يكن في نية التأنيث 
كرغبُوت» وأيضًا هي عوض عن تاء المفرد في الجملة. ولزم من الإفاضة 
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أننّهم فيهاء كأننّه قيل: قفوا في عرفات وأفيضوا منهاء فإذا أفضتم منها 
فاذكروا الله... إلخ. 
(فعه) والإفاضة من عرفات واجبة لأنّ الأمر امحرد 
للوجوبء وهو لا 2 إلا بالكون ف عرفات» وما لا 2 الواحب إلا به فهو 
واحب» وهو ظاهر بلا تكلف عنديء إلا أن الكون فيها لا يستازم اللبثء 
فيتقوى وجوب الوقف بالإجماع والحديث» بل يدل على ذلك لفظ الإفاضة» 
لأنّهما بعد لبث الماء في شأن الماء» فكذا في شأن اللبث. ظ 

إفاذكرُواً الله عِندَ الْمشْْعر الْحَرَام4 ولزم من الذكر عنده 
أنّهم أفاضوا إلى المزدلفة ولبشوا 8 وكانئه قيل: أفيضوا منها إلى 
المزدلفة ثمّ إلى المشعر الحرام فاذكروا الله فيه» أي بعد المبيت فيها 
بالتلبية والتهليل والدعاء. 

والمشعر الحرام جبل في أخر المزدلفة يمسمى «قرّح» كعمرء اسم 
تفوس ا بالسحايه ار للف سن اللوقة ار .شيطان فى الأضدل. 
روى مسلم أنّه وه وقف به يذكر الله ويدعوه حتى أسفر 
جدًا(١).‏ وسمّي المشعر لأنّه علامة من علامات الحج معظمة لأننّه من 
الحرم ومحلٌ العبادة؛ وقيل: المشعر الحرام ما بين مأزمي عرفة ووادي 


١‏ -هذا الحديث جزء من الحديث الآتي ذكره مع زيادة: «ثم دفع قبل أن تطلع 
الشتنسن». 
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محسرء ويروى ما بين وادي مزدلفة المشعر الحرام» ووادي محسر ليس 
من الموقف. 

ووادي محسر حمس مائة ذراع طولاء وعمس وأربعون ذراعًا 
عرضًا. وف مسلم عن حابر أننّه و لما صلّى الفجر ‏ أي في 
المزدلفة ‏ بغلّس, ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرامء فدعا وكبّر 
وهلّر00, فدل الحديث على القول الثاني إلا أن يؤوّل الشعر ادزام 
في الحديث بالحبل» أو بتسمية الجزء باسم الكل والمعنى: واذكروا الله 
لذاته إعظامًا وإحلالاً واستحقاقًا عند المشعر الحرام. 

وَاذْكْرُوةُ) أيضًا نكما هَدَاكُمُ4 أي غدايته إيسّاكم عن 
الضلالة إلى المناسك وغيرها من دينه عر وجل» أو اذكروه ذكرًا شبيهًا 
بهدايته ناكم إلى ذلك في الحسن, أو اذكروه على نحو ما علّمكم لا 
تغيّروه. إوَإن» الشأن» أو أنّكم؛ حففت وأهملتء وليست نافية 
بدليل اللام في قوله: «(كدتم من قَبْلِدِ4ُ أي من قبل المهدى المعلوم 
من قوله: كما مداكم» ظلْمِنَ الضّآلسَينَ»4 الماهلين للتوحيد 
والعبادة» وهداكم الله عزّ وجل إليهما أحوج ما أنتم للفترة. ثم 


ا رواه البيهقي في الحجّ (191): باب من بات بالمزدلفة حتى يصبح رقم لا١421‏ من 
حديث جابر» وذكره أبن كثير ف تفسيرهء وقال: هو من حديث زمعة بن صلاح» 
جاا ص 177. 
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أفيضوا) منها ياقريش ومن يكون معهم. والمفعول به محذوف. أي 
أنفسكم» «إمن حَيْثْ أَقَاضَ النّاس» سائر العرب والعجم أنفسّهم) 
أو أفاض ف الموضعين موافق فاض فهو لازم؛ والمراد الإفاضة من 
عرفات. والخطاب لقريش والحكم عام لأنَّ حصوص السبب لا ينائي 
عموم الحكم. 

وقيل: الضمير للعموم لا لقريش خاصة فيدخلون بالأولى» قيل: هو 
أوضح لأنّ الضمائر قبل وبعدٌ للعموم» قلت: يناسب خصوص قريش 
عموم إفاضة الناس» وأنتّهم الذين لا يفيضون كما يفيض غيرهم؛ 
وقيل: الئاس إبراهيم لأنَّه أبوهم والمعروف بالمناسكء» وكرر الإفاضة 
من عرفات للتأكيد» وليبيّن هم أنّهم ليسوا أولى من غيرهمء بل هم 
وغيرهم سواءء وإتّما الشرف بالتقوى لا بالنسب والمكان» وكانوا: 
كزلوة: عي من رلك انرافيمة ف آنا كان الحرم وأهل الله 
فلا نخرج منه فيقفون بالمزدلفة منه» وسائرٌ الناس يقفون بعرفات 
تحار جة عنه. 

أو «ال» للكمال» أي أفاض الناس الكاملون في شأن الوقوف» 
وهم الذين يقفون ف عرفات» فذلك ذم لقريش ومن ينحو نحوهم؛ 
ترفعوا فجازاهم الله بأنّهم دون غيرهم لأتّهم خالفوا موقف إبراهيم 
عليه السلام وغيرُهم وافقه. و«ثم» للنزتيب ف الرتبة لا في الزمان» 
يعن أنّ الإفاضة في من عرفات هي العالية لا الإفاضة من المزدلفة 


. 
- 
هو 
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للواقف فيها دون عرفات؛ وقيل: الإفاضة الثانية من المزدلفة إلى منى 
بعد الوقوف ف عرفات» وهو قول جماعة» وعليه الضحاك ورححه 
الطبري» فيكون الخطاب للناس كلهم؛ قريش وغيرهم, أو لهم وفي 
كدي فراهي فالوييب ل الزماق غلى السلة اتن سن ييخ لبن 
الناس الأوائل قبلكم من لدن آدم ومن لدن إبراهيم عليهما السلام, لا 
تغيّروه كما غيّرته جاهليتكم, إذ كنتم من قبل الهدى من الضالين. 

ظوَاسْتغفِرُوا الله من ضلالكم وتغييركم المناسك» وفيه دليل 
أن الكفا ر مخاطبون بالفروع» وأنّهم مؤامذون على الذنوب. إن 
الله غَفُور اي 
«إفإذا قض قَضَيتم مُناسِككو4 عباداتكم الحجيّة من وقوف بعرفات 
والمزدلفة والذ :7 فيهما ورمي العقبة والحلق وطواف الزيارة والسعيء 
واستقررتم .تمنى. 
(فقه) ويجموز تأخخير الطواف والسعي عن أيّام منى 
«(فاذ كروا الله» بالتكبير م وبالغوا في الذكر بالكيفيّة, 
ولو أمروا بالإكثار أيضًا. كذ كر كم , كم, دَاباء كم4 كما تبالغون في 
كيفية ذكر آبائكم عند المفاخرة فى بين الجبل والمسجدء كانوا 
يعتادون ذلك في جميع يومهم» ويذكرون محاسن حروبهم. رواه ابن 
حرير وغيره. والآية تلويح إلى جعل ذكر الله مكان ذكر الآباء 
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والحروبء وإلى ترك ذكرها. مإأَوَ شد ذ كرا أو كونوا أشدٌ ذكرا 
اله منكم لآبائكمء بلسعصواات أو على اناد أن افناذ كرا 
الله ذكرًا فقل د كر ابالكي أو د كرا ابيا كذ كر كم آباء كو 
فى فيكون ذكرهم ذاكراء كقولهم: «شعر 
شاعر» ‏ بتنوين شعر ‏ وصومه صائمم من اجازالعقلي» والفئح نصبء 
ويحوز عطفه على ذكر فالفتح جر وإذا جعلنا «ذكرً» مصدرًا من امب 
للمفعول لم يكن من ابحاز العقلى» أو «ذكرًا» بدل من «أشدٌ» أو معطوفء 
و«أشدٌ» حال منه بخلاف: «وأشد» فإنّه على كل حال د 
للفاعل» ولا تهم؛ ويجوز تقدير: «أو كذكر قوم أشد ذكرًا منكم». واعتار 
أبو حيان أن «أشد» حال من «ذكرا» بعدهء ووجهه أن قوله: اذكروا الله 
ذكرًا كذك ركم آباءكم, أو ذكرًا أشدّ منه» أبلغ من قوله: اذكروا الله ذكرً 
كذك ركم آباءكم أو أشدٌء وليس في إعراب أبي حيّان طلب: حالية الذكر» . 
بل فيه طلب الذكر بقيد أن يكون أشد. 
«قَمِنَ السّاس مَنْ يُقول» تفريع على قوله فاذكروا الله وهذا 
تفصيل بالجملة بعد الفاء لا بالفاء» فقد تكون الفاء تعليلا لقوله: 
قاذ كرُوا الله أي لذ اناس م عق وك ومصيب ف ذكره 
ومخطئ في منىء فكونوا من المكثرين المصيبين فيهاء لأنّ من الذاكرين 
من يقلل ويخطئ» وهو من يقتصر على الدنيا في دعائه. #إرَبمَآ ءَاتسنا 
في الدُسْيَا4 مالا وولداء أو حاها ونحو ذلكء أو بعض ذلكء ومتاع 
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الدنيا كله قليلء ولا يدعو لآخرته. فقد يؤتى مايدعو به وقد لا 
يؤتاه. «إوّما لَهُ في الآخِرَةِ» بعد الموت من الجنة طن خلاق» 
نصيبء لأنّه لم يتعرّض له في الدنياء ولا يطلق خلاق إلا على نصيب 
الخيرء وممّى خلاقا لأنّه خلق له» كما مّى نصيب لأنّه نصب لهء أو 
ماله في ذكره ودعائه نصيب يدعو به لآخرته؛ أي وماله في شأن 
أخرته نصيب من دعائه. 
لوَمِنهُم من يَّقُولَ رَبّنَآ ءَاتَنا في الدّيًا حَسَنَة)4 أشياء حسنة 
كالإيمان والاعتقاد الحق» والعمل الصاللح؛ والتقوى والعلم؛ والتوفيق 
والنصرء والولد الصالح والزوجة الصالحة» والرزق الحلال» وصحة 
البدن» وصحبة الصالحين. روفي الاخِرة حَسَنة) أكحاء سقييدة 
كالمغفرة والجنّة» وتخفيف الحساب»ء والسلامة من هول الموقف» وإيتاء 
الكتاب»الاعات: والششرفي من الموظن و الور والأزواج والأحنة 
والقصور. 
وعن على : «الحسنة الزروج الصالحة», وكأنّه أراد الأذفية انه 
ليس للرجل منهنٌ إلآ واحدة وهو قول مشهورء وإلآ فالأزواج الحور 
للرحل كثيرة» وهم ذلك حتى اطلعت أنّه يكون للرجل الواحدة من 
الآدميّات وائنتان وأكثر. 
وَقِنا عَذَاب السَار4 في الآعرة بأن لا ندحلها بأن توفقما في 
الدنيا للهدى, والتوبة من الذنوب. وعن على : «النار: المرأة السوء». 
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أي دعوا الله أن يمنعهم عنها في الدنياء وهو تمثيل لجميع الأسواء. 
«أولبك)» القائلون: «إرَبّمآ ءَاتنا في الأكةاشتة رق لد 
حَسَنَة وَقِنَا عَذَاب التارك, لإلَهُمُ نصِيسبْ» عظيم في الآخرة ثبت 
لهم مما كَسَبُوا» في الدنيا من الإيمان والأعمال الصالحة 
والتقوى؛ أي تولّد ونتج من كسبهم؛ أو نصيب عظيم في الآخرة هو 
ما عملوه فق الدنياء» أي ثوابه فكأنّه هو لأنّه عوضيةة أو ايسا ينا 
دعوا به دنيا وأخرىء والباقي نكفر به سيعاتهم أو نعطيهم فيه ما هو 
خير منه» أو نكفي عنهم المصائبء أو أولئك القائلون: مرَبّنآ ءَاتنا 
قٍ الدمنا حسَلة. ...4 والقائلون: ...اتنا ف الديا جيه وف 
لأَخِرَةٍ حَسَنَة؛ ونصيب الفريق الأوّل ما ذكر له من متاع الدنياء وما له 
في الآخخرة من العذاب» أن لعب وطاق على الختر:وفلى الشر. 

وروي أنّه هِب قال لرجل كالفرخ المنتتوف: «هل كنت تدعو 
بشي ء؟» فمَال: كنت أقول: «اللهم عجل عقابي في الدنيا»» فقال 
: «لا تطيق ذلك, قل: #إرَبّنآ اتنا قِ الدنيًا حَسّنة وَفِ 


الأخِرَةِ حَسّنة وَقِنَا عَذَابَ التّار21()4) فقال: فشفي. 


ل 00" 0 1 
وا لله سريع الحسَّاب »© جحاء الحديث: «يحاسب الله الخلق في 
قدر نصف نهار من أيّام الدنيا» وهو تمثيل للقلة» كما روي أنه 


. 2 
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يحاسبهم في قدر حلب شاة أو ناقة» فهو قادر أن يحاسبهم في أقلّ من 
نحة» يخلق في قلوبهم معرفة أعمالهم وجزاءهاء أو سرعة الحساب قرب 
يوم الحساب أو المحازاة» كما قيل في قوله تعالى: #فحاسًيناها جسابا 
شديدًا»» فبادروا لطلب الآخرة, وأعرضوا عن الدنيا. 

لإواذ كرو الله4: بالتكبير وغيره أدبار الصلوات» وعند ذبح 
القرابين ورمي الجمار وغير ذلك... قال مسلم عن نبيشة المهذلي عن 
رسول الله ييَّكِ: «أيمام العشريق أينامِ أكل وشرب وذكر الله 
. تعالى»(١2‏ وقال البخاري عن ابن عمر أنّه كان بكر عن تلك الأيام 
خلف الصلوات وعلى فراشه وثي فسطاطه وفي بجلسه وثي نمشاه. في 
تلك الأينّام جميعًاء يعن يوم النحر وثلاثة الأيكّام بعده المرادة هنا في 
قوله تعالى: في ينام مَعْدُودَاتٍِ) جمع يوم معدود مع أنّه مذكر أن 
لفظ معدود أكثر من ثلاثة أحرف لغير عاقل؛ فجاز جمعه بألف وتاء. 

(فقه) وذلك التكبير وسائر الذكر في تلك الأيام 

مستحبّان عندنا وعند أبى حنيفة؛ إلا عند ذبح القرابين فعنده وجب التكبير» 
وعننا نسحي 

ويحتاج إلى ادمع بين الحقيقة والمجاز في الأمرء أو عموم الممجاز. 
والمراد بالأيام ما يشمل الليالي» وعن ابن أبي ليلى: «الأيّام يوم النحر 


١‏ - تقدّم تخريجهء انظر قوله تعالى: «إفمن لم يد فصيامٌ ثلاثة أينّام4. 
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ويومان بعده»؛ قيل: وهو وهم ونسب لعمر وعلي؛ والمشهور عنهما 
وهو قول ابن عباس أن الأينّام يوم النحر وثلاثة بعده» وعن ابن عباس 
وابن عمر والحسن وعطاء ومجاهد وقتادة: «الثلاثة بعد النحر»» قلت: 
لا يلزم الوهم ولعله ص مزيدًا للتأكيد في ذلك بالحجٌ والواحب ما 
عدا اليوم الرابع بالعيد» ولا يخفى استحباب الذكر في الأيام الثلاثة 
ويوم النحر قبلها في الحج وغير الحج. 
ظقَمَنْ تَعَجلَ) النفْر» أو بالنفرء أو عن منىء «إفي يَوْمَيْنِ» 
يوم القرٌ واليوم بعده» والقر والقرار وهو عدم النفرء ولا بد منه ف 
اليوم بعد العيد» فأضيف للق وأمًا النفر بفاء ساكنة فهو الذهاب» 
يضاف إليه اليوم الثاني والثالث» فتقول: يوم النفر الأوّل ويوم النفر 
الثاني» لحواز أن ينفر في اليوم الثاني أو في الثالث» ولا قر بعد الشالث» 
ويسمّى اليوم بعد العيد يوم الرؤوس لأنّه تؤكل فيه رؤوس الضحايا. 
ونسب التعجُل لليومين مع أنّه في الثاني فقط تنزيلاً لهما منزلة اليوم 
الواحد, لأنّه لا بد منهماء وهو حكم على المجموعء أو يقدّر مضاف؛ 
أي تعجّل في ثاني يومين» والتعجل فيهما صالح للتعجل قبل تمام اليوم 
الثاني وهو المواد» والظرفيئّة لا تصلح مما في ليلة الثالث. 
(فقه) فمن دحلت عليه ليلة الثالث لزمه البقاء إلى 
الزوال فيرمي قبله أو بعده» وذلك أنه من نفر في ليلة الشالث لا يصدق عليه 


أنّه نفر في اليومين؛ وذلك مذهبنا ومذهب الشافعيّة» وقال أبو حنيفة: له 
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النفر ما لم يطلع فجر الثالث» وإن طلع فيه لزمه اللبث إلى الزوال فيرمي» وعن 
أبي حنيفة: له الرمي فبل الزوال فيه وق اليومين قبله» وعنه لا يجوز إلا بعد 
الزروال» وكذا عند الشافعي؛ وقيل: من لم ينفر قبل زوال اليوم الناني لزمه 
الابث إلى الثالث فيرمي. 

«إقَلا إِنْمَ علي كما يزعم بعض الحاهليّة» «إوّمن تأخشّر» عن 
النفر فيهما حتى رمى في الثالث: لإفلاً إثمّ عَلَينْو4 كما يزعم بعض 
الجاهليئّة» ويجوز الوجهان بلا إثم» والفاني أعظم أجحرا لزيادة الرمي 
٠‏ والذكر. طلِمَنِ اتسقى» أي ذلك ن اتتقى الله في حجهء 5508 
ينتفع بححّه ولو كان أيضًا لغيره», أو ذلك لأحل المتّقي ليُصان عن ترك 
الواحب لو وجب الثلاثة. «ووات تقو الله)4 ف الحجّ وغيره» إوَاعْلَمُوا 
أنَكُمْ, إِلَيْدِ لا إلى غيرهء ولو كان إلى غيره لأمكنكم الإنكار 
والإخفاء ونفعكم. «إتخشرون» للجزاء على مثاقيل الَذْر. 


الجنرء الأول من تيس المتفسب» ووليه بإذن الله ايجنر» الثاني » وأوله قوله تعالى: 
طقن عليكُ: شا ك تَبمَوا فطلا من ...> 
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الفهرس التفصيل للمسائل الأصولية 


المسألة 





لا يحمد الله على صفاته بل على أفعاله» وصفاته ليست ضرورية ولا 


اخحتيارية ل 
لفظ الحلالة ليس فعلا ولا صفة» بل هو علم على ذات الواجب 
2111 0 
لقال و السعمين ن حنه نقا نك معاي انالا وعد م نه 
صفة عجز تعالى عنها 101 1ك 
لا تفنى الدنة ولا النار كما زعمت الجهمية ل 
الحياء انكسار وانقباض عن عيب» وا لله منرّه عن ذلك 5508 
السعيد في حال فسقه فاسق عند الله في تلك الحال» ولكنه في 
ولاية الله 121711110110111 
استواء | لله هنا.معنى توحه إرادثة ةن رلك لوا عدر دوو ا 
ولاية لله وعداوته لا تتقلبان 227171111111000 


لا يقال الله تائب لعدم وروده في القرآن» وأسماء | لله توقيفيّة..... 
لا شفاعة لأهل الكبائر المصرَّين عليها 0000006 شظ”ظص 
هل يعتبر الخرام رزقا اي ةي [ذ[ز[ز[زؤ ز 1 111111111( 
من كفر بعيسى أو بالقرآن فهو مشرك لا ينتفع بعمله 2-8 
النسخ في القرآن دليل على أنه حادث مخلوق لا قديم 0 





الصفحة 


١17 


الل 
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لفظ الشرك شرك» ولو قصد به المحاز كبنوّة المسيح لله ا 
الكبيرة لا تصدر من نيء ولو قبل البلوغ 00000000102 000000 ا 
الفعل لا يكون من فاعلين والمصطلحان عاجزان 0 


أمره ونهيه تعالى يتخلفان وإرداته لا تتحلف خلس 





ظ الفهرس التفصيل للمسائل الفقهيّة 


المسألة 


لا ينتفع بسم الميتة ولا يشترى لأنّه من الميتة 1515157008 
الآية دليل على أن الأمر للوجوب 30117111111 
النطق بلفظ الشرك حرام ولو لم يقصده 00 
هل قول البربر لله: بايا شرك ؟ ا 
اتتّباع الهدى: بالإيمان والعمل والتقوى اه 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 0000011 0 0 


كل من عصى الله فقد ظلم وقته ومكانه 1 21210011011 
الكفارة اللازمة ليست من حد التوبة» وإنّما تؤخذ من تعريفها.. 


يكفر بحيز رؤية الله تعالى دنيا وأخرى 06 ”5 
هل وضع الطعام بين يديك إيذان لك بالأكل ؟ 2552557 
لا يجبر أحد على الدين ورفغ الحبل فوقهم ليس إخبارا 50 
الممنوع تأخير البيان عن وقت الحاجة لا عن وقت الخنطاب 0 
الإصرار محبط للأعمال والسيّة لا تفص الشرك 25050000 


الفية 
آه 
15 
اا 


8 


1م 


١١١ 


16 
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2 ل ري 
لا يجوز تعلم السحر إلا لمن استوثق من نفسه أنه لا يعمل به ............... الما 


على أصحاب الزكاة مؤونة حملها لأربابها اا ا 
لا يحوز ترك المساحد للمش ركين يدحلونها كيف ما شاؤوا 0 
الكلمات الى ابتلى الله بها إبراهيم فأتمهن 1 
إذا تصدّر الفاسق أو المشرك لا يكون إماما بل هو غاصب طا .............. 5494 
لتقام اد لطم الا عل من سد فيه 6 
مقامات المذاهب ف الحرم ااا 0 
وجوه من الأمن في الحرم وفضله 120101110 1 166 
توبة العامئّة» وتوبة الخاصّة» وتوبة خاصة الخاصة يي 2 
يجوز أن يعمل أحد طاعة وينوي ثوابها لغيره ري 
فعل ما كان لإصلاح الصلاة لا يضر 0 
من كان يعاين الكعبة يكلف جزما .عقابلتها 0 


الأكل يكون واجبا للتقوّت ويكون مستحبًا لأيناس الضيف مثلا 101000 
إن اختلف المجتهدون فالحقٌ عند الله مع واحد وغيره مأجور 
يحوز العمل هما قال 0010121217 0 ا ل 
ما ذكي قبل موته من المتردّية وغيرها حلال لأنّه أدركت ذكاته 0 
الحكم يتعلق بالمعاني لا بالذوات 10 
ما قطع من ب لومي 11010« 





رم ناد كرعاية السع: ررم ماد كن الس انقاء وت 


لمريض أو غيره 00000000001 
يحل ذبح كلّ ما نهي عن قتله كالصرد ونحوه م 
تحرم الزيادة من المميتة عن قدر ما يمسك الرمق وينجي من الموت 0 
تعطى الزكاة لليتيم بواسطة القائم به 0 
في المال حقوق بعد أداء الزكاة على الصحيح 5 
وت مله أذ الذكر تدز بالا مذ دواد العائلة ترق 
الدين» وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 5 
الواجب في القصاص القتل» و الدية بدله 00000070 
الوصيّة على من له المال» والأنسب أن يوصي ولو قل ماله الاسم 
لا عبرة بإحازة الورثة إن كان ما أوصى به لوارث لا يرجع 

إليهم إن ردوه از 000020120112121 اا 
عرزا ارضى دمن عد الزارة هاف إن انتفت الريبة اباس 
وصيّة الأقرب واجبة على المختار فمن تركها هملك ل 
إذا كان الصوم مع مرض عسيرا حل الإفطار ا ا ا 
يفطر المسافر إن شاء ولو في القصير بعد مجماوزة الفرسخين 
وتبييت النية 000000101011111 
يكال لِكَلٌ مسكين مدان في الإطعام وقيل غير ذلك لا 
الحامل والمرضع تقضيان ولو أطعمتاء وقيل: إن كان ذلك 

حوفا على الولد اال للق 
هل رمضان فريضة واحدة أو كل يوم على حدة 00000 


القضاء يكون متتابعا كما دل عليه لفظ: عدّة 5 


حكم ما إذا شاب العبادة غرض دنيوي 


جاعم م م م ا ااا 001010 لال 11ل الال ل ل لي ل ل لي يي يس سينا 





الفهارس 6 

الحدف من الجماع وحكم العزل يي ا 10 
الأكل تحري عليه الأحكام الخمسة يي "اا 
الاعتكاف في كل مسجد ولو بلا صوم ل 
حكم الحاكم لا يحل حراما أو باطلاً 0 
العبادات والأوقاف تقضى في سائر الأوقات إن فات وقتها 
حسب الإمكان واللياقة إل الحج ا 
عمِّم الشافعي القتل.عثل ما قتل به ا 
قيل: يحرم الإقدام إلى ما فيه الملاك 5 
دليل وجوب الحج 2 
بحكد من أخرع عم اودغيرة قم خينى :أن أخهله الرضن فد يي ا 
محل الهدي منىء أينّام منى أو الحرم مطلقا ا 0 
كلّ فعل منافب للإحرام ففيه فدية إذا فعل لأذى» وإن فعله لغير 
أذى فشاة 100111 اا ا 
ترجيح تأخير ذبح هدي المتعة إلى يوم النحر 50 
شاة المتعة نسك يأكل منها هو والغئ والفقير ا 0 
يلف القاررو نا لوم الح 0000 
لا يفوت طواف الزيارة والسعي ما دام غير ناقض لإحرامه عد - 26 
من أفسد حجًا أو عمرة ولو نفلاً لزمه قضاؤها ولو عند من لا 
يدجي تقاء البفل يهنا 0 
من جادل في الحج حتى أغضب أو غضب لزمه دم ا 

225 1 
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وجحوب الإفاضة من عرفات ودليله 6 7ط 


يحوز تأخير الطواف والسعي عن أيّام منى 12110 
التكبير وسائر الذكر ف أيام الحجّ مستحبا م 


وقت النفر من منى» والرمي 1 ذ[1[ذ1ذ1[1ذ[ذ[ز[ز[ 1 1 22211011110101 





الفهارس ا 
فهرس عض خحتا رات الشيخ 
المسألة الصفحة 
المعدوم لا يسمّى شيئاء وهو الصحيح عندي 00 
الأصح أن نحر هإيآ أيها الناس)» يشمل العبد المكلّف شرعا كما 
يشمله لغة 000000000006 
الكافر مخاطب بفروع الشريعة على | : 1 
الصحيح ما ذكر ابن عباس في سبب نزول آية الحج ,ا "نه 
الصحيح أن السماء أفضل من الأرض» والأرض أسبق خلقا من 
السماء 1 1ذ2ذ1212 1 121 1 1 1 اا 
الصحيح أَنَّ جنة آدم هي دار السعادة ل ا 
عجل السامري لحم ودم على الصحيح, 00000 
الصحيح أن الغفران يستعمل كالعفو بلا عاب ومع عمّاب ا 
الصحيح أنَّ حديث «لو ذبجحوا أي بقرة...» موقوف على ابن 
عباس لا مرفوع 000000000 
الذي عندي أنه لا يجوز تعلم السحر إلا من استوثق من نفسه أنه 
لا يستعمله 5 
الصحيح أن آية ولا تسأل عن اصحاب الجحيم في أهل الكتاب؛ 
"4١‏ 


آية «إوإذ ابتلى إبراهيم ربه...# في إبراهيم بن آزر؛ وهو 





الأسباط ليسوا كلهم أنبياء على الصحيح 000000 
الصحيح أن الكبائر لا تصدر من نبي ولو قبل البلوغ 00000 
الظلمة سابقة على الضوءء والنهار لليلة قبله» وهو ا , 5 
حل خخنزير البحر على الصحيح 1 
الصحيح أن الصفات الواردة في آية: ليس البرٌ...4 عامّة في 

جميع المؤمنين ءآظزةذزةذزذز زد زذ دز ز د 000000000010102 ل 
إذا كان السفر لمعصية فلا يجوز الإفطار على الصحيح لوس ا 0 
النسخ بعد العمل هناء وإن كان الصحيح أنه يجوز قبل العمل 

أيضا 1110012121 0 
الصحيح أن لمن شهد أول رمضان أن يسافر ويفطر 83 
إذا شوركت العبادة بغيرهاء فعندي أنه يشناب بقدره ولو أقل 

قليل لي 0 
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فها رس عاسَّة الموضوعات الفرعية 


(البلاغة» تاري» سبب النزول» سيرة» صرف» قصصء لغة» نحو نسخ) 


«ورع عمسم م مخض 5 هج ع2 132+ 


وال لال مل قل هك كال دكلء لالاء 5ه 
ولا ح.هكل 4لا 955 اد .هل لزه أ 
كاكلا ولاك 515٠١‏ 

م حسم ارال كلاض ل 2٠٠١ 1335 15.١‏ 5ك 
الل :كال اتا الال عىاء 555 اذل 
ا لاس هقث قيفلت 24١7‏ رعق 75 2غ 
1غ ١‏ 

25000 

هال لحان ه5ا 2 ةك 25١ 511١‏ 

لق 84م حل معدل ضضم د 55 11 آء 
١‏ 055 115 5181 

:ل 9ك الل "لل قث اق 45 لاكء اك 4115 
مك كرت الى غض عق حرق لاحك 4١157‏ 151هء 
ال لل خالل ص :1١م‏ اذك 175 ث6اء »١117‏ 
دلول الول اكاك هل 595 ادك لات 
اا ا ا 1761 1 151 


52107--7629 
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بل لل هت 2:85 ملكحلتا >؛أشنك ممع لاإلبال 


أ 55 لدت تم لخن للا م١‏ 
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الايات العنوان الصفحة 
0-1 سورة الفانحة 010000000008 
5-١‏ صفات المؤمنين وججزاء المتقين (سورة البقرة) 00 0 
5-/ا صفات الكافرين 1 
٠١-4‏ صفات المنافقين )١(‏ 10 
١١١‏ صفات المنافقين (؟) 000000111 0 
١5-14‏ صفات المنافقين (؟) امي الو 11 
٠١-1١‏ إيراد الأمثال للمنافقين 1 
55-١‏ الأمر بعيادة الله وحده والأسباب الموحبة للها 6 
؟-714 تحدّي الجاحدين بالإتيان.كثل أقصر سورة من القرآن.... 4٠‏ 
ججزاء المؤمنين العاملين 0000001010211 0000 0 
775 فائدة ضرب الأمثال للناس في القرآن 0 


7594-4 مظاهر قدرة الله يخلق الإنسان وإماتتهء» وحلق 





38 سوال 
الأأرض والسماء ا 

33-3 استخلاف الإنسان في الأرض وتعليمه اللغات معي ليه 
4 التكريم السامي لآدم بسجود الملائكة له 0 
59-8 آدم وحواء قي الجنة وموقف الشيطان منهما.......... 44 
45-7 ها طلب من بن إسرائيل ا 
48-4 تماذج من سوء أخلاق اليهود 00 00000 
54-48 نعم الله تعالى العشر على اليهود 0 
70-6 تتمة النعم العشر على اليهود 0000 ا 000 
١‏ مطامع اليهود وبعض جرائمهم وعقوباتهم :3 

5" عاقبة المؤمنين بنحو عام ا 
انيسن بعض جرائم اليهود وعقابهم مم 1 
371-17 قصة ذبح البقرة 0 
4 قسوة قلوب اليهود ل 
ه/ا-8/لا استبعاد إيمان اليهود دبب0001012 0 0 0 0 0 
8749 تحريف أحبار اليهود وافتراءاتهم ل الم 
8 مخالفة اليهود المواثيق ل 
87-4 بعض حالات غخالفة اليهود الميثئاق 1 
85-17 موقف اليهود من الرسل والكتب المنزّلة ا 
841-89 كفرهم با أنزل لله وقتلهم الأنبياء 0 
345-05 تكذيب ادّعائهم الإيمان بالتوراة زد 0000000005 
95-84 حرص اليهود على الحياة 0 
948-517 موقف اليهود من جبريل والملائكة والرسل ١50‏ 





5 ع 
٠١١-68‏ كفرهم بالقرآن ونقضهم العهود ا 1 
٠٠١7-5‏ اشتغال اليهود بالشعوذة والطلاسم ا 
10 .أوبين الخطاب مع النبيء وقهُ ومصدر الاختصاص 
بالرسالة 06 الى 000000000806080 
٠١8-‏ إثبات نسخ الأحكام الشرعية 51 
١١١8‏ موقف أهل الكتاب من الممنين وَكيفِيّة الردّ عليهم...... 1٠١‏ 
ه13 را كز من النهوة والتضاري فق الأخثر ا 
١١5١-64‏ ظلم مانع الصلاة في المساحد» وصحّة الصلاة في أي 
مكان 1 
١١8-35‏ افتراءات أهل الكتاب والمشركين بنسبة الولد لله 
ومطالبة تكليمه الناس ا 
١71١-8‏ التحذير من اتباع اليهود والنصارى 0000000 
١١7-15‏ تذكير بالنعمة و نخويف من الاخرة 1 
١١5-68‏ اختبار إبراهيم اكلم وخصائص البييت الحرام 
قل كه 0 
١١9-017‏ بناء البيت الحرام» ودعاء إبراهيم وإ#ماعيل 0 
١795-1‏ وان ررقي عن يفلة باعي 101 
1107-1 إبطال دعوى اليهود أننّهم على دين إبرلهيم 
ويعقوب 000000000010101 
١41-14‏ صبغة الإبمان وأثره في النفوس والعبودية لله تعالى... /07" 
التمهيد لتحويل القبلة 00 


2/5 


1١1-527 
١١5-١4 
١ 7ه ا-لام‎ 


١ 5-١ مه‎ 


1١11-7 
١ 1107-16 
١ 7١-1١14 
١ 75-١1 
١7/54 
١ اا‎ 

١075-1١14 
١م5-1١‎ 8٠ 
١ مه-١‎ 87 
١ لام‎ ١ كخم‎ 
١ 848 

١6 

١50- 
055 


5-154 ؟ 


تيسير التفسير 

تحويل القبلة ا 
الاحتلاف في القبلة وأسباب تحويلها 536 
الصبر على البلاء ا ا 
حكم السعي بين الصفا والمروة وجزاء كتمان آيات 
| لله 0000 
وحدانية الاله ورحمته ومظاهر قدرته 2120 

حال المشر كين مع الهتهم 1 35”70151*ظ5ظ2 
تحليل الطيبات؛ ومنشأ تحريم امْحرّمات 

الحلال والحرام من الما كل 0 ش5ظ5ظ1 


كتمان أهل الكتاب ما أنزل ١‏ لله 


أكل الأموال بالباطل 51071737301700 
التوقيت بالشهر القمريّ وحقيقة اليرٌ 0ك 
قواعل القتال 2 ول أ *ظظ2ظ1 


* 8" 9 # 088628 مموو وهو بورع 


مظاهر الب | قِيعَى) و 


العا > اه 


4١ ؟‎ 


المهارس 


الفهرس النُصيلى للمسائل الاصولية اك 
الفهرس التفصيلي للمسائل الففهية اك 
فهرس عض عا رات الشيح ا 
فهارس عامة للموضوعات المرعية 0 
فهرس الانات والعناوين الرئيسية ا 2 


طبع بالمطيعة الشرقية ومكتيتها - تليفون : ؟1146// 


